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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

خونة القشيبي يذوقون «كأس الغدر» 
الحوثية في عمران

ألمانيا تحيي الذكرى الـ ٧٥ 
لمحاولة اغتيال هتلر

اليابان قبل الحرب 
وبعدها 

على لسان خادمة

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(مذ(مذاقات)

الخبز الإيطالي... أشكال وأنواع 
وتاريخ طويل

احتجاز «ستينا أمبيرو» البريطانية قوبل باستنكار دولي... وعزز المطالبات بحماية الملاحة

هنية أعلن عن زيارة وفد كبير من «حماس» لطهران

مواقع التواصل الاجتماعي تسهم في انتشار الظاهرةمصادر في حزب المحافظين البريطاني أكدت دور تيميركو في إطاحة ماي

الإفراج عن المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي

قائد كردي سوري يهدد تركيا 
«جبهة طولها ٦٠٠ كيلومتر» بـ خطف الناقلات يعمّق عزلة إيران

«الحشد» العراقي صمت لافت لـ
حيال استهداف معسكره

عباس: لا نريد صداماً مع لبنان

ب من الكرملين يدعم صديقه جونسون «إشاعات الموت» تلاحق مشاهير مصرروسي مقرَّ

«ساعة الصفر» الجيش يدعو شباب طرابلس إلى الاستعداد لـ

«التعاون الخليجي»: القوات الأميركية في السعودية ضمان للسلم

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذر قــائــد «قــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــــكـــــرديـــــة - 
العربية مظلوم كوباني من أن 
هجوم تركيا وفصائل موالية 
عـــلـــى شـــــرق الـــــفـــــرات ســـيـــؤدي 
إلــــى «فـــتـــح جــبــهــة بـــطـــول ٦٠٠ 
كيلومتر» من المالكية (ديريك) 
قــــرب حـــــدود الـــعـــراق إلــــى عين 
الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) قـــــرب نــهــر 
الــــفــــرات فـــي مــــحــــاذاة الـــحـــدود 

التركية.
ونقلت مواقع كردية سوريا 
قـــولـــه لصحيفة  عـــن كـــوبـــانـــي 
«يــــنــــي أوزغـــــــــــور بـــولـــيـــتـــيـــكـــا» 

الكردية الصادرة في هولندا، 
إن الأرضــيــة «مــهــيــأة وقــواتــنــا 
لــحــدوث اســتــفــزازات  مستعدة 
ومــؤامــرات من الدولة التركية 
التي حشدت قوات كبيرة على 
الحدود مع الشمال السوري». 
وأضــــاف: «لا يمكن أن يتكرر 
هنا في منطقة شرق الفرات ما 
حدث في عفرين (شمال حلب)، 
لن نسمح بذلك أبــدا. إذا بادر 
الجيش التركي إلــى مهاجمة 
أي من مناطقنا، سيتسبب ذلك 

في حرب كبيرة».
ولــــفــــت كــــوبــــانــــي إلـــــــى أنّ 
مــــهــــاجــــمــــة الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
لمـــــنـــــطـــــقـــــة كــــــــــــري ســــــبــــــي (تــــــل 

أبـــــيـــــض) «ســــتــــحــــوّل المــنــطــقــة 
المــمــتــدة مــن منبج إلـــى ديــريــك 
إلـــــى جـــبـــهـــة مــــعــــارك واســــعــــة، 
وهــذا هو قــرارنــا؛ فقد أخبرنا 
الجميع بذلك، حتى الولايات 
المتحدة وفرنسا، إذا هوجمنا 
ســتــتــحــول المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
امـــــتـــــداد ٦٠٠ كــيــلــومــتــر  عـــلـــى 
إلــى ساحة حــرب، وهــذا يعني 
نشوب حرب داخلية ثانية في 

سوريا». (تفاصيل ص ٧)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

إيــران لناقلة النفط  عمق احتجاز 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «ســـتـــيـــنـــا أمــــبــــيــــرو» فــي 
مضيق هرمز، أول من أمــس، عزلتها، 
وعــــــــزز المــــطــــالــــبــــات بـــحـــمـــايـــة المـــلاحـــة 

البحرية.
وقـــــوبـــــلـــــت الـــــخـــــطـــــوة الإيـــــرانـــــيـــــة 
باستنكار دولي وكان لافتاً تشدد الدول 
الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا, 
حــيــالــهــا ومــطــالــبــتــهــا إيـــاهـــا بـــالإفـــراج 
عــن الناقلة، معربة عــن تضامنها مع 
الــتــي قــال وزيـــر خارجيتها  بريطانيا 
جـــريـــمـــي هـــانـــت إن طــــهــــران اخـــتـــارت 
بخطوتها هــذه «طريقاً خطيراً»، لكن 
تحذيره قوبل برفض إيراني عبر عنه 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف في 
مكالمة هاتفية معه، زاعماً أن احتجاز 
الــنــاقــلــة «قـــانـــونـــي»، متمسكاً بتبرير 
طهران لخطوتها بأنها جاءت لتجاهل 
الناقلة «نداء استغاثة» من قارب صيد 

إيراني صدمته.
إلـــــى ذلــــــك، وفـــيـــمـــا لــــم يـــصـــدر أي 
بــيــان رســمــي عــن الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في  فـــي وزارة 
أمـــــــس، بــحــضــور  مـــــن  واشــــنــــطــــن أول 
مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون) ودبــلــومــاســيــين أجــانــب، 
لمـــنـــاقـــشـــة تــشــكــيــل الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
لــحــمــايــة المــلاحــة الــبــحــريــة فــي منطقة 
الخليج، فإن التصعيد الإيراني عزز ما 
كان يحذر منه المسؤولون الأميركيون 
وتــحــديــداً الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب في 
الأيام والأسابيع الأخيرة، حول الخطر 
إيـــران على أمــن الخليج.  الــذي تشكله 
وقالت أوســاط في واشنطن إن سلوك 
إيران «وضع الكرة في الملعب الأوروبي 
وعقد قدرتها على الدفاع عن الاتفاق 

النووي». (تفاصيل ص ٢ و٣)

بغداد: فاضل النشمي

بــيــنــمــا أمـــــر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــــعــــــراقــــــي عــــــــــادل عــــبــــد المــــهــــدي 
بالتحقيق في القصف الغامض 
«الــحــشــد  الــــذي اســتــهــدف مــقــرا لـــ
الشعبي» شــمــال بــغــداد، أول من 
أمس، لفت انتباه المراقبين صمت 

قيادة الحشد حيال العملية.
وبينما تشير بعض الروايات 
بـــأصـــابـــع الاتــــهــــام إلـــــى الـــطـــيـــران 
الأمــيــركــي، تــرجــح أخـــرى فرضية 
الاستهداف الإسرائيلي للحشد، 
نظراً لتصريحات سابقة صدرت 
عـــــــن مــــــســــــؤولــــــين إســــرائــــيــــلــــيــــين 

باستهداف «الأجنحة الإيرانية» 
فـــي الــحــشــد الـــعـــراقـــي. وبـــعـــد أن 
قــال مــركــز الإعـــلام الأمــنــي التابع 
لقيادة العمليات إن الهجوم وقع 
بــقــنــبــلــة ألــقــتــهــا طـــائـــرة مــســيــرة، 
يشير مسؤول في محور الشمال 
إلــى أنها  فــي «الحشد الشعبي»، 
«مـــقـــاتـــلـــة نـــظـــراً لــحــجــم الــضــربــة 
والضرر الذي أحدثته في المكان».
ورغــم نفي الجانب الأميركي 
مسؤوليته عن الحادث، قال مصدر 
أمــــنــــي، فـــضـــل عـــــدم الإشــــــــارة إلـــى 
اسمه، إن «طائرة أميركية مسيرة 
انطلقت من مطار الحرية بقاعدة 

كركوك قصفت معسكر الحشد».

ولـــــــفـــــــت أنــــــــظــــــــار المـــــراقـــــبـــــين 
المــــحــــلــــيــــين، عـــــــدم إصــــــــــدار هــيــئــة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أو الــقــيــادات 
الــبــارزة فيها أي تعليق أو إدانــة 
لــحــادث الــقــصــف، خــلافــاً لــلــمــرات 
السابقة التي وقعت فيها أحداث 
مماثلة أعقبتها اتهامات مباشرة 
مـــــن بـــعـــض الـــــقـــــيـــــادات لــلــجــانــب 

الأميركي. 
(تفاصيل ص ٥)

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  رأى 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس أن الأحــــــداث 
الــــدائــــرة فـــي لــبــنــان والمــتــعــلــقــة 
بالفلسطينيين اللاجئين هناك، 
«يـــجـــب أن تــحــل بـــالـــحـــوار مع 
الأخـــوة اللبنانيين مهما طال 

الزمن».
وقــال عباس خــلال ترؤسه 
اجــتــمــاعــات لــحــركــة «فــتــح» في 
رام الله أمس: «لا نريد صدامات 
أو تــصــعــيــداً مـــع الــلــبــنــانــيــين، 
ونــريــد أن نــفــوت الــفــرصــة على 
كل من يريد أن يخرب العلاقة 

المــمــتــازة بيننا وبـــين أشقائنا 
في لبنان، وسنستمر على هذه 

السياسة».
كـــــــــذلـــــــــك أكــــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس 
لــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أن مــــوقــــفــــه 
يــتــغــيّــر بــالــنــســبــة إلـــى «صفقة 
القرن» الأميركية وأيضاً قضية 
الــــعــــائــــدات المـــالـــيـــة المــنــقــوصــة 
لـــلـــســـلـــطـــة والـــــتـــــي تــحــتــجــزهــا 

إسرائيل. 
ونـــــــدد بـــالـــحـــفـــريـــات الــتــي 
تــجــريــهــا إســرائــيــل فــي الــقــدس 
المــحــتــلــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا «قــضــيــة 
الــخــطــورة»، وزاد:  فــي منتهى 
«يجب ألا نسمح للإسرائيليين 

بأن يستمروا في هذا العبث في 
عاصمة فلسطين الأبدية».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، جــــدد 
رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حـــــمـــــاس» إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
تأكيد أن حركته لا تعارض قيام 
دولـــــة عــلــى حـــــدود عــــام ١٩٦٧. 
بشكل مرحلي، لكنها «متمسكة 

بعدم الاعتراف بإسرائيل». 
وأعلن هنية أن وفداً قيادياً 
كبيراً مــن «حــمــاس» بــدأ زيــارة 
لإيـــــــران، أمــــس وقــــــال: «نــتــطــلــع 
إلى نتائج مهمة من وراء هذه 

الزيارة».
(تفاصيل ص ٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر فــــــي حــــزب 
المــحــافــظــين الــبــريــطــانــي أن رجــل 
أعــــــمــــــال روســــــيــــــاً كــــــــان مـــرتـــبـــطـــاً 
بــالــكــرمــلــين يــتــحــدث بــــود شــديــد 
عن «صديقه» بوريس جونسون، 
المــرشــح لخلافة تيريزا مــاي هذا 
الأســـبـــوع، وأنــــه كـــان لـــه دور في 

إطاحة ماي.
وتحدث ألكسندر تيميركو، 
الذي كشف عن أنه يدعم مساعي 
جونسون لقيادة عملية انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 

عــن أن الرجلين أحياناً يتبادلان 
الـــــنـــــداء بــــاســــم «ســــــاشــــــا»، الـــــذي 
ــــــروس لــتــدلــيــل من  يــســتــخــدمــه ال
يسمى ألكسندر، وهو أيضاً اسم 

جونسون الأول الحقيقي.
الـــقـــطـــب الـــســـابـــق فــــي قــطــاع 
الــــــســــــلاح فــــــي روســـــــيـــــــا، ارتــــبــــط 
بعلاقات على أعلى المستويات في 
الكرملين. والآن أصبح أحد كبار 
المــتــبــرعــين لــحــزب المــحــافــظــين في 
بريطانيا، ومقرباً من جونسون.

وحسب وكالة «رويترز» قدم 
تيميركو، الذي أقام علاقات وثيقة 
مع وزارة الدفاع وأجهزة الأمن في 
روسيا في التسعينيات من القرن 
المــــاضــــي، مــــا يـــزيـــد عـــلـــى مــلــيــون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــمــحــافــظــين 
خلال السنوات الثماني الماضية.

وأكـــــد عــضــو بـــــارز فـــي حــزب 
المحافظين أن تيميركو لعب دوراً 

فــي محاولة إطــاحــة مـــاي. وطلب 
العضو عدم نشر اسمه لحساسية 
الموضوع. وأعلنت ماي استقالتها 
في السابع من يونيو (حزيران). 
وأحــال مكتبها أسئلة «رويــتــرز» 
عـــن الأمـــــر إلــــى حــــزب المــحــافــظــين 

الذي لم يعلق.
إلــى ذلــك, قــال المتحدث باسم 
الــــكــــرمــــلــــين ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف 
لـــــه صــلــة  إن تـــيـــمـــيـــركـــو «لـــيـــســـت 
بالكرملين أو السلطات الروسية. لا 
نعرف هذا الرجل المهذب». وصرح 
تيميركو بأن علاقاته بشخصيات 
في أجهزة الأمــن كانت «رسمية» 
وليست «شخصية»، ونفى وجود 
أي صــلات له من هــذا النوع الآن. 
وقــــال إن أيــــام امــتــلاكــه نــفــوذاً في 
موسكو قد ولت، وإنه الآن شخص 
غير مرحب به بالنسبة للسلطات 

الروسية. (تفاصيل ص ١٢)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

من دهاليز السياسة إلى كواليس الفن 
ــــراء الــقــرآن الــكــريــم، 

ُ
وصــــولاً إلـــى جــلــســات ق

تتحرك بخفة «إشاعات موت» المشاهير في 
مصر، ممتطية حسابات بعض مستخدمي 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومُــصــيــبــة 
أسماء رنانة منها الرئيس الأسبق حسني 
مــبــارك، والــفــنــان عــادل إمـــام، وأيــضــاً نقيب 

راء محمود الطبلاوي.
ُ
الق

ومبارك الذي تجاوز التسعين عاماً لم 
يــعــد ضــيــفــاً جــديــداً عــلــى ســاحــة «إشــاعــات 
الوفاة» في مصر؛ لكن بدا أن عائلته ضاقت 
بذكر اسمه ضمن هذا السياق المُربك، ونفى 
نــجــلــه الأكـــبـــر، عــــلاء، مــســاء أول مــن أمــس، 

القصة برمتها.
وتساهم المشاركة الكثيفة للمصريين 
على مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار 
ورواج إشاعات عدة، وقال «الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحـــصـــاء» (جــهــة رســمــيــة)، في 

مارس (آذار) الماضي، إن ٣٤٫٥ مليون مصري 
يملكون حــســابــات على مــوقــع «فيسبوك» 

وحده.
وفي حين تحمل «إشاعة وفاة مبارك» 
طــيــفــاً مـــن تـــجـــاذب ســيــاســي بـــين مــؤيــديــن 
ومناوئين للرجل الذي حكم مصر زهاء ٣٠ 
عاماً، فإن النجم المصري البارز عادل إمام 
(٨٠ عاماً)، كان لأكثر من مرة ضحية لإشاعة 
الرحيل. وازدهرت «الأخبار الزائفة» بشأن 
رحيل إمام، أخيراً، بعد غيابه لأول مرة منذ 
٧ سنوات عن المنافسة في الموسم الرمضاني 

الماضي.
ـــراء الــقــرآن الكريم 

ُ
وكــذلــك وجــد نقيب ق

في مصر، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، 
نفسه، أخــيــراً، مــادة لإشاعة رحيل باغتته 
بموازاة صدمته بوفاة شقيقته، وفيما كان 
الرجل يشيع أخته لمثواها الأخير، اضطرت 
النقابة، أول من أمس، إلى نفي خبر رحيل 

الطبلاوي.
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: خالد محمود

تستعد قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الليبي لشن هجوم واسع على طرابلس 
ودعت شباب العاصمة إلى الاستعداد 

«ساعة الصفر». لـ
وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن يــوجــه المشير  لــــ
«الجيش  لـ الــعــام  خليفة حفتر، القائد 
إلــى قــواتــه العسكرية  الــوطــنــي»، كلمة 
المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس 
«تــتــضــمــن صــــدور تــعــلــيــمــاتــه الأخــيــرة 
بــــشــــأن اقـــتـــحـــام المـــديـــنـــة خـــــلال الأيـــــام 
إلــى «اكتمال  المــقــبــلــة»، مشيرة  القليلة 
الــلازمــة لتطهير المدينة  الاســتــعــدادات 

من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، 
والقضاء عليها». 

وقــــالــــت شــعــبــة الإعـــــــلام الـــحـــربـــي، 
الــوطــنــي، إن «جــنــود  الــتــابــعــة للجيش 
الجيش المرابطين على تخوم العاصمة 
على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر 
والــتــعــلــيــمــات الــنــهــائــيــة لــلانــقــضــاض 
على آخر ما تبقى من جماعات الحشد 
المــيــلــيــشــيــاوي الــتــركــي - الــقــطــري»، في 
إشـــــارة إلــــى الـــقـــوات المـــوالـــيـــة لحكومة 

الوفاق برئاسة فائز السراج.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل 
في حكومة السراج أنها قــررت الإفــراج 
عــن الــبــغــدادي المــحــمــودي، آخـــر رئيس 
الـــراحـــل معمر  الــعــقــيــد  وزراء فــي عــهــد 

الــقــذافــي، لأســبــاب صــحــيــة. وســبــق أن 
صــــدر حــكــم بــــالإعــــدام ضـــد المــحــمــودي 

قبل ٤ أعوام. 
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، 
إن الــقــرار جــاء «بــنــاءً على توصية من 
اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة 
خــضــوع المــعــنــي لــرعــايــة طــبــيــة خاصة 
فـــي مـــراكـــز مــتــقــدمــة خــــارج المــؤســســات 
العقابية»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة 
تـــمـــت «اســـتـــجـــابـــة لاعــــتــــبــــارات الــــرأفــــة 
والرحمة الإنسانية، التي تشكّل جوهر 
مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يعدّ ذلك 
إنهاءً للمتابعة القضائية للمعنيّ، أو 

فصلاً في التهم المنسوبة إليه».
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــدد مــســؤولــون خليجيون 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــضـــافـــر الــجــهــود 
 يد العبث الإيراني 

ّ
الدولية، لكف

بــــمــــقــــدرات الـــــــــدول، مـــؤكـــديـــن أن 
الــتــحــالــف الــســعــودي - الأمــيــركــي 
يؤمّن المنطقة ويحفظ استقرارها.

وأعــلــنــت الــســعــوديــة أول من 
أمس، أن خادم الحرمين الشريفين 

المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وافق على استقبال المملكة قوات 
أمــيــركــيــة لـــرفـــع مــســتــوى الــعــمــل 
المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة 
واستقرارها وضمان السلم فيها.

وأعــــــــلــــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
البنتاغون، شون روبرتسون، أن 
هدف الخطوة هو توفير قوة ردع 

ودفاع في مواجهة التهديدات.
من جهته، قال الدكتور عبد 

الــعــزيــز حــمــد الــعــويــشــق، الأمـــين 
العام المساعد للشؤون السياسية 
الــتــعــاون  والمـــفـــاوضـــات بمجلس 
«الشرق  لـ لــدول الخليج العربية، 
الأوســط»: «من الواضح أن إيران 
تــحــاول جــرّ المنطقة إلــى الــحــرب، 
بعد أن بدأت العقوبات الأميركية 
فــي تحقيق نتائجها المتوقعة». 
وأشـــــار الــعــويــشــق إلــــى أن إيــــران 
رفـــضـــت المـــســـاعـــي الــســلــمــيــة، بل 

اســتــمــرت فــي التصعيد، مــا دفــع 
الــولايــات المتحدة ودول المجلس 
إلــــى تــعــزيــز جــاهــزيــتــهــا لــلــدفــاع 
عــن مصالحها، وكــجــزء مــن تلك 
الاستعدادات كان قرار السعودية 
الأخـــيـــر المـــوافـــقـــة عــلــى اســتــقــبــال 
قـــــــوات أمـــيـــركـــيـــة لــــرفــــع مــســتــوى 
الــعــمــل المـــشـــتـــرك فـــي الــــدفــــاع عن 
أمن المنطقة واستقرارها وضمان 

السلم. (تفاصيل ص ٢)

في الداخل

في الداخل

 شاب سوري يترك برلين 
ويعود إلى القتال في إدلب 

 أربيل تعلن اعتقال مطلوبين 
في اغتيال الدبلوماسي التركي 
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لقطة من فيديو وزّعه «الحرس» الإيراني لعملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا أمبيرو» في مضيق هرمز أول من أمس (أ.ف.ب)

النجم المصري عادل إمام (غيتي)

(ص ٤)
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واشنطن: إيلي يوسف

لـــم يـــصـــدر أي بـــيـــان رســمــي 
عن الاجتماع الذي عقد في وزارة 
الخارجية الأميركية في واشنطن 
الجمعة، بحضور مسؤولين من 
وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) 
ودبــلــومــاســيــين أجــانــب، لمناقشة 
تشكيل التحالف الدولي لحماية 
المـــــلاحـــــة الــــبــــحــــريــــة فـــــي مــنــطــقــة 

الخليج.
لكن التطورات عززت ما كان 
يحذر منه المسؤولون الأميركيون 
وتـــحـــديـــدا مـــن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب فـــــي الأيــــــــــام والأســــابــــيــــع 
الأخيرة، حول الخطر الذي تشكله 
إيـــران على أمــن الخليج، بحسب 
واشــــنــــطــــن. وقــــالــــت أوســــــــاط فــي 
واشنطن بأن سلوك إيران «وضع 
الكرة في الملعب الأوروبـــي وعقد 
قـــدرتـــه عــلــى الـــدفـــاع عـــن الاتــفــاق 

النووي».
قـــــبـــــل ســـــــاعـــــــات عـــــلـــــى قــــيــــام 
إيـــــــــران بـــاخـــتـــطـــاف نـــاقـــلـــة نــفــط 
بريطانية في مضيق هرمز، كان 
الممثل الأمــيــركــي الــخــاص لإيــران 
يــقــدم مطالعته في  بــرايــان هـــوك 
هـــــذا الاجـــتـــمـــاع أمــــــام نـــحـــو ١٠٠ 
دبلوماسي يمثلون نحو ٦٠ بلدا، 
يشرح فيها مــبــادرة إدارة ترمب 
للأمن البحري في منطقة الخليج. 
وقــال هــوك إن الــتــوتــرات ارتفعت 

بـــشـــكـــل حــــــاد وهــــــو مـــــا يــســتــلــزم 
إلــى تشكيل تحالف من  الــحــاجــة 
الــقــوات البحرية لحماية السفن 
الــتــي تعبر مضيق هــرمــز، حيث 
يمر يوميا ٣٠ في المائة من تجارة 

النفط الدولية.
بـــعـــد ســــاعــــات، كـــانـــت إيـــــران 
تــــؤكــــد مــــا حــــــذر مـــنـــه هــــــوك عــبــر 
الــنــاقــلــة البريطانية،  اخــتــطــافــهــا 
مـــا يــعــتــقــد أنـــه رد عــلــى احــتــجــاز 
بــريــطــانــيــا للناقلة الإيــرانــيــة في 
مــضــيــق جــبــل طــــارق كــانــت تنقل 
نفطا إلى مصفاة بانياس المدرجة 
على قائمة العقوبات الأوروبــيــة 
على النظام السوري، بحسب ما 

اعترف به الإيرانيون لاحقا.
المــركــزيــة الأميركية،  الــقــيــادة 
من جهتها، وصفت خطط تشكيل 
الــتــحــالــف، بــأنــهــا جــهــود بحرية 
متعددة الجنسيات، أطلق عليها 
الــحــارس).  «سينتينيل» (عملية 
«تــعــزيــز  وتـــهـــدف تــلــك الــعــمــلــيــة لـــ
الاســـــتـــــقـــــرار والأمــــــــــن الـــبـــحـــريـــين 
وضمان المرور الآمن وعدم تصعيد 
التوترات في المياه الدولية في كل 
مياه منطقة الخليج من مضيق 
هـــرمـــز إلــــى مــضــيــق بــــاب المــنــدب 

وخليج عُمان».
وبــحــســب الــقــيــادة المــركــزيــة، 
فــــإن هــــذا الإطـــــار ســيــمــكّــن الــــدول 
المنطقة  المعنية، خصوصا دول 
والدول التي تعتمد على إمدادات 
النفط منها، على توفير حراسة 
لـــســـفـــنـــهـــا الـــــتـــــي تـــــرفـــــع عـــلـــمـــهـــا، 
والإفادة من تعاون الدول المشاركة 

من أجل التنسيق وتعزيز الوعي 
في المجال البحري ومراقبته.

واعتبرت أوساط دبلوماسية 
أن شمول اقتراح تشكيل التحالف 
الــــبــــحــــري كـــــل مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج 
وصولا إلى باب المندب، يأتي في 
ســيــاق جــهــود مــتــكــامــلــة تضغط 
الولايات المتحدة لتحقيقها، عبر 
ضمان أمن المنطقة، وإنهاء الخطر 
الذي تشكله الممارسات الإيرانية 

المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وتـــــؤكـــــد تــــلــــك الأوســـــــــــاط أن 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب كـــــــان واضــــحــــا 
عــنــدمــا قــــال بـــأنـــه لا يــســعــى إلــى 
تغيير النظام في إيران، لكنه أكد 
أنه لن يسمح بامتلاكها السلاح 
النووي، مطالبا إياها في الوقت 
ذاته بالخروج من اليمن تحديدا. 
وهو ما اعتبر إشارة واضحة عمّا 
تريد واشنطن الحفاظ عليه في 

تلك المنطقة.
وأعــــــــلــــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
البنتاغون شــون روبــرتــســون أن 
وزارة الدفاع الأميركية بالتنسيق 
مــــع الـــســـعـــوديـــة قـــــــررت تــحــريــك 
مــجــمــوعــة مــــن الأفــــــــراد والمـــــــوارد 
ونـــشـــرهـــا فـــي المــمــلــكــة. وأضــــاف 
أن قــــرار الــبــنــتــاغــون يــهــدف إلــى 
الــقــوة كعنصر ردع  تــوفــيــر هـــذه 
ودفاع وحماية لمصالح الولايات 
المتحدة في المنطقة من التهديدات 
الإيــرانــيــة. وتــابــع روبــرتــســون أن 
الــقــوات سيوفر شبكة  قــرار نشر 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة تـــــقـــــوم بــتــنــســيــق 
الأعـــــمـــــال الـــحـــربـــيـــة مــــع الــــقــــوات 

السعودية وإجـــراءات الدفاع عن 
المملكة.

ويــــأتــــي إرســــــــال تـــلـــك الـــقـــوات 
في سياق تعزيز ونشر المزيد من 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــــذي بـــدأ منذ 
نحو شهرين، إثر تصاعد المخاوف 
إيــــــران بتنفيذ  قـــيـــام  مـــن احـــتـــمـــال 
هــجــمــات واعــــتــــداءات مــبــاشــرة أو 
عبر أدواتها على القوات والمصالح 

الأميركية في المنطقة.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ترمب، أعلن العام الماضي انسحاب 
واشــــنــــطــــن مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
مــع إيــــران واصــفــا إيـــاه «بالصفقة 

السيئة».
وأرســــلــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لــــردع  المــنــطــقــة  إلـــــى  ٢٠٠٠ جـــنـــدي 
إيــــران عــلــى وجـــه الــتــحــديــد بهدف 
الــتــدقــيــق فـــي أنــشــطــتــهــا وحــمــايــة 
القوات الأميركية المتمركزة بالفعل 
فــي الــشــرق الأوســــط. كــمــا تــم نشر 
الــطــائــرات المقاتلة وأنظمة  بعض 
الـــــصـــــواريـــــخ أرض - جــــــو. وكـــــان 
الــبــنــتــاغــون قــد فــكــر فــي إرســــال ما 
يــصــل إلـــى ٦٠٠٠ جــنــدي إضــافــي، 

لكن تم تأجيل ذلك.
وأعلن الرئيس ترمب مرارا أنه 
لا يسعى إلى شن حرب على إيران، 
لــكــن إذا مــا أجــبــر عــلــى ذلـــك فإنها 
ستتلقى ضربة ماحقة لم ترها من 

قبل، على حد قوله.
وتــرى أوســـاط أميركية أن ما 
جرى في الأيــام الأخيرة يصب في 
الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة و«قــد  مصلحة 
تــكــون إيـــــران انــزلــقــت فــعــلــيــا نحو 

تعزيز عزلتها، بما يعطي واشنطن 
الـــشـــرعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــدولـــيـــة 
لتشكيل التحالف الدولي البحري 
ضـــدهـــا»، بــعــدمــا نــزعــت الــشــرعــيــة 
الــســيــاســيــة عـــن وزيــــر خــارجــيــتــهــا 
محمد جواد ظريف، مطالبة رأس 

السلطة بالتحاور مباشرة معها.
وتـــشـــيـــر تـــحـــلـــيـــلات أمــيــركــيــة 
إلـــى أن احــتــمــالات وقـــوع مواجهة 
عسكرية مباشرة لا تزال بعيدة رغم 
كل التصعيد الذي جرى. والحديث 
عن تكليف السيناتور الجمهوري 
رانـــد بــول المــنــاهــض للحرب بفتح 
قنوات اتصال دبلوماسية، يصب 
فـــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، ويـــشـــيـــر إلـــى 
أن واشـــنـــطـــن عــــازمــــة عـــلـــى إدارة 
التفاوض مع طهران بشكل مباشر 
من دون وساطات، بحسب أوساط 

أميركية.
رغم أن السيناتور راند بول 
يناهض العمل العسكري، كان من 
بــين المعارضين للاتفاق النووي 
وشروطه، ولم يعترض على قرار 
ترمب بالانسحاب منه لمصلحة 

توقيع اتفاق جديد.
الـــبـــعـــض أن «الــــكــــرة  ويـــــــرى 
الآن هـــي فـــي المــلــعــب الأوروبــــــي، 
خــصــوصــا أن الــســلــوك الإيـــرانـــي 
تــــجــــاه بـــريـــطـــانـــيـــا وضـــعـــهـــا فــي 
موقف صعب لمواصلة الدفاع عن 
الاتفاق النووي مع كل من ألمانيا 
وفرنسا، ما لم توضع على طاولة 
المفاوضات الممارسات والأنشطة 
السياسية والأمنية الإيرانية في 

المنطقة».
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{البنتاغون} أكد إرسال قوات وموارد إلى السعودية لتقديم «رادع إضافي» في مواجهة التهديدات

ن المنطقة ويحفظ استقرارها «التعاون» الخليجي: التحالف السعودي ـ الأميركي يؤمِّ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

 واشنطن: إيلي يوسف

شدد مسؤولون خليجيون 
عــلــى ضــــرورة تــضــافــر الــجــهــود 
 يد العبث الإيراني 

ّ
الدولية، لكف

بمقدرات الــدول، وحماية سوق 
الــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد الــعــالمــيــين، 
مؤكدين أن التحالف السعودي 
الأميركي يؤمّن المنطقة ويحفظ 

استقرارها.
الــــســــعــــوديــــة أول  وأعــــلــــنــــت 
مــــن أمــــــس، أن خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، الــقــائــد الأعــلــى لجميع 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة، وافــــق على 
استقبال المملكة قــوات أميركية 
لــرفــع مــســتــوى الــعــمــل المــشــتــرك 
فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن أمــــــن المــنــطــقــة 
واســـتـــقـــرارهـــا وضــــمــــان الــســلــم 

فيها.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســعــوديــة «واس» عــن مصدر 
مسؤول بــوزارة الدفاع قوله إن 
القرار جاء «انطلاقاً من التعاون 
المـــشـــتـــرك بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة والـــولايـــات المتحدة 
الأميركية، ورغبتهما في تعزيز 
كــل مــا مــن شأنه المحافظة على 
أمن المنطقة واستقرارها». وأعلن 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــبـــنـــتـــاغـــون، 
شون روبرتسون، مساء أول من 
أمس، أن وزارة الدفاع الأميركية 
بالتنسيق مع السعودية، قررت 
تـــحـــريـــك مــجــمــوعــة مــــن الأفــــــراد 
والمــــوارد، ونشرها فــي المملكة، 
بهدف توفير قوة كعنصر ردع 
ودفـــــــاع وحـــمـــايـــة فــــي مــواجــهــة 
الـــتـــهـــديـــدات الإيــــرانــــيــــة. وتــابــع 
روبرتسون أن قرار نشر القوات 
سيوفر شبكة لوجيستية تقوم 

بتنسيق مع القوات السعودية 
وإجراءات الدفاع عن المملكة.

مـــــن جـــهـــتـــه قـــــــال الــــدكــــتــــور 
عــبــد الـــعـــزيـــز حــمــد الــعــويــشــق، 
الأمـــين الــعــام المــســاعــد للشؤون 
السياسية والمفاوضات بمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «مـــــن  لــــــــ
الـــواضـــح أن إيـــــران تـــحـــاول جــرّ 
المنطقة إلى الحرب، بعد أن بدأت 
العقوبات الأميركية في تحقيق 
نــتــائــجــهــا المــتــوقــعــة». وأضــــاف 
الــعــويــشــق: «بــعــد الــهــجــوم على 
نـــاقـــلات الــنــفــط الأخـــيـــرة، بـــدأت 
خلال الأيام القليلة الماضية في 
إيقاف ناقلات أخرى واقتيادها 
إلى إيــران، في مخالفة واضحة 
للقانون الدولي، حيث كانت تلك 
السفن في المياه الدولية، أو في 
الــجــوار».  لــدول  المياه الإقليمية 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الاســـتـــفـــزازات 
الإيرانية، وفق العويشق، ظلت 
الــــردود الأمــيــركــيــة والخليجية 
مــتــزنــة وتــجــنــبــت الــــدخــــول في 
حرب مفتوحة مع إيران، مفضلة 
الــتــركــيــز عــلــى الـــدفـــاع، للحفاظ 
على أمــن المنطقة واستقرارها. 
وأوضـــــح الــعــويــشــق أن المــوقــف 
الخليجي كــان واضحاً في قمة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الـــتـــي عُــقــدت 
في مكة المكرمة في مايو (أيار) 
٢٠١٩، والــتــي أعلنت التضامن 
مع دول المجلس التي تعرضت 
للاعتداء، معتمدة في ذلك على 
المادة الثانية من اتفاقية الدفاع 
المـــشـــتـــرك لــــــدول المـــجـــلـــس الــتــي 
تنص على أن أمنها متكامل لا 
يــتــجــزأ، وعــلــى الالــتــزام بالعمل 
اعـــــتـــــداء  لــــصــــد أي  الــــجــــمــــاعــــي 

خارجي.
ولفت العويشق إلى أن القمة 

الخليجية عــبّــرت عــن دعــم دول 
المــجــلــس لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
تــجــاه إيـــــران، ودعــــت إيــــران إلــى 
تجنيب المنطقة شــرور الحرب، 
والالتزام بميثاق الأمم المتحدة 
ومـــبـــادئ حُـــســـن الـــجـــوار وعـــدم 
الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــل فــي 
لــجــيــرانــهــا وعـــــدم الـــلـــجـــوء إلــى 

القوة لحل الخلافات.

وأشـــــــار الـــعـــويـــشـــق إلـــــى أن 
إيــــــران حــتــى الآن رفـــضـــت هــذه 
المساعي السلمية بــل استمرت 
في التصعيد، ما دفع الولايات 
إلـــى  المـــجـــلـــس  المــــتــــحــــدة ودول 
تــعــزيــز جــاهــزيــتــهــا لــلــدفــاع عن 
مـــصـــالـــحـــهـــا، وكــــجــــزء مــــن تــلــك 
الاستعدادات كان قرار السعودية 
المــوافــقــة عــلــى استقبال  الأخــيــر 

قـــــوات أمــيــركــيــة لـــرفـــع مــســتــوى 
الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك فـــــي الـــــدفـــــاع 
عـــن أمــــن المــنــطــقــة واســتــقــرارهــا 

وضمان السلم.
من جهته، قال الدكتور فايز 
الشهري عضو مجلس الشورى 
«الشرق الأوســط»،  لـ السعودي، 
إن السلوك الإيــرانــي، وتحديداً 
فـــي المـــلاحـــة الــبــحــريــة الــعــالمــيــة، 

ســـــلـــــوك قــــــديــــــم، والـــتـــكـــتـــيـــكـــات 
الإيــــــرانــــــيــــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى نــشــر 
الــــفــــوضــــى وتـــشـــتـــيـــت الـــجـــهـــود 
الدولية، وإعادة حرب الناقلات 
الشهيرة فــي فــتــرة الثمانينات 
إبان الحرب الإيرانية العراقية، 
ض عشرات السفن  ولذا فإن تعرُّ
للتدمير والمــلاحــقــة والقرصنة 
ســــلــــوك إيـــــرانـــــي مـــــعـــــروف مــنــذ 

ظــــهــــور الـــــثـــــورة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
السبعينات.

ولفت الشهري إلى أن مضيق 
هرمز ممر مائي مهم، منوهاً إلى 
أن معظم ناقلات النفط الخليجية 
تمرّ عبره إلى الأسواق العالمية، 
مــا يعني أن احــتــجــاز مــثــل هــذه 
الــنــاقــلات ســلــوك عـــدوانـــي يؤثر 
بشكل مباشر فــي ســوق الطاقة 

والاقــتــصــاد الــعــالمــيــين، مــا جعل 
إلـــى حماية  هــنــاك حــاجــة ملحة 
هـــــذه المــــمــــرات وكـــــف يــــد الــعــبــث 
الإيـــــرانـــــي بـــمـــقـــدرات الـــــــدول مــن 
إحداث اضطراب في سوق الطاقة 

العالمية والاقتصاد الدولي.
الـــســـعـــوديـــة  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
تُــــشــــرف عـــلـــى أهـــــم المـــــمـــــرات فــي 
البحار والخليج العربي والبحر 
الأحــمــر، ومــع ذلــك لم تمسّ هذه 
المــــمــــرات الـــبـــحـــريـــة مــــن الــجــانــب 
الـــســـعـــودي أيُّ مـــهـــددات مـــن أي 
نــــوع، بـــل كــانــت تــوفــر الــحــمــايــة 

بالكامل.
وفي المقابل، وفق الشهري، 
فـــإن الــســعــوديــة حــريــصــة دائــمــاً 
عــلــى اســتــمــراريــة أن تــكــون هــذه 
آمــنــة ومستقرة  المــائــيــة  المـــمـــرات 
الــنــفــط والــســلــع عبر  وأن يــصــل 
هـــذه المـــمـــرات إلـــى أنــحــاء العالم 
كـــافـــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــتــعــاون 
والـــتـــحـــالـــفـــات الــــتــــي تــصــنــعــهــا 
السعودية تصبّ على الدوام في 
أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن 
التحالفات الأميركية السعودية 
 الأذى عن المنطقة 

ّ
الخليجية، لكف

وإبــعــادهــا عــن التناقضات إبــان 
الحرب الباردة.

ونـــــــــــوه الــــــشــــــهــــــري إلـــــــــى أن 
التحالف السعودي - الأميركي 
اســـتـــطـــاع أن يــنــقــذ الـــكـــويـــت من 
الاحتلال العراقي في عهد صدام 
حـــســـين وإعـــــادتـــــهـــــا لــســيــادتــهــا 
وأمـــنـــهـــا ونـــظـــامـــهـــا الــســيــاســي 
والاجــــتــــمــــاعــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، 
الــــتــــحــــالــــفــــات  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت دومــــــاً لــعــتــق 
مـــن مــحــتــل غـــاصـــب أو لمــحــاربــة 
الإرهاب، ولذلك فإن هذا التحالف 
المــقــبــل وهـــــذه الــتــحــضــيــرات من 

ل أن تكون وسيلة. المؤمَّ

جورج بوش في السعودية لزيارة قوات بلاده في تحالف تحرير الكويت عام ١٩٩١

التحالف بين الرياض وواشنطن يعيد أحداث الكويت والعراق

سجل من التعاون العسكري 
لم تغِب فيه أميركا عن السعودية

الرياض: صالح الزيد
الدمام: إيمان الخطاف

تعتبر السعودية الحليف الاستراتيجي 
لــلــولايــات المتحدة فــي منطقة الشرق  المهم 
الأوســــــــــــــط، حــــيــــث أخــــــــــذت هــــــــذه الــــعــــلاقــــة 
الاستراتيجية بين البلدين أبعاداً عميقة في 
التعاون في مختلف المجالات، ومن ضمنها 
التعاون العسكري، في التمارين العسكرية 
وبـــيـــع صــفــقــات أســلــحــة ضــخــمــة وتــوطــين 

الإنفاق العسكري.
ويــحــســب أن هـــذه الــعــلاقــة تــلــعــب دوراً 
مهماً في المنطقة في تعزيز الأمن والاستقرار 
لدول المنطقة منذ عقود، ومع تنامي التمرد 
الإيراني وممارسة الأنشطة المزعزعة لأمن 
المنطقة مــن خــلال وكلائها، ازداد التعاون 

العسكري فيما بين الحليفين.
وجـــــــــــــددت هـــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــة تــــعــــاونــــهــــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــعـــد أن صـــــــدرت مـــوافـــقـــة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســلــمــان 
الـــــعـــــزيـــــز، أول مـــــن أمــــــــس، عــلــى  بـــــن عــــبــــد 
قـــوات أميركية، لرفع  استقبال السعودية 
مــســتــوى الــعــمــل المـــشـــتـــرك فـــي الــــدفــــاع عن 
أمـــن المنطقة واســتــقــرارهــا وضــمــان السلم 
فــيــهــا، بــالإضــافــة إلـــى إعـــلان وزارة الــدفــاع 
الأميركية «البنتاغون» أن شركة «لوكهيد 
مارتن» فازت بعقد قيمته ١٫٤٨ مليار دولار 
لبيع منظومة «ثاد» الدفاعية الصاروخية 

للسعودية.
وعملت الاتفاقات والتعاون في المجال 
العسكري، حيث قامت السعودية والولايات 
المــــتــــحــــدة بـــــعـــــدد مـــــن تــــمــــاريــــن الــــصــــداقــــة 
العسكرية المشتركة، على تعزيز التعاون 
والـــــوصـــــول إلـــــى أعـــلـــى درجـــــــات الــتــنــســيــق 
الــعــســكــري والـــتـــكـــامـــل بـــين الــبــلــديــن ورفـــع 
إلــى تبادل  القتالية، بــالإضــافــة  الــجــاهــزيــة 
الخبرات وتطوير المهارات والقدرات، إضافة 
إلــــى صــفــقــات الأســـلـــحـــة وتـــوطـــين الــتــقــنــيــة 

والتصنيع العسكري في السعودية.
وعند العودة إلى السنوات أو الشهور 
الأخــــيــــرة، حــيــث كــــان كــثــيــر مـــن الــتــمــاريــن 
العسكرية المشتركة بين السعودية والولايات 
المتحدة، تعد أهمية هذه التمارين في رفع 
كفاءة الجيوش، وتدريب الكوادر العسكرية، 
واستيعاب الأسلحة والتكتيكات الحربية.

وآخر التمارين المشتركة كان الأسبوع 
المـــاضـــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)، حــيــث انطلق 
تمرين «القائد المتحمس ٢٠١٩» الذي يجمع 
وحدات من القوات البرية الملكية السعودية 
بنظيرتها الأمــيــركــيــة، وذلـــك بمدينة الملك 
خــــالــــد الـــعـــســـكـــريـــة (شــــمــــال الـــســـعـــوديـــة). 
وسبقها كثير من التمارين المشتركة؛ ومن 
أبــرزهــا «العلم الأحــمــر» و«العلم الأخضر» 
و«درع الــوقــايــة٢» وغــيــرهــا مــن الــتــمــاريــن، 
حــيــث تشهد الــتــمــاريــن إقــامــة ألــعــاب حــرب 
واقعية تهدف إلى تدريب كثير من المقاتلين 
والطيارين وأعضاء الأطقم الجوية الآخرين.

وفـــي الــتــســلــيــح، عــــززت الــســعــوديــة من 
ترسانتها العسكرية في السنوات الأخيرة 
بــعــقــود فــاقــت مــئــات مــلــيــارات الـــــدولار في 
صفقات متنوعة مــا بــين طــائــرات وأنظمة 

دفاعية وغيرها، مع التزام أميركي بالعمل 
عـــلـــى تــــوطــــين ٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن الإنــــفــــاق 

العسكري بحلول عام ٢٠٣٠.
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) مــن عــام 
٢٠١١، وافقت الولايات المتحدة على صفقة 
بقيمة ٢٩٫٤ مليار دولار لبيع ٨٤ مقاتلة 
لــلــســعــوديــة،  مــــطــــورة مــــن طــــــراز إف - ١٥ 
الــــريــــاض فـــي عــــام ٢٠١٣. وفــي  تــســلــمــتــهــا 
الثاني) من ٢٠١٢، أبلغت  نوفمبر (تشرين 
وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس بمشروع 
بيع ٢٠ طائرة نقل من طراز سي - ١٣٠ و٥ 
طــائــرات تــمــويــن مــن طـــراز كـــاي ســي - ١٣٠ 

للسعودية بقيمة ٦٫٧ مليار دولار.
وجـــــــاء بـــعـــدهـــا كـــثـــيـــر مــــن الاتــــفــــاقــــات؛ 
وأبـــرزهـــا خـــلال زيـــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب إلى السعودية في عام ٢٠١٧، 
حيث تــم توقيع اتفاقيات دفاعية وصلت 
إلــى ١١٠ مــلــيــارات دولار، وشملت  قيمتها 
على اتفاق مع شركة «رايثيون» على إنشاء 
بــرامــج لخلق  الــســعــوديــة لتنفيذ  فــي  فـــرع 
قدرات محلية في الدفاع وصناعة الطيران 
إلــى اتفاق مع «جينرال  والأمـــن، بالإضافة 
إلــى توطين التصميم  دايناميكس» يهدف 
والهندسة وتصنيع ودعم المركبات القتالية 
المدرعية، بالإضافة إلى نقل التقنية والمعرفة 

إلى السعودية.
لأكــثــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، ظـــل الــتــعــاون 
المشترك بين السعودية وأميركا في الحفاظ 
على أمن المنطقة، حاضراً في ذاكرة التاريخ 

المعاصر.
ويضفي القرار السعودي الأخير على 
استقبال قوات أميركية، رصيداً جديداً في 
تاريخ التعاون المشترك بين البلدين، ويعيد 
إلى الذاكرة أحداث وجود القوات الأميركية 
خلال حربَي تحرير الكويت ١٩٩٠ وأحداث 

العراق ٢٠٠٣.
ويسترجع اللواء محمد القبيبان، وهو 
خبير عسكري واستراتيجي، والذي شارك 
في أحداث عام ١٩٩٠ - ١٩٩١ في أثناء الغزو 
الــعــراقــي لــدولــة الــكــويــت، ذكـــرى استضافة 
القوات الأميركية في السعودية آنذاك ضمن 
تحالف دولي ضم أكثر من ٣٤ دولة إضافة 

إلى السعودية.
«الـــشـــرق  ويـــكـــمـــل الــقــبــيــبــان حـــديـــثـــه لــــ
الأوسط» مستذكراً أحداث ٢٠٠٣ التي تمثل 
ثــانــيــة أبــــرز المــحــطــات المــعــاصــرة لــلــتــعــاون 
البلدين في الحفاظ على أمن  المشترك بين 
زيـــح نظام صــدام 

ُ
أ قــائــلاً: «عندما  المنطقة، 

حسين، أتت القوات الأميركية لفترة محددة 
وعــمــلــت فـــي قـــاعـــدة الأمـــيـــر ســلــطــان، لــدعــم 
العملية العسكرية التي أقرها مجلس الأمن 

آنذاك».
ويــضــيــف: «الــــولايــــات المــتــحــدة الــيــوم، 
بــدأت بتشكيل قــوى عسكرية بحرية لأمن 
الــعــربــي مــع مضيق هرمز  منطقة الخليج 
وخليج عمان وكــذلــك مضيق بــاب المندب، 
وطلبت من الدول المستفيدة كالهند وكوريا 
والدول التي تستفيد كثيراً من نفط المنطقة، 
أن تتعاون، على أن تكون هناك قوى عسكرية 
تعمل بسيادة أميركية ويُحدد من ثمّ القطاع 

المسؤول، لأن المنطقة ليست صغيرة».

«حماية الملاحة» سلوك إيران يعزز جهود واشنطن لـ

السعودية تنقل مواطناً إيرانياً إلى عُمان بعد تلقيه العلاج
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة أمـــس عن 
نــقــل المــــواطــــن الإيــــرانــــي الـــــذي تم 
إخــــــلاؤه مـــن الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة 
إلــى سلطنة  المشبوهة «ســافــيــز» 
عمان بعد تقديم الرعاية الطبية 
لــه بمستشفيات المملكة  الــلازمــة 
التام  التخصصية، وبعد التأكد 

من استقرار حالته.
وكـــان تحالف دعــم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن، أعـــلـــن فــــي ٤ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي عــن نــقــل أحــد 
أفــــــراد طـــاقـــم الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة 
«ســـافـــيـــز» الـــتـــي تــتــمــركــز شــمــال 
غـــــربـــــي مــــيــــنــــاء الــــــحــــــديــــــدة إلــــى 
المستشفى العسكري فــي جــازان 
بـــعـــد تـــــدهـــــور حـــالـــتـــه الــصــحــيــة 
استجابة لنداء استغاثة أطلقته 
السفينة المشبوهة لنقل أحد أفراد 
طــاقــمــهــا نتيجة إصــابــتــه بشكل 
بالغ وتدهور حالته الصحية على 

متن السفينة.
وبــحــســب بــيــان نقلته وكــالــة 
الأنباء السعودية «واس» أمس أنه 
«بـــالإشـــارة إلــى مــا سبق الإعــلان 

عنه حول عملية إخلاء أحد أفراد 
طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) 
إلى أحد مستشفيات مدينة جازان 
إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال 
وجــــوده عــلــى مــتن السفينة التي 
تــتــمــركــز شــمــال غــربــي الــحــديــدة، 
صــرح مــصــدر مــســؤول فــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــــأن الــــــــــوزارة تــلــقــت 
طلباً من الخارجية الإيرانية عبر 
السفارة السويسرية في الرياض 
لــنــقــلــه إلــــى ســلــطــنــة عُــــمــــان، بعد 

تحسن حالته الصحية».
المـــصـــدر، أن عملية  وأضــــاف 
إخـــلاء المــواطــن الإيـــرانـــي وتقديم 
الــرعــايــة الطبية لــه ومــن ثــم نقله 
إلــــى ســلــطــنــة عُـــمـــان «الــشــقــيــقــة» 
بـــعـــد تــحــســن حـــالـــتـــه الــصــحــيــة، 
تأتي بتوجيه من خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 
الـــــدفـــــاع، وانــــطــــلاقــــاً مــــن مـــواقـــف 
المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء 
وتقديم العون والمساعدة والقيام 
بدورها الإنساني دون تسييس، 

رغــــــم مـــــا تـــمـــثـــلـــه هــــــذه الــســفــيــنــة 
المــــشــــبــــوهــــة مــــــن تــــهــــديــــد لـــلأمـــن 

والسلم الإقليمي والدولي.
ورغم الأدوار المشبوهة التي 
تـــقـــوم بـــهـــا الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة، 
قــبــالــة مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الــيــمــنــي 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ضـــد الــشــعــب 
الــعــربــي، فإن  اليمني والــتــحــالــف 
قوات البحث والإنقاذ السعودية 
اســــتــــجــــابــــت عــــلــــى الـــــفـــــور لــــنــــداء 

الاستغاثة على وجه السرعة.
وأوضــح العقيد الركن تركي 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
قوات التحالف حينها أن «قيادة 
القوات المشتركة للتحالف قامت 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الإخــــــلاء الــطــبــي 
(الجوي) بواسطة إحدى طائرات 
الإخلاء الطبي العمودية التابعة 
لقيادة القوات المشتركة للتحالف 
للمصاب من أفراد طاقم السفينة 
الإيرانية (سافيز) من على ظهر 
الــســفــيــنــة فـــي عــــرض الــبــحــر إلــى 

المستشفى العسكري بجازان».
وبـــــــــينّ الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي أن 
بــــدأت بتوجيه  «عــمــلــيــة الإخـــــلاء 
إحــــدى ســفــن الــتــحــالــف الــبــحــريــة 

الــــقــــريــــبــــة مــــــن مـــــوقـــــع الـــســـفـــيـــنـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة (ســـــافـــــيـــــز)، وتـــقـــديـــم 
المساعدة الطبية الأولية اللازمة 
للمصاب مــن قبل الفريق الطبي 
من التحالف، حيث تبينّ إصابته 
البالغة وســـوء حالته الصحية، 
وبعد استكمال جميع الترتيبات 
الــلازمــة تــم إخـــلاء ونــقــل المــصــاب 
(إيراني الجنسية) إلى المستشفى 

العسكري بجازان».
إلــــــــى أن «المـــمـــلـــكـــة  وأشــــــــــــار 
تــلــقــت طــلــبــاً رســمــيــاً مـــن السفير 
الإيــــرانــــي بــبــعــثــة إيــــــران الــدائــمــة 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة بجنيف عبر 
الــبــعــثــة الــدائــمــة لــلــســعــوديــة لــدى 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
بــجــنــيــف لــطــلــب المـــســـاعـــدة الــتــي 
كــــانــــت قـــــد انـــطـــلـــقـــت فــــــور تــلــقــي 
بــلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ 
كـــل الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة لــتــقــديــم 

المساعدة اللازمة».
وأكد المتحدث باسم التحالف 
أن «هذا الإجراء يأتي بتوجيه من 
القيادة السعودية، وانطلاقاً من 
الدور الإنساني للمملكة كعادتها 
في مثل هذه الحالات، وقد تعاملت 

قيادة القوات المشتركة للتحالف 
مع الموقف بحسب ما يمليه الدين 
الإسلامي والقيم الإنسانية وكذلك 
الأعــــراف الــدولــيــة، رغــم مــا تمثله 
هذه السفينة المشبوهة من تهديد 
بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم 
بــه مــن أعــمــال عــدائــيــة ضــد قــوات 
التحالف وضــد مصالح الشعب 
اليمني، وتهديدها المستمر لطرق 
المــــواصــــلات الــبــحــريــة والــتــجــارة 

العالمية بجنوب البحر الأحمر».
ولم يكن إنقاذ حياة المصاب 
الإيراني وتعامل السعودية وفقاً 
لـــلـــمـــبـــادئ الإنـــســـانـــيـــة هــــي المــــرة 
الأولـــى التي تنقذ فيها البحرية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة حــــــيــــــاة أشـــــخـــــاص 
وطــواقــم سفن تعرضت لمشكلات 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر خـــلال الــفــتــرة 
إنــقــاذ  المــاضــيــة، والـــتـــي سبقتها 
السعودية لناقلة نفط إيرانية في 
الثاني مــن مــايــو (أيـــار) المــاضــي، 
على متنها ٢٦ بحاراً (٢٤ شخصاً 
يحملون الجنسية الإيــرانــيــة و٢ 
مـــن الــجــنــســيــة الــبــنــغــلاديــشــيــة)، 
وذلك بعد تعرضها لعطل بالقرب 

من ميناء جدة الإسلامي.



لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــــوحـــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا بــــــرد 
إيـــران  «مـــــدروس وقــــوي» متهمة 
باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في 
خليج عمان، «في انتهاك واضح 
لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي»، وحــضــتــهــا 
بـــــالـــــوقـــــت نــــفــــســــه عـــــلـــــى خـــفـــض 
الـــتـــوتـــر. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــرمـــي هـــانـــت إن 
طهران اختارت «مسارا خطيرا» 
مــــــن الـــــســـــلـــــوك غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي 
والمــزعــزع للاستقرار. واستدعت 
الـــــقـــــائـــــم بــــــالأعــــــمــــــال الإيـــــــرانـــــــي، 
ونــصــحــت سفنها بتجنب الممر 
الدولي بعدما استولى «الحرس 
الثوري» الإيراني على ناقلة نفط 
بريطانية قبالة مضيق هرمز ما 
يعمق الأزمة في المنطقة. ورفض 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جـــــواد ظـــريـــف طــلــبــا مـــن نــظــيــره 
البريطاني بــإطــلاق الناقلة قبل 
أن تبث بلاده تسجيلا من عملية 

اقتحام الناقلة البريطانية.
وأعــــلــــن «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
الجهاز الموازي للجيش الإيراني 
أنــــــــه احــــتــــجــــز نــــاقــــلــــة «ســـتـــيـــنـــا 
إيـــــمـــــبـــــيـــــرو» بـــــــدعـــــــوى خـــرقـــهـــا 
الــدولــيــة» في  «الــقــواعــد البحرية 
المضيق الذي يمرّ من خلاله ثلث 
كميات النفط المنقولة بــحــراً في 
الــعــالــم. وبـــث «الــحــرس الــثــوري» 
الإيــــرانــــي شــريــطــاً مـــصـــوراً على 
الإنــتــرنــت يــظــهــر زوارق سريعة 
وهــــــي تـــتـــوقـــف بــــجــــوار الــنــاقــلــة 
ســتــيــنــا إمـــبـــيـــرو وكـــــــان اســمــهــا 
ظـــــاهـــــراً بـــــوضـــــوح فـــــي الـــشـــريـــط 
المـــصـــور. كــمــا أظـــهـــرت الــلــقــطــات 
أفراداً ملثمين من الحرس الثوري 
يــحــمــلــون مــــدافــــع رشــــاشــــة وهـــم 
ينزلون على سطحها من طائرة 
أنــه  هليكوبتر ورأت «رويـــتـــرز» 
الـــــذي اســتــخــدمــه  ذات الأســـلـــوب 
مشاة البحرية الملكية البريطانية 
أثناء احتجاز ناقلة إيرانية قبالة 
ساحل جبل طارق قبل أسبوعين.

ويرى الغرب احتجاز الحرس 
الثوري الإيراني للناقلة في أهم 
مــمــر مــلاحــي فــي الــعــالــم لتجارة 
النفط على أنه تصعيد عسكري 
بعد ثــلاثــة أشــهــر مــن المــواجــهــات 
الـــتـــي دفـــعـــت بــالــفــعــل الــــولايــــات 

المتحدة وإيران إلى شفا الحرب.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «فـــــــــــارس»، 
المــتــحــدث بــاســم الــحــرس الــثــوري 
رمــضــان شــريــف قــولــه إن سفينة 
حـــربـــيـــة كــــانــــت تـــــرافـــــق الـــنـــاقـــلـــة 
ســتــيــنــا إمــبــيــرو الــتــي تــرفــع علم 
بريطانيا وحاولت منع إيران من 
احتجازها. وأضاف أن «الحرس 
الــــثــــوري» تــمــكــن مـــن اصــطــحــاب 
الــنــاقــلــة لــلــســاحــل رغـــم «مــقــاومــة 
وتــــــدخــــــل» الـــســـفـــيـــنـــة الـــحـــربـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ولـــــم يــتــســن رؤيــــة 
أي سفينة حربية بريطانية في 
الــفــيــديــو الـــــذي نـــشـــره «الـــحـــرس 

الثوري».
وصــــــــرح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني، جيرمي هانت، أمس 
عبر حسابه على شبكة «تويتر»، 
بأن احتجاز طهران ناقلة النفط 
«ســـتـــيـــنـــا إمــــبــــيــــرو» يـــكـــشـــف عــن 
«مــــــؤشــــــرات مـــقـــلـــقـــة» تـــفـــيـــد بـــأن 
«إيـــران قــد تــكــون اخــتــارت سلوك 
طريق خطير، طريق غير قانوني 

يتسبب بزعزعة الاستقرار».
أمــــس للتأكيد  وعــــاد هــانــت 
ــــــرد عـــلـــى احــتــجــاز  مــــجــــددا أن ال
الــــنــــاقــــلــــة ســــيــــكــــون «مــــــدروســــــا 
لــكــن قــــويــــا». وكـــــان قـــد قــــال بعد 
ســاعــتــين مـــن احــتــجــاز الــســفــيــنــة 
إن لندن، مع ذلــك: «لا تبحث عن 
خيارات عسكرية، بل عن طريقة 

دبــــلــــومــــاســــيــــة لــــحــــل المــــــوقــــــف»، 
كــمــا حـــذر هــانــت فــي حــديــث آخــر 
لقناة «سكاي نيوز» من «عواقب 
خــطــيــرة مـــا لـــم يــتــم حـــل المــســألــة 
بسرعة». مضيفا: «نحن لا نبحث 
في الخيارات العسكرية، بل في 
الــــخــــيــــارات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــحــل 

المسألة».
واجــتــمــعــت لــجــنــة الـــطـــوارئ 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة (كـــــــوبـــــــرا) لـــلـــمـــرة 
الثانية أمس لبحث القضية منذ 
مـــســـاء الــجــمــعــة بــحــســب تــقــاريــر 
بريطانية. وتفاقمت الأزمـــة بين 
طهران ولندن على بُعد أيام قليلة 
مــن نــهــايــة مهمة رئــيــس الــــوزراء 
البريطانية تيريزا مـــاي. وعقب 
الاجـــتـــمـــاع كــتــب هـــانـــت تــغــريــدة 
أخـــــرى حــــول أزمـــــة الـــنـــاقـــلات مع 
إيــــران، قــائــلا إن لــنــدن تــرغــب في 
«خفض» التوتر مع إيران. وكتب 
الناقلة  أيــضــا عــلــى «تــويــتــر» أن 
البريطانية «ستينا إمبيرو» تم 
احــتــجــازهــا «فـــي انــتــهــاك واضــح 

للقانون الدولي».
كما أضاف أن احتجاز إيران 
الــنــاقــلــة يــثــيــر تـــســـاؤلات خطيرة 
جداً بشأن أمن الملاحة البريطانية 
والدولية في مضيق هرمز. وقال 
هنت للصحافيين إن لجنة كوبرا 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــــلــــحــــالات الـــطـــارئـــة 
نــــاقــــشــــت الـــــوضـــــع بـــاســـتـــفـــاضـــة 
وسيتم توجيه بيان للبرلمان يوم 
الاثـــنـــين بـــشـــأن الإجــــــــراءات الــتــي 

ستتخذها بريطانيا.
ونــصــحــت حــكــومــتــه الــســفــن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــالـــبـــقـــاء «خــــــارج 
مــنــطــقــة» مــضــيــق هـــرمـــز «لــفــتــرة 
مــوقــتــة»، قــبــل تــأكــيــد الــخــارجــيــة 
البريطانية أمــس أنها استدعت 
الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الإيـــــرانـــــي فــي 
لندن إثر احتجاز ناقلة ترفع علم 
بريطانيا في مضيق هرمز. ومن 
جــهــتــهــا، وصــفــت وزيـــــرة الــدفــاع 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــيـــنـــي مــــوردونــــت 
«الـــعـــمـــل الــــعــــدائــــي»،  الـــــحـــــادث بــــ
مؤكدة أن الناقلة جرى اعتراضها 
في المياه العُمانية، وفق ما نقلت 

قناة «سكاي نيوز» البريطانية.
وكـــان لافــتــا أن هــانــت حــاول 
تـــنـــشـــيـــط الــــخــــط الـــدبـــلـــومـــاســـي 

عبر التوصل العاجل مع نظيره 
الإيراني محمد جواد ظريف لكن 
المحاولة الأولى في أولى ساعات 
الـــصـــبـــاح أخــفــقــت بــســبــب تــوجــه 
طــائــرة ظــريــف مــن نــيــويــورك إلى 

العاصمة الفنزويلية كاركاس.
وأفادت «رويترز» بأن هانت 
تــحــدث مـــع ظــريــف وعــبــر لـــه عن 
«خــــيــــبــــة أمــــلــــه الــــبــــالــــغــــة» تـــجـــاه 
الـــــــحـــــــادث. وقــــــــال عــــقــــب اتــــصــــال 
هاتفي على «تــويــتــر»: «تحدثت 
للتو مع ظريف وعبرت عن خيبة 
الأمل البالغة لأنه أكد لي السبت 
المـــــاضـــــي أن إيـــــــــران تــــريــــد وقـــف 
تــصــعــيــد المــــوقــــف. لــقــد تــصــرفــوا 
بـــشـــكـــل مــــخــــالــــف»، مـــوضـــحـــا أن 
«الأمر يحتاج إلى أفعال لا أقوال 
إذا كان لنا أن نجد سبيلا للمضي 
قـــــدمـــــا... يـــجـــب حـــمـــايـــة المـــلاحـــة 

البريطانية وسوف يتم ذلك».

ـــــة «إيــــســــنــــا»  وأفــــــــــــادت وكـــــال
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن ظــــريــــف بــقــولــه 
لهانت إن قضية الناقلة «ستينا 
إمــبــيــرو» الــبــريــطــانــيــة «يــجــب أن 
قــانــونــيــة لأنها  تــمــر عــبــر عملية 

خالفت قواعد الملاحة البحرية».
ودافــــــع ظـــريـــف عـــن احــتــجــاز 
وقـــال عبر  البريطانية  السفينة 
حــــســــابــــه فـــــي «تـــــويـــــتـــــر»: «عـــلـــى 
خــلاف القرصنة في جبل طــارق، 
فـــإن عملنا فــي الخليج ينسجم 
مــــع الــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة»، ودعــــا 
بريطانيا إلى التوقف عما وصفه 
«الــتــبــعــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة في 

الإرهاب الاقتصادي».
وأشـــارت وكالة استخبارات 
«الــــحــــرس الــــثــــوري» إلــــى خمسة 
أسباب تجعل بريطانيا «عاجزة» 
الــرد على الخطوة الإيرانية،  من 
وذلك في إشارة إلى خطة إيرانية 

سابقة لتنفيذ الخطة.
السبب الأول: أشارت الوكالة 
الأمنية إلى أنها جاءت «في أسوأ 
وقت ممكن للرد البريطاني» وذلك 
في إشارة إلى انتقال صلاحيات 
مــاي إلــى رئيس الـــوزراء الجديد 
الأســبــوع المــقــبــل. وقــالــت فــي هذا 
الــــرد  نــــــوع مــــن  الــــصــــدد إن «أي 
الحاد على احتجاز السفينة من 
جــانــب أي مـــن المــرشــحــين؛ وزيـــر 
الخارجية جيرمي هانت ووزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق بــــوريــــس 
إلــــى تغيير  جــونــســون ســـيـــؤدي 
هوية الفائزة بالمنافسة». ورأت 
أن «التشدد» في هذا الخصوص 
يــــرفــــع احــــتــــمــــالات «الــــهــــزيــــمــــة». 
وفــي حــال ردت بريطانيا بحدة 
(العسكري) وقابل ذلك رد إيراني 
مــحــتــمــل، فـــإن ذلـــك ســيــؤثــر على 
الوضع السياسي لكلا المرشحين، 

وفــي الوقت نفسه اعتبرت «عدم 
الــــــرد المـــنـــاســـب ســـيـــكـــون مــخــربــا 

لكليهما».
الـــــســـــبـــــب الــــــثــــــانــــــي: زعــــمــــت 
الوكالة أن إيران لديها الأفضلية 
بــســبــب الــــــردود الـــدولـــيـــة والــــرأي 
الـــــعـــــام الــــعــــالمــــي بــــعــــد احـــتـــجـــاز 
فـــــي جــبــل  ســـفـــيـــنـــة (غـــــريـــــس ١) 
بـــأن بريطانيا  طــــارق وصـــرحـــت 
«لا تحظى» بتأييد دبلوماسي 
واســتــنــدت إلـــى المــوقــف الــروســي 
الــذي اكتفى بالقلق مــن احتجاز 

ناقلة النفط البريطانية.
الــــســــبــــب الـــــثـــــالـــــث: اعـــتـــبـــرت 
الـــوكـــالـــة أن الـــخـــطـــوة الإيـــرانـــيـــة 
«أظهرت أن بريطانيا عاجزة عن 
حــمــايــة سفنها وتــابــعــت أن هــذا 
يثير مشكلات لبريطانيا تحول 
إلـــى تنسيق ضد  دول تــوصــلــهــا 
إيران من جانب الغرب. واستندت 

بذلك إلــى أحــداث أخيرة شهدها 
الخليج ومضيق هــرمــز وخليج 
عــــمــــان وتــــحــــديــــدا مــــا حــــــدث فــي 
مــيــنــاء الــفــجــيــرة وأحـــــداث أخــرى 
اســتــهــدفــت نــاقــلات الــنــفــط وذلــك 
رغـــم نــفــى إيــــران أي دور لــهــا في 

الأحداث».
الــرابــع: رأت الوكالة  السبب 
في الخلافات بين لندن وواشنطن 
سببا آخرا لعدم اقتراب الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب مــن 
الحكومة البريطانية. وتجاهلت 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــأكــيــد تــرمــب 
أول مـــن أمـــس الــتــشــاور والــعــمــل 
مــــع الـــبـــريـــطـــانـــيـــين ضــــد مــــا قـــال 
إيــران».  إنــه «تصعيد العنف من 
الــوكــالــة استبعدت حــدوث  ولكن 
ذلــك بسبب مــا اعتبرته «تخبط 
بريطانيا»، في إشارة إلى تباين 
المــواقــف الأميركية والبريطانية 
حــــــول تـــــطـــــورات المـــنـــطـــقـــة خـــلال 

الشهرين الماضيين.
الـــخـــامـــس: خلصت  الــســبــب 
الوكالة إلى أن بريطانيا «مكتوفة 
الأيـــــــدي» بــســبــب الـــخـــلافـــات بين 
طرفي المحيط الأطلسي. وأشارت 
إلــــــى تـــبـــايـــن مــــواقــــف الــجــانــبــين 
الأميركي والأوروبي حول الاتفاق 
النووي وتوتر العلاقات بين لندن 
وواشـــنـــطـــن بــســبــب الــتــســريــبــات 
الأخيرة فضلا عن قضية خروج 

بريطانيا من الاتفاق النووي.
واحــــتــــجــــزت إيــــــــران الــنــاقــلــة 
قـــبـــالـــة مـــرفـــأ بـــنـــدر عـــبـــاس غــــداة 
إعـــلان الــولايــات المــتــحــدة إسقاط 
إيــرانــيــة فــي مضيق هرمز  درون 
وبـــــــــــررت الــــســــلــــطــــات الإيــــرانــــيــــة 
احتجاز الناقلة بأنها لم تستجب 
لنداءات استغاثة وأطفأت أجهزة 
إرسالها بعد اصطدامها بسفينة 
صــيــد بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وأعــلــن المــديــر الــعــام للموانئ 
والمـــلاحـــة الــبــحــريــة فـــي مــحــافــظــة 
هــرمــزكــان الــلــه مــــراد عفيفي بــور 
أن خــــبــــراء ســــــوف يـــحـــقـــقـــون فــي 
«الــحــادثــة». وقـــال إن «عـــدد أفــراد 
طاقم هــذه الناقلة» التي يملكها 
طـــرف ســـويـــدي «هـــو ٢٣ شخصاً 
وجميعهم على متنها»، وفــق ما 

نقلت عنه وكــالــة «أنــبــاء فـــارس»، 
و١٨ من أفراد طاقم الناقلة بينهم 
الــقــبــطــان هـــنـــود، بـــالإضـــافـــة إلــى 

ثلاثة روس ولاتفي وفيليبيني.
بـــــــــــــور أن  وأكــــــــــــــــد عـــــفـــــيـــــفـــــي 
الصيادين أطلقوا نــداء استغاثة 
بعد الاصطدام واتصلوا بسلطات 
المرفأ «عندما لم يتلقوا أي رد» من 

الناقلة.
وفـــــي الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــن 
الــــحــــادث، أعــلــنــت لــنــدن أن إيــــران 
احتجزت ناقلتين في الخليج، لكن 
الشركة المالكة لناقلة النفط الثانية 
«مصدر» التي ترفع علم ليبيريا، 
قالت إنــه تم الإفـــراج عن السفينة 
بعدما دخلها مسلحون لبعض 
الـــوقـــت وذكـــــرت وكـــالـــة «تــســنــيــم» 
الناطقة باسم جهاز استخبارات 
«الحرس الثوري»، نقلا عن مصدر 
عسكري، أن الناقلة الثانية تلقت 

إنذارا بشأن حماية البيئة.
جـــــــاءت هــــــذه الــــحــــادثــــة بــعــد 
ســــاعــــات مــــن إعــــــلان مــحــكــمــة فــي 
جبل طــارق تمديد احتجاز ناقلة 
نــفــط إيــرانــيــة لــثــلاثــين يــومــاً بعد 
أسبوعين من ضبطها في عملية 
شـــــاركـــــت بـــهـــا الـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة 
ــهــا 

ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــلاشـــتـــبـــاه بــأن

كانت متوجّهة إلى سوريا لتسليم 
حـــمـــولـــة مــــن الـــنـــفـــط فــــي انـــتـــهـــاك 

لعقوبات أميركية وأوروبية.
وقالت ناطقة باسم الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي بـــــيـــــان صــــدر 
بــعــد اجــتــمــاع لــيــلــي عــقــدتــه لجنة 
الطوارئ في الحكومة البريطانية 
لمــنــاقــشــة الأزمـــــة: «مـــا زلــنــا نشعر 
بقلق عميق حيال تحركات إيران 
غير المقبولة، التي تشكل تحديا 

واضحا لحرية الملاحة الدولية».
ـــــثـــــوري»  وكـــــــــان «الــــــحــــــرس ال
الإيراني قد أعلن الخميس أيضاً 
أنه احتجز «ناقلة أجنبية» أخرى 
مــع طاقمها المــؤلــف مــن ١٢ فـــرداً، 
لاتــهــامــهــا بــتــهــريــب الــــوقــــود، من 
دون أن يعطي تفاصيل إضافية 
وذلك بعد يومين من تهديد المرشد 
الإيراني علي خامنئي بالرد على 
احــتــجــاز نــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة في 

جبل طارق.
مــنــطــقــة  فـــــي  الــــتــــوتــــر  وازداد 
الــــخــــلــــيــــج مـــــنـــــذ مــــنــــتــــصــــف أبـــــريـــــل 
(نــيــســان) عــنــدمــا أعــلــنــت واشــنــطــن 
تــصــنــيــف «الــــحــــرس الــــثــــوري» على 
قائمة المنظمات الإرهابية الدولية 
ولكن التوتر دخل مراحل جديدة مع 
تشديد العقوبات النفطية في بداية 
مايو (أيـــار)، ولا سيما مــع سلسلة 
هجمات على ناقلات نفط في المنطقة 
اتــهــمــت واشــنــطــن إيـــــران بــالــوقــوف 
خلفها. وفي يونيو (حزيران)، ألغى 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
ضربات جوية ضد إيران في اللحظة 
الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة 

مسيرة أميركية.
وجـــــــــــــاء الـــــــــحـــــــــادث الأخـــــيـــــر 
فــيــمــا يـــؤكـــد تـــرمـــب ومــســؤولــون 
أميركيون، رغــم نفي طــهــران، أن 
الجيش الأمــيــركــي أســقــط طائرة 
مـــســـيـــرة إيــــرانــــيــــة كــــانــــت تـــهـــدد 
سفينة تابعة للبحرية الأميركية 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز. وأكـــــد تــرمــب 
تـــهـــدد سفينة  كـــانـــت  الــنــاقــلــة  أن 
«يو إس إس بوكسر» الهجومية 
للإنزال. ونشر «الحرس الثوري» 
الجمعة صــوراً قال إنها تدحض 
الادعـــــــــاءات الأمـــيـــركـــيـــة. ويــظــهــر 
الفيديو الــذي لــم يكن مــن الممكن 
تــحــديــد مــاهــيــة الــســفــن الــظــاهــرة 
فيه ويدوم سبع دقائق ويبدو أنه 
صــوّر من ارتــفــاعٍ عــالٍ، مجموعة 
ســفــن قــــال الـــحـــرس الــــثــــوري إنــه 
كــان يتعقبها خــلال مــرورهــا في 

مضيق هرمز.

البحرين أدانت بشدة التصرفات العدائية المتكررة من إيران 

أوروبا تدين احتجاز طهران الناقلة {ستينا إمبيرو} بريطانية وتطالبها بخفض التوتر 
لندن: «الشرق الأوسط»

انــضــمــت فــرنــســا وألمــانــيــا إلـــى بــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إيــران  الناقلة {ستينا إمبيرو} بــشــدة، وطالبت  فــي إدانـــة احتجاز 
بالإفراج عن ناقلة النفط فورا وخفض التصعيد. وبالتزامن، أدانت 
البحرين بشدة احتجاز إيران لناقلة النفط مطالبة طهران بالكف عن 

التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة.
ودعت ألمانيا وفرنسا الموقعتان على الاتفاق النووي مع إيران، 
السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن الناقلة. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الألمانية إن أي تصعيد آخر في التوتر بالمنطقة 
«سيكون خطيرا للغاية... وسيقوض كل الجهود القائمة لإيجاد 

سبيل للخروج من الأزمة الحالية».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «علمنا بقلق بالغ باحتجاز 
قـــوات إيــرانــيــة لسفينة بــريــطــانــيــة... نــديــن الأمـــر بــقــوة ونــعــبــر عن 
تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة» وأضافت أن مثل هذا الإجراء 
يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة... وذكرت في بيان «ندعو 
السلطات الإيــرانــيــة إلــى الإفــــراج فــي أســـرع وقــت ممكن عــن الناقلة 
وطاقمها واحترام مبادئ حرية الملاحة في الخليج»، وفقا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط 
البريطانية المتبقية لديها والتي احتجزتها في مضيق هرمز، محذرا 
من أن تلك التطورات تحمل بين طياتها خطر المزيد من التصعيد في 

وضع متوتر بالفعل.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم شـــــؤون الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي: «إن احتجاز سفينتين على أيدي السلطات الإيرانية في 
مضيق هرمز هو محل قلق شديد»، مضيفا أنه «في وضع متوتر 
بالفعل، ينذر هــذا التطور بخطورة مزيد مــن التصعيد ويقوض 
العمل الجاري لإيجاد سبيل لحل التوترات الحالية». وتابع «ندعو 
إلى الإفراج فورا عن السفينة الباقية وطاقمها، وندعو لضبط النفس 
لتفادي مزيد من التصعيد. يجب احترام حرية الملاحة في جميع 

الأوقات».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إنه سيتحدث مع 

بريطانيا بشأن احتجاز الناقلة.
إقليميا، أدانت وزارة خارجية البحرين أمس بشدة احتجاز إيران 
لناقلة النفط البريطانية، مطالبة إيران بالكف عن هذه التصرفات 
الناقلة (ستينا إمبيرو)  العدائية الخطيرة والمتكررة والإفــراج عن 
فوراً. كما أكدت وقوف البحرين «إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة 
وتضامنها معها ضد كل ما يهدد مصالحها، وفي الحفاظ على كافة 

حقوقها»، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا».
وشددت المنامة على «ضرورة توقف إيران عن هذه الأعمال غير 
المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية»، داعية 
المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي 
الــدولــيــة المتعلقة بالسلامة  لــهــا، وإلــزامــهــا بــالــقــوانــين والمــعــاهــدات 

البحرية، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين».
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الخارجية البريطانية قالت إن إيران «تختار مساراً خطيراً» ووزارة الدفاع البريطانية كشفت عن احتجاز السفينة في المياه العمانية وظريف رفض إطلاق الناقلة

لندن تلوح برد مدروس وقوي على طهران وتحضها على خفض التوتر

جانب من شريط مصور بثه «الحرس الثوري» الإيراني على الإنترنت يُظهر تحليق مروحية تابعة له في أثناء سيطرتها على الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو» أول من أمس (أ.ف.ب)

استيلاء «الحرس الثوري» على الناقلة البريطانية يزيد خطر التصعيد

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد مــــركــــز «ســــتــــراتــــفــــور» 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي بــــــأن اســـتـــيـــلاء 
«الحرس الــثــوري» الإيــرانــي على 
نــاقــلــة الــنــفــط الــبــريــطــانــيــة يــزيــد 
مـــن مــخــاطــر الــتــصــعــيــد أكــثــر من 
أي وقــــت مــضــى وســــط إشـــــارات 
متناقضة بين طهران وواشنطن 
الــــتــــفــــاوض، وأن الأحــــــداث  إزاء 
المــتــصــاعــدة مــن الــجــانــبــين تشير 
إلــى أن المواجهة ستحتد قبل أن 

يتمكن الطرفان من إيجاد حل.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــحــــــث، تـــنـــشـــر 
«الشرق الأوسط» ترجمة خاصة 
لــــه، أنــــه فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة من 
يـــوم ١٩ يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، 
قـــامـــت نــاقــلــة نــفــط كــبــيــرة تــرفــع 
الــعــلــم الــبــريــطــانــي وتــحــمــل اســم 
«ســتــيــنــا إمـــبـــيـــرو» بــتــغــيــيــر خط 
ســـيـــرهـــا بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ وغــيــر 
مخطط تجاه إيـــران. جــرى تتبع 
السفينة فيما كانت تبحر باتجاه 

المــــوانــــئ الإيــــرانــــيــــة قـــــرب مــديــنــة 
«بـــنـــدر عــــبــــاس»، جـــنـــوب إيـــــران، 
قــبــل أن يــتــوقــف جـــهـــاز الإرســـــال 
عن العمل. تكرر الشيء نفسه مع 
ناقلة ثانية تحمل اسم «مصدر»، 
مملوكة لليبيريا وتحمل العلم 
البريطاني، حيث اتخذت مسارا 
يـــغـــلـــق جـــهـــاز  قــــبــــل أن  مــــمــــاثــــلا 
الإرســــال. وأفـــاد الــحــرس الــثــوري 
الإيراني في وقت لاحق بأنه أوقف 
لــفــتــرة وجــيــزة  سفينة «مـــصـــدر» 
لتحذيرها من مخالفة «اللوائح 
البيئية» ولفت نظره طاقمها إلى 
بعض الأمور الأخرى قبل السماح 

لها بمواصلة الإبحار.

عقوبات بريطانية

دفــــــعــــــت كـــــــل هـــــــــذه الأحـــــــــــداث 
المـــــســـــؤولـــــين الــــبــــريــــطــــانــــيــــين إلــــى 
طــــــــارئ،  اجـــــتـــــمـــــاع وزاري  عــــقــــد 
يــجــري تفسير  المــحــتــمــل أن  ومــــن 
الإجـــــــــراءات الإيـــرانـــيـــة عــلــى أنــهــا 
إجــــــــراء انـــتـــقـــامـــي لـــقـــيـــام المــمــلــكــة 
المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية 
«غريس ١» في ٤ يوليو في «جبل 

طارق» للاشتباه في تهريب النفط 
الإيراني إلى النظام السوري.

إذا كان الأمر كذلك فمن المرجح 
إيـــران بناقلة «ستينا  أن تحتفظ 
إمــبــريــو» كــورقــة مــســاومــة لإقــنــاع 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة بــــــالإفــــــراج عــن 
«غريس ١». ومع ذلك، فإن كل حدث 
عـــدائـــي مـــن هـــذا الــقــبــيــل يــزيــد من 
خطر نشوء صراع أوسع بين إيران 
وخصومها. وربما يدفع احتمال 
فــرض عقوبات بريطانية جديدة 
على إيــران بسبب هــذه الــحــوادث، 
إيران، إلى الانخراط في المزيد من 
الاســتــفــزازات، مــا يــزيــد مــن فرص 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات  رد 
بـــــضـــــربـــــة عـــــســـــكـــــريـــــة مــــــحــــــدودة 

تستهدف المنشآت الإيرانية.
إن احـــتـــمـــال فـــــرض عــقــوبــات 
بـــريـــطـــانـــيـــة جـــــديـــــدة عـــلـــى إيــــــران 
بـــســـبـــب تـــلـــك الأحــــــــــداث قــــد يــدفــع 
إيــران إلى الانخراط في المزيد من 
الاستفزازات، مما يزيد من فرص 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات  رد 
بتوجيه ضربة عسكرية محدودة.

كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة أول 
من أشار إلى أن إيــران ربما تكون 

احتجزت الناقلة التي توقف جهاز 
إرسالها عن العمل في ١٣ يوليو 
بعد دخولها المياه الإيرانية عبر 
مضيق هرمز. وجرى التعرف في 
البداية على السفينة «إم تي رياه»، 
وهي ناقلة صغيرة تحمل مليوني 
لتر من المنتجات البترولية (نحو 
١٢٥٠٠ برميل)، باعتبارها مملوكة 
لإماراتيين وتحمل العلم البنمي. 
لكن الإمارات العربية المتحدة نفت 
مــلــكــيــتــهــا لــلــنــاقــلــة وأفــــــادت بــعــدم 

احتجاز أي إماراتيين.
ــــــيــــــة  تــــشــــبــــه الأحـــــــــــــــــداث الأول
أحـــداثـــا ســابــقــة شــهــدتــهــا المنطقة 
المــاضــيــين عندما  خــلال الشهرين 
إيـــــران أو التنظيمات  اســتــهــدفــت 
المــرتــبــطــة بــهــا ســـت نـــاقـــلات نفط 
في حادثين منفصلين. ويشير رد 
وزارة الخارجية الأميركية تجاه 
إيــران في ١٨ يوليو - وهو مطلب 
بالإفراج الفوري عن الناقلة «إم تي 
رياه» - إلى أن واشنطن تنظر إلى 
أنــه استفزاز إيراني  الحادث على 

جديد.
الــتــوصــيــف الأمــيــركــي  إلا أن 
للحدث تــوارى إلــى حد ما بسبب 

ادعـــــاء الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
لاحقا بأنه احتجز الناقلة واعتقل 
الـــطـــاقـــم بــســبــب تــهــريــبــه لــلــوقــود 
المــــزعــــوم. ولـــهـــذا الــتــفــســيــر بعض 
المــنــطــق والمــعــقــولــيــة بــالــنــظــر إلــى 
حملة إيــران الطويلة لكبح جماح 
عمليات التهريب التي يباع فيها 
الـــــوقـــــود المـــــدعـــــوم فــــي إيــــــــران فــي 

الخارج بأسعار أعلى.

احتجاز غامض

في الواقع، في أبريل (نيسان)، 
استولى الحرس الثوري الإيراني 
عـــلـــى نـــاقـــلـــة صـــغـــيـــرة تـــحـــمـــل ١١ 
مـــلـــيـــون لـــتـــر مــــن الــــوقــــود المـــهـــرب 
مــن إيـــران فــي مضيق هــرمــز. ومع 
ذلك، وبالنظر إلى احتجاز الناقلة 
«ستينا إمــبــريــو» فــي ١٩ يوليو، 
فــقــد اســتــولــت إيــــران عــلــى الناقلة 
«إم تـــي ريــــــاه» الـــتـــي تـــرفـــع الــعــلــم 
البنمي بسبب اعتقاد خاطئ بأنها 
مملوكة لبريطانيا، وهو ما يمكن 
أن يفسر سبب عدم وضوح قصة 

إيران في هذه المرحلة.
الناقلة «إم تي  المــؤكــد أن  مــن 

ريــــــاه» تــحــمــل الـــعـــلامـــات المــمــيــزة 
لــســفــيــنــة تــســتــخــدم فــــي عــمــلــيــات 
الــتــهــريــب. وخـــلال الــعــام المــاضــي، 
أوقفت الناقلة جهاز إرسالها أكثر 
مــن عشرين مــرة ولــم تقم بــإجــراء 
أثـــنـــاء  المــــيــــنــــاء  فـــــي  أي مــــكــــالمــــات 
إجـــراء الــعــشــرات مــن عمليات نقل 
الشحنات من سفينة إلى أخرى في 
المياه قبالة سواحل دبي وسلطنة 

عمان.
بطبيعة حالة، يشارك الحرس 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي فــــي عــمــلــيــات 
المــربــحــة، مــا يعني  تهريب النفط 
أن احتجاز «إم تي رياه» يمكن أن 
يكون محاولة من الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي لتقويض حلقة تهريب 
مــنــافــســة. ومـــع ذلــــك، ومــنــذ ذيــوع 
الأخبار، لم يدّع أي كيان ملكية «إم 
تي رياه» ولم يطالب حتى بكشف 
جنسيات أفراد الطاقم المحتجزين.

غارة مجهولة

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أظــهــرت 
لـــقـــطـــات فـــيـــديـــو الـــتـــقـــطـــت فــي 
العراق نشوب حريق بمستودع 

يـــحـــوي صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 
أرسلتها إيـــران فــي وقــت مبكر 
من يوم ١٩ يوليو، لتشير إلى 
احـــتـــمـــال وقـــــــوع هــــجــــوم، لــكــن 
البنتاغون نفى حتى الآن أي 

علاقة في أي غارة جوية.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الانـــخـــراط 
الأمـــيـــركـــي لا يــــــزال مــحــتــمــلا - 
بــالــنــظــر إلــــى تــقــيــيــم الـــولايـــات 
المتحدة - أن تهديدات جاءت من 
الأراضي العراقية بدعم إيراني. 
كما أن مقتل اثنين من أعضاء 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
حــادثــة ١٩ يوليو يشير أيضا 
إلى احتمال تورط إسرائيل في 
الهجوم بالنظر إلى مخاوفها 
مــــن تــــزايــــد مــــخــــزون الأســلــحــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي مـــســـتـــودعـــات 
الميليشيات الشيعية في العراق. 
وفـــي حـــال تـــورط إســرائــيــل في 
انـــفـــجـــار المـــســـتـــودع فــســيــكــون 
ذلـــك تــصــعــيــدا مــلــحــوظــا تجاه 
الــجــهــود الإســرائــيــلــيــة لتحدي 

إيران عسكريا.
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، ســنــت 
الولايات المتحدة أيضا عقوبات 

بــــمــــوجــــب قــــــانــــــون «غــــلــــوبــــال 
ماجنيتسكي» للحد مــن نفاذ 
إيـــــــــران داخـــــــل الــــــعــــــراق، وذلـــــك 
بتقييد قدرة زعماء التنظيمات 
المتحالفة مع إيران على السفر 
أو إجــــراء مــعــامــلات مــالــيــة. إذ 
جـــــرى مــعــاقــبــة قــــائــــدي الـــلـــواء 
٣٠ و٥٠ مـــن وحـــــدات «الــحــشــد 
الــشــعــبــي»، إضـــافـــة إلــــى اثــنــين 
من حكام المقاطعات السابقين، 
أحــــدهــــمــــا مــــعــــروف بــعــلاقــاتــه 

الوثيقة بإيران.
تــســلــط الــعــقــوبــات الــضــوء 
على الطبيعة متعددة الأوجــه 
لــلــجــهــود الأمــيــركــيــة لــلــحــد من 
النفوذ الإيراني بجميع أنحاء 
الــــشــــرق الأوســــــــط. ورغــــــم نــفــي 
الــولايــات المتحدة  واشنطن أن 
لها علاقة بانفجار المستودع، 
فــإن ذلــك سيكون بمثابة جهد 
مــنــطــقــي لإرســـــــال رســــالــــة إلـــى 
إيـــــــران مـــفـــادهـــا أن اســـتـــخـــدام 
العراق قاعدة انطلاق لمهاجمة 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة والمــنــشــآت 
لــن يــجــري التسامح  والحلفاء 

معه.



Issue العدد ١٤٨٤٥ – Sunday ٤الأحد ٢٠١٩/٧/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

«خونة القشيبي» يذوقون كأس الغدر الحوثية 
ويتساقطون تباعاً في عمران

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــــــم يــــكــــن الـــــكـــــثـــــيـــــرون مــن 
القيادات القبلية في محافظة 
عـــمـــران الــيــمــنــيــة يــعــلــمــون أنــه 
ســيــأتــي الـــيـــوم الــــذي يــنــدمــون 
فــيــه عــلــى تسهيلهم للجماعة 
الحوثية دخــول مدينة عمران 
اللواء  عــام ٢٠١٤ وإعـــدام قائد 
٣١٠ في الجيش اليمني اللواء 
حميد القشيبي، حتى تكشف 
لهم أخيراً سوء ما عملوه بعد 
إليهم  الميليشيات  التفتت  أن 
لــتــســقــيــهــم مـــن الـــكـــأس ذاتـــهـــا، 

الواحدة تلو الأخرى.
فــــبــــعــــد أقــــــــل مــــــن أســــبــــوع 
واحــد على تصفية الحوثيين 
الــــــقــــــيــــــادي الــــقــــبــــلــــي ســـلـــطـــان 
الـــــــــوروري والــتــمــثــيــل بــجــثــتــه 
فــــي إحــــــدى مـــنـــاطـــق مــحــافــظــة 
عمران (شمال صنعاء) أقدمت 
الجماعة الموالية لإيـــران أمس 
على التنكيل بالقيادي القبلي 
مــجــاهــد قــشــيــرة مـــع عــــدد من 
مناصريه في مديرية ريدة في 
محافظة عمران، وفق مصادر 
قــبــلــيــة تـــحـــدثـــت مــــع «الــــشــــرق 

الأوسط».
وأفـــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر بـــــأن 
الــــقــــيــــادي المــــــوالــــــي لــلــجــمــاعــة 
مـــجـــاهـــد قـــشـــيـــرة تــحــصــن فــي 
منزله على إثر خلافه مع قادة 
الميليشيات، وخــاض مواجهة 
ضــــــاريــــــة مــــــع عــــنــــاصــــر الأمــــــن 
الــذيــن قاموا  الوقائي الحوثي 
بمحاصرة منزله قبل أن يتم 
قتله مع عدد من أتباعه وتقوم 
الجماعة بتفجير منازله إمعاناً 

في التنكيل به.
وذكرت المصادر أن القيادي 
قشيرة الذي ينتمي إلى قبيلة 
الــغــولــة فــي مــديــريــة ريـــدة، كان 
من أوائل من انضم إلى صفوف 
الجماعة الحوثية وسهل لها 
اقــــتــــحــــام مــــديــــنــــة عـــــمـــــران فــي 
٢٠١٤، كما كان من أبرز القادة 
القبليين، حيث شارك الجماعة 
فـــي اقــتــحــام صــنــعــاء وتـــعـــاون 
مع الميليشيات في الانتقام من 

السكان في محافظة عمران.
وترجح المصادر القبلية أن 
الجماعة الحوثية بدأت مسلسل 
أتــبــاعــهــا القبليين في  تصفية 
عـــــمـــــران وفـــــــي بـــقـــيـــة المـــنـــاطـــق 
التابعة لها بعد أن استغنت عن 
خدماتهم وبدأوا يشكلون عبئاً 

عليها على صعيد مطالباتهم 
المــــســــتــــمــــرة بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
الأموال والأسلحة والبحث عن 

المناصب.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب المـــــــــــصـــــــــــادر 
نــــفــــســــهــــا، تـــحـــتـــكـــر الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة المــنــاصــب المــهــمــة في 
ســـلـــطـــات الانـــــقـــــلاب لأتــبــاعــهــا 
الطائفيين المنتمين إلى سلالة 
زعــــيــــم الــــجــــمــــاعــــة، وتــــــــرى فــي 
الــقــبــائــل مـــجـــرد أدوات  رجـــــال 
تستخدمهم لتحقيق أهدافها، 
ومنها تسخيرهم لاستقطاب 
المــجــنــديــن مـــن رجـــــال الــقــبــائــل 
وتــمــكــيــنــهــا مـــن بــســط نــفــوذهــا 

في المناطق القبلية كافة.
وأفـــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر بـــــأن 
الحوثية  الميليشيات  عناصر 
استقدمت قوات تابعة لها من 
منطقة حرف سفيان المجاورة 
مــــن عـــنـــاصـــرهـــا الــــذيــــن تــطــلــق 
عليهم قوات الأمن الوقائي وهم 
يتبعون فعلياً زعيم الجماعة 
عـــبـــد المــــلــــك الــــحــــوثــــي قـــبـــل أن 
تتمكن من قتل قشيرة وثمانية 
من أفراد أسرته وتقوم بتفجير 

منزله.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، ذكــرت 
المـــصـــادر أن قــشــيــرة ومـــن معه 
قــبــل قتلهم  بــــضــــراوة  قــــاومــــوا 
وتــمــكــنــوا مــن قــتــل وجـــرح عــدد 
من عناصر الجماعة الحوثية 
بـــــمـــــن فــــيــــهــــم قـــــــيـــــــادي بـــرتـــبـــة 
عــمــيــد يــدعــى مــحــمــد الــشــتــوي 
الــتــي عينتها  الــعــنــاصــر  وهــــم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي جــهــاز 
الأمـــن السياسي الخاضع لها 

وينتمي إلى منطقة سفيان.
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الـــــقـــــيـــــادي 
الشتوي، أكــدت المــصــادر مقتل 
سبعة عــلــى الأقـــل مــن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات الـــذيـــن اقــتــحــمــوا 
المــنــزل وتــولــوا عملية التنكيل 
بالقيادي القبلي قشيرة ومن 
مـــعـــه والــتــمــثــيــل بــجــثــثــهــم فــي 
ظل عملية احتقان واسعة في 
المنطقة بين رجال القبائل وقادة 

الميليشيات.
وسبق أن قامت الميليشيات 
الحوثية في منطقة صرف في 
صــنــعــاء بــقــتــل الــزعــيــم القبلي 
أحـــمـــد ســـالـــم الـــســـكـــنـــي، وهـــو 
مـــن زعـــمـــاء الــقــبــائــل الــبــارزيــن 
فــي مــحــافــظــة عــمــران وينتمي 
إلــى قبائل بكيل، وهــو قيادي 
فــي حــزب «المــؤتــمــر الشعبي»، 

قــبــل أن يـــقـــوم قـــــادة الــجــمــاعــة 
وفـــــي مـــقـــدمـــهـــم الــــقــــيــــادي أبـــو 
عـــلـــي الــــحــــاكــــم المــــعــــين رئــيــســاً 
لاستخباراتها بتهريب القاتل 
إلى مكان مجهول في محاولة 
لامتصاص غضب قبائل بكيل 
التي أقامت مخيماً في المنطقة 

حينها.
ويــقــول ناشطون يمنيون 
إن زعماء القبائل جميعاً الذين 
نــــاصــــروا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
وســــهــــلــــوا لـــهـــا أجـــنـــدتـــهـــا فــي 
السيطرة على مناطقهم سواء 
فــــي مـــحـــافـــظـــة عــــمــــران أو فــي 
غـــيـــرهـــا عـــلـــى مـــوعـــد بــمــصــيــر 
مماثل وبــخــاصــة أن الجماعة 
الــحــوثــيــة لا تــتــقــن غــيــر الــغــدر 
بحلفائها والانتقام من رجال 
القبائل الذين ترى أنهم يقعون 
الثانية بعد  طبقياً في المرتبة 

عناصر السلالة الحوثية.
ويـــــــرجـــــــح مــــــراقــــــبــــــون فـــي 
صــنــعــاء أن تــســتــمــر الــجــمــاعــة 
الحوثية فــي تصفية أتباعها 
القبليين سواء عن طريق القتل 
أو عــــن طـــريـــق حـــرمـــانـــهـــم مــن 
الوظائف والمناصب التي كانوا 
حصلوا عليها كما حصل مع 
مــحــافــظ ذمــــار المــقــدشــي الـــذي 
أجــبــره مشرفو الجماعة على 
الاستقالة قبل أن يوضع تحت 

الإقامة الإجبارية.
إلــى ذلــك، تحدثت مصادر 
قريبة من الجماعة الحوثية عن 
اتخاذ قرار بإطاحة محافظ إب 
المــوالــي للجماعة عبد الواحد 
صــــــــــلاح مــــــــن مــــنــــصــــبــــه عـــلـــى 
اتــهــامــه بعد الإخــلاص  خلفية 
فـــي تــمــكــين عــنــاصــر الــجــمــاعــة 
الــــــقــــــادمــــــين مـــــــن صــــــعــــــدة فـــي 
الــســيــطــرة عــلــى المـــــوارد المالية 
إلى جانب التشكيك في قدرته 
على حشد المزيد من المقاتلين 

في صفوف الجماعة.
وتـــســـتـــهـــدف المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بالتصفية في المقام 
الأول زعــمــاء الــقــبــائــل المــوالــين 
لحزب «المؤتمر الشعبي» رغم 
بقاء العشرات منهم خاضعين 
لــهــا فـــي صــنــعــاء، حــيــث يــقــدر 
المـــراقـــبـــون أن المـــســـألـــة مــســألــة 
وقــــت فـــي قـــامـــوس الــجــمــاعــة، 
مــن أجــل تصفية كــل الــقــيــادات 
القبلية والحزبية غير المنتمية 
إلى صعدة أو مرتبطة سلالياً 

بزعيم الجماعة.

إسقاط «درون» استهدفت أبها... وضرب مخازن حوثية في صنعاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

دكـــــــت قـــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الــــشــــرعــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن بــعــمــلــيــة 
عــســكــريــة نـــوعـــيـــة نــفــذتــهــا فــجــر 
أمس ٥ مواقع دفاع جوي وموقع 
تخزين صــواريــخ باليستية في 
مــحــافــظــة صــنــعــاء، بــمــا يــتــوافــق 
مـــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنــســانــي 
وقـــــواعـــــده الـــعـــرفـــيـــة، مــــع اتـــخـــاذ 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة 
والـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــــلازمـــــــة لـــحـــمـــايـــة 

المدنيين.

جــــاء ذلـــــك، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
واصــلــت قــــوات الــتــحــالــف إفــشــال 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة 
المــــســــتــــهــــدفــــة لــــلأعــــيــــان المـــدنـــيـــة 
والمــدنــيــين فــي الــســعــوديــة، حيث 
تمكنت صباح أمــس مــن إسقاط 
طــائــرة مــن دون طــيــار «مــســيــرة» 
أطـــلـــقـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهـــابـــيـــة مـــن مــحــافــظــة عــمــران 
باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين 

بمدينة أبها.
وأكــــد الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم 

قـــــوات الــتــحــالــف «تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن» أنـــــه فــي 
الـــذي تستمر الميليشيا  الــوقــت 
بعبثها ومحاولاتها الإرهابية 
الـــفـــاشـــلـــة لاســــتــــهــــداف الأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة والمـــدنـــيـــين، فــــإن قــيــادة 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة لــلــتــحــالــف 
ستتخذ كل الإجراءات الصارمة 
لــشــل وتــحــيــيــد جــمــيــع الـــقـــدرات 
الــــعــــدائــــيــــة لــلــمــيــلــيــشــيــا ضــمــن 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي 

وقواعده العرفية.
بينما أوضح العقيد المالكي 

الــتــي  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  أن 
نفذها التحالف لضرب أهــداف 
عسكرية مشروعة في محافظة 
صنعاء «تأتي امتدادا للعمليات 
الــعــســكــريــة الــســابــقــة والـــتـــي تم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا مـــــن قـــــيـــــادة الــــقــــوات 
لاستهداف  للتحالف  المشتركة 
وتــدمــيــر قــــدرات الـــدفـــاع الــجــوي 

والقدرات العدائية الأخرى».
الــتــزام  المــالــكــي  وأكـــد العقيد 
قيادة القوات المشتركة للتحالف 
بمنع وصول واستخدام الميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة، وكــــذلــــك 

التنظيمات الإرهــابــيــة الأخـــرى، 
الــقــدرات النوعية التي  لمثل هــذه 
تمثل تــهــديــدا مــبــاشــرا لــطــائــرات 
الأمـــم المتحدة والمــلاحــة الجوية، 

وقدرات تهدد حياة المدنيين.
كــــمــــا أكـــــــد الـــعـــقـــيـــد المـــالـــكـــي 
أن عــمــلــيــة الاســـتـــهـــداف تــتــوافــق 
مـــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنــســانــي 
قــيــادة  الـــعـــرفـــيـــة، وأن  وقــــواعــــده 
الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
اتخذت جميع الإجراءات الوقائية 
والتدابير اللازمة لحماية المدنيين 

وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

الجيش الوطني تقدم في باقم... ومقتل ٦ عناصر من الميليشيات بالبيضاء

انقلابيو اليمن يقصفون حيس والتحيتا عشوائياً
تعز: «الشرق الأوسط»

تواصل ميليشيات الانقلاب 
في اليمن قصفها المدفعي بشكل 
هـــســـتـــيـــري عـــلـــى مــــواقــــع الـــقـــوات 
المشتركة والقرى السكنية المأهولة 
بــالــســكــان فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، حــيــث 
تــركــز الــقــصــف فــي بــعــض المــواقــع 
بــمــديــريــة حــيــس وشــــرق مــديــريــة 
الــتــحــيــتــا الــــهــــاون الــثــقــيــل عــيــار 
الـــهـــاوزر بشكل  ١٢٠ وبــمــدفــعــيــة 
أنــواع  مكثف وعنيف وبمختلف 
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من 
ســلاح ٢٣ وبــســلاح ١٤٫٥ وســلاح 
تـــصـــعـــيـــدهـــا  إطـــــــــــار  فـــــــي   ،١٢٫٧
العسكري وخروقاتها المتواصلة 
للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار 

بالحديدة.
وبـــــشـــــكـــــل يـــــــومـــــــي، يـــســـقـــط 
ضحايا، إما عبر قناص حوثي، 
بـــــألـــــغـــــام حــــوثــــيــــة زرعــــتــــهــــا  أو 
المــيــلــيــشــيــات فـــي أوقـــــات ســابــقــة 
فــي الــطــرقــات والمـــــزارع، وآخــرهــا 
الله  إصابة الطفلة سميرة عبد 
أعـــوام)، بانفجار لغم حوثي   ٩)
من مخلفات ميليشيات الانقلاب 
فــــي الــــدريــــهــــمــــي، وذلـــــــك عــنــدمــا 
اللغم أثناء ما كانت  انفجر بها 
على جمل كان ينقلها في إحدى 
المــزارع بالدريهمي، ما أدى إلى 
مقتل الجمل وإصابة الفتاة التي 
بـــتـــرت أصــــابــــع قـــدمـــهـــا الــيــمــنــى 

بشظايا الانفجار.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، ســـــقـــــط قـــتـــلـــى 
وجــرحــى مــن صــفــوف الانــقــلاب، 
خـــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، فــي 
مــواجــهــات مــع الجيش الوطني 

فـــي جــبــهــات الـــضـــالـــع، بــجــنــوب 
الـــــــبـــــــلاد، والـــــبـــــيـــــضـــــاء، وســــــط، 
ومحافظة صــعــدة شــمــال غربي 

صنعاء.
وفــــــــي مــــعــــقــــل الانــــقــــلابــــيــــين 
بمحافظة صــعــدة، حققت قــوات 
الجيش الوطني، الجمعة، تقدما 
جديدا في مديرية باقم، شمالا، 
عقب هجوم خاطف شنته على 
مــــــواقــــــع تــــمــــركــــز المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــقــلابــيــة وكــبــدتــهــا الــخــســائــر 
البشرية والمــاديــة. وأكـــد مصدر 

عــســكــري، نــقــل عــنــه مــركــز إعــلام 
الــجــيــش، أن «الــجــيــش الــوطــنــي 
حرر مناطق جديدة في مديرية 
باقم أبرزها: سلسلة جبال رمدان 
والنعمان المحاذية لجبال النار، 
ورفعوا علم الجمهورية اليمنية 
فـــــي أعـــــالـــــي تـــلـــك الــــجــــبــــال بــعــد 
تطهيرها من عناصر الميليشيات 

الانقلابية».
وقـــــال إن «المــــعــــارك أســفــرت 
عن سقوط العشرات من عناصر 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 

بينهم قناصون»، وإن «المعارك 
لا تــزال مستمرة والجيش عازم 
عــلــى اســتــكــمــال تــحــريــر المــديــريــة 
من الميليشيا الحوثية بالكامل».

وفي البيضاء، أفاد مصدر 
عـــــســـــكـــــري رســــــمــــــي بــــمــــقــــتــــل ٦ 
انقلابيين وإصابة أربعة آخرين 
بـــنـــيـــران الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 
جبهة قانية عقب معارك اندلعت 
بــــــين الــــجــــيــــش والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية بعد تصدي الجيش 
لمحاولة تسلل مجاميع حوثية، 

إلــى مواقعهم في تبة  الجمعة، 
مخابي القردعي في قانية.

تزامن ذلك مع سقوط قتلى 
وجرحى آخرين في موجهات مع 
الجيش الوطني شمال مديرية 
قـــعـــطـــبـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع، 
جــنــوبــا، أثـــنـــاء إفـــشـــال الجيش 
الوطني محاولة تسلل مجاميع 
إلــى مــواقــع الجيش في  حوثية 
التباب السود بجبهة باب غلق، 
وأجبرتها على التراجع والفرار 
باتجاه مناطق في محافظة إب.

جندي يمني يحمل لغمين زرعهما الحوثيون في الحديدة يمر بجوار يمني فقد إحدى ساقيه بسبب لغم حوثي في المحافظة ذاتها (إ.ب.أ)

مسؤول نقابي: الإقبال على برامج الميليشيات لم يتجاوز ربع الأرقام التي نشروها

«الزينبيات» ومنابر الجمعة لتعبئة «المراكز الصيفية» الحوثيون يلجأون لـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــدرت مـــــــــصـــــــــادر مــــنــــاهــــضــــة 
للجماعة الحوثية المدعومة من إيران 
فــي اليمن، تــراجــع عــدد الطلبة الذين 
جرى استقطابهم في المراكز الصيفية 
الــطــائــفــيــة الــتــابــعــة للميليشيات، ما 
دفــع الجماعة إلــى الاستعانة بحيلة 
أخرى؛ تمثلت في حث خطباء المساجد 
وعــبــر وزارة الأوقــــــاف الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا، عـــلـــى دعــــــوة المـــواطـــنـــين إلـــى 
الــدفــع بأبنائهم للالتحاق بمراكزها 
الصيفية التي شرعت بإقامتها منذ 
انــطــلاق الإجــــازة الــدراســيــة السنوية، 
فضلاً عن استخدام «الزينبيات»؛ وهي 
القوة النسائية التي تجندها الجماعة، 
ــــتــــرهــــيــــب بـــأفـــكـــارهـــا  لـــلـــتـــرغـــيـــب وال
وبرامجها وتستخدمهن عصا غليظة 

ضد أي مقاومة نسائية.
وأفـــاد سكان محليون بصنعاء 
بأن معظم خطباء مساجد العاصمة 
صنعاء تلقوا مساء الخميس الماضي، 
تعميمات عاجلة مــن وزارة الأوقـــاف 
تطالبهم بحث المواطنين على تسجيل 

أبنائهم في المراكز الحوثية.
«الشرق الأوسط»  وأكد السكان لـ
أن المــيــلــيــشــيــات عــــــــاودت مــــن جــديــد 
التكثيف مــن تحركاتها فــي صنعاء 
ومناطق أخــرى خاضعة لسيطرتها، 
لــدعــوة الأهــالــي إلـــى إلــحــاق أطفالهم 
بتلك المخيمات. ووفقا للسكان، فقد 
جاءت تلك التحركات الميليشاوية بعد 
فشل نشاط عمليات حشد وتشجيع 
الطلاب على الالتحاق بتلك المخيمات 

المشبوهة.
وقـــــــــال الــــســــكــــان إنـــــــه رغـــــــم تــلــك 
الــخــطــوات المــتــواصــلــة الــتــي تتخذها 
الميليشيات، فإن غالبية اليمنيين باتوا 
مدركين تماماً خطورة الموقف ويعدّون 
«حسينيات  تلك المراكز بأنها أشبه بـ
طائفية» وليست مــراكــز أو مخيمات 
صيفية. وفــي الــوقــت الـــذي قــالــت فيه 
وكالة «سبأ» الخاضعة للميليشيات 
إن عــــدد الـــطـــلاب المــســجــلــين بــالمــراكــز 
بلغ هذا العام ٢٥٠ ألف طالب وطالبة 
وعـــدد المــراكــز وصــل إلــى ٣٥٠٠ مركز، 
شكك مصدر بنقابة المهن التعليمية 
والــتــربــويــة بــصــنــعــاء فـــي صــحــة تلك 
الأرقام. وقال إن الواقع المعاش يفضح 

كل مغالطات الميليشيات ومبالغتها 
في نشر أرقام كاذبة.

وأكد المصدر أن الإقبال على مراكز 
الميليشيات هذا العام لم يتجاوز حتى 
ربع تلك الأرقام التي تم نشرها. ولفت 
إلى أن الأسر وأولياء الأمور أصبحوا 
عــلــى مــعــرفــة جــيــدة بــخــطــر مخيمات 
الجماعة وما تبثه عبر مناهجها من 
سموم وثقافات طائفية. وفي محافظة 
إب، كشفت مصادر مقربة من جماعة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عــن  الـــحـــوثـــي لـــــ
اجتماع طارئ عقدته قيادة الجماعة 
أول من أمس في المحافظة، تحت اسم 

تقييم مستوى أداء المراكز الصيفية.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم 
الإفــصــاح عــن هويتها، توبيخ قيادة 
الــجــمــاعــة عـــــدداً مـــن مــشــرفــي المـــراكـــز 
بــالمــحــافــظــة ومــديــريــاتــهــا. وقـــالـــت إن 
الاجتماع جاء عقب الفشل الذريع الذي 
مــنــيــت بــه الــجــمــاعــة ومــشــرفــيــهــا بعد 
عجزها في تحشيد الطلبة والشباب 

للتسجيل في تلك المراكز.
ويشعر ع. م. أ، وهو يمني يسكن 
فـــي إب، بــالاطــمــئــنــان عــلــى مستقبل 
أبـــنـــائـــه الــــثــــلاثــــة؛ أســـــامـــــة، وســـامـــي، 
وأســـــــمـــــــاء، ويـــــــدرســـــــون فـــــي مــــراحــــل 
الابتدائية والإعدادية والثانوية. سبب 

اطمئنانه، يعود إلى إلحاق أبنائه قبل 
انطلاق مراكز الحوثيين بأسبوع بأحد 
المــعــاهــد المــتــخــصــصــة بــتــعــلــيــم اللغة 
الإنجليزية وأنظمة البرامج التطبيعية 
والحاسوب في المدينة. وحال ع. م. أ، لا 
يختلف كثيراً عن معظم الأسر وأولياء 
الأمور في إب وبقية المناطق الخاضعة 
لقبضة الجماعة، إذ عمد الآلاف منهم 
وحرصاً على مستقبل أبنائهم قبيل 
انطلاق المراكز الطائفية إلى تسجيل 
أبـــنـــائـــهـــم فــــي المــــؤســــســــات والمـــعـــاهـــد 

الخاصة والمراكز التدريبية.
وتقول أم محمود، وهي ربة منزل 
فــي صنعاء، إنها اضــطــرت لتسجيل 
ابــنــهــا الــوحــيــد مــحــمــود، وهـــو طالب 
مرحلة ثانوية، في مؤسسة تعليمية 
تــــقــــدم بـــــرامـــــج دراســــــيــــــة وتــعــلــيــمــيــة 
بصنعاء وتعمل على تنمية قـــدرات 
طلبة المدارس علمياً ليستفيدوا منها 

في مراحلهم الدراسية.
وأرجعت أم محمود سبب إلحاق 
ابنها لأول مرة للتعليم في المؤسسة 
بــأنــه نــاتــج عــن تخوفها مــن التغرير 
بولدها من قبل موالين للميليشيات 
بــالــحــي الــــــذي تــقــطــنــه والـــــــزج بـــه في 

مراكزها الطائفية.
وفيما أكد كثير من أولياء الأمور 

«الشرق الأوســط»، عدم استجابتهم  لـ
لــدعــوات الميليشيات المستمرة للزج 
بــأبــنــائــهــم فــي مخيماتها الصيفية، 
كـــشـــف مـــديـــر مــعــهــد تــــدريــــب ولـــغـــات 
بصنعاء هو الآخــر عن ارتــفــاع نسبة 
إقـــبـــال الــطــلــبــة مـــن مــخــتــلــف المـــراحـــل 
الدراسية على المعهد هذا العام «بدرجة 
كبيرة». وقال مدير المعهد، الذي فضل 
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه: «لــديــنــا في 
المــعــهــد ٣٠ مــقــعــداً دراســــيــــاً، وبفضل 

مــن الــلــه أصــبــحــت تــلــك المــقــاعــد الــيــوم 
ممتلئة». ويضيف أن «هذا الإقبال كان 
مشجعاً لنا وجعلنا نطمح في المرحلة 
المقبلة لإجراء عملية توسعة للمعهد 
ومقاعده الدراسية وتطوير برامجه 

التعليمية».
نتيجة الفشل الذريع الذي منيت 
بــــه الـــجـــمـــاعـــة الإيــــرانــــيــــة وشـــعـــورهـــا 
بالصدمة جراء عدم الإقبال الذي كانت 
تتوقعه قبيل إطلاق مراكزها الصيفية، 
لــجــأت الميليشيات، بحسب مسؤول 

بوزارة التربية والتعليم بصنعاء، في 
الآونة الأخيرة، إلى استقدام المئات من 
الــطــلاب الــذيــن ينتمون لأســر موالية 
لــلــجــمــاعــة ســلالــيــاً مـــن مــنــاطــق حجة 
وصــعــدة والمــحــويــت وعــمــران وذمـــار، 
لمــــلء الـــفـــصـــول والـــقـــاعـــات وســـاحـــات 
المساجد التي خصصتها سابقاً أماكن 

لانطلاق مخيماتها الصيفية.
وقال المسؤول: «إنه رغم الاهتمام 
منقطع النظير الذي أولته الميليشيات 

وتوجيهات زعيمها بأن تولي المراكز 
جل اهتمامها لما لها من أهمية بالغة 
في تمرير أفكارها الطائفية والحشد 
والــتــجــنــيــد لجبهاتها الــقــتــالــيــة، فــإن 
تلك المــراكــز بــدت كأنها شبه خالية»، 
متابعاً: «من خلال متابعتي لنحو ٩٠ 
في المائة من المراكز المنتشرة بمديريات 
أمانة العاصمة، وجدت أن من انخرط 
مــــن الــــطــــلاب فــــي كــــل مــــركــــز مــــن تــلــك 
المراكز لا يتعدى عددهم أصابع اليد 
بــاســتــثــنــاء جــامــع الــصــالــح والــجــامــع 

الــكــبــيــر بــصــنــعــاء حـــيـــث اســتــقــدمــت 
إليهما الميليشيات طلبة سلاليين من 

خارج العاصمة».
وتــحــدث المـــســـؤول الــتــربــوي عن 
مـــراكـــز كـــانـــت جــهــزتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
بمديريات الوحدة والتحرير ومعين 
وآزال وشــعــوب بالعاصمة صنعاء، 
قائلاً إنها لم تستقبل منذ افتتاحها 
وحتى اليوم طالباً واحداً. وأشار إلى 
أن الجماعة المدعومة إيرانياً اضطرت 

مؤخراً ووسط تكتم شديد لإغلاقها.
ودعــــــا المــــســــؤول أولــــيــــاء الأمـــــور 
وكـــل الأســــر بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء إلــى 
عــــدم تــصــديــق مـــا تــبــثــه المــيــلــيــشــيــات 
عبر وسائلها الإعلامية من إقبال غير 

مسبوق على مراكزها.
وتواصلاً لإخفاقات الميليشيات 
فيما يتعلق بــالمــراكــز الصيفية هــذا 
العام، اضطرت الجماعة في محافظة 
ذمار إلى التجول عبر مكبرات الصوت 
بعدد من حارات وشوارع المدينة لحث 
الـــســـكـــان عــلــى تــســجــيــل أبــنــائــهــم في 

مراكزها الصيفية.
وعـــــزا تـــربـــويـــون بـــذمـــار أســبــاب 
ذلــــك إلــــى الإقــــبــــال المـــتـــدنـــي عــلــى تلك 
المراكز الطائفية. وفي سياق متصل، 
كشف سكان محليون بذمار أن قيادة 

الميليشيات بالمحافظة أوكلت حديثاً 
إلى عدد من «الزينبيات» مهمة تنفيذ 
زيــــــــارات لـــعـــدد مــــن المــــنــــازل بــالمــديــنــة 
واللقاء بربات أسر وأمهات ودعوتهم 
لإلحاق بناتهن وأبنائهن في المراكز 
الصيفية، والتنويه لهن بافتتاح مراكز 

خاصة للطالبات.
ووفــقــاً السكان، فقد قوبلت تلك 
الــخــطــوات بــالــرفــض مــن قــبــل غالبية 

الأمهات وربات البيوت.
وعلى الصعيد ذاته، أكد مراقبون 
واخــــتــــصــــاصــــيــــون اجـــتـــمـــاعـــيـــون أن 
المراكز الحوثية ليست أنشطة عادية 
أو تجمعات تنويرية وتوعوية، كما 
تــدعــي فـــي وســـائـــل إعــلامــهــا؛ بـــل هي 
بؤر أماكن ومخيمات طائفية خطيرة 
ومــدمــرة. وقالوا في أحاديث متفرقة 
إن الميليشيات تعي تماماً أنه ليست 
لــديــهــا حــاضــنــة شــعــبــيــة ورصــيــدهــا 
الشعبي الـــذي جمعته منذ انقلابها 
بــوســائــل المــــال والــتــجــويــع والابـــتـــزاز 
والــتــهــديــد فـــي تــآكــل مستمر نتيجة 

استمرار جرائمها في حق اليمنيين.
وأضــافــوا: «لــهــذا لــجــأت للتأثير 
على الــشــبــاب والأطــفــال صــغــار السن 
وغسل أدمغتهم بأفكارها الطائفية 
لتحويلهم مستقبلاً إلــى ميليشيات 

تــؤمــن بنهجها وثــقــافــتــهــا المــتــطــرفــة 
والــتــدمــيــريــة». وحــــــذروا مـــن مخاطر 
الـــتـــي تنظمها  المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة 
الميليشيات الــحــوثــيــة، فــي العاصمة 
صـــنـــعـــاء والمــــنــــاطــــق الـــقـــابـــعـــة تــحــت 
سيطرتها، مطالبين في الوقت ذاتــه، 
الأســر والآبــاء في المــدن الواقعة تحت 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات بــعــدم الــســمــاح 
لأبنائهم بالالتحاق بالمراكز الحوثية، 
لما لها من مخاطر قد تفقدهم أبناءهم.

وتــــعــــمــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
وبـــجـــهـــود مــضــنــيــة عـــلـــى اســتــقــطــاب 
وتــجــنــيــد الأطــــفــــال مـــن خــــلال المـــراكـــز 
الصيفية لتعويض خسائرها البشرية 
التي تكبدتها في جبهات القتال، مع 
عــــزوف أبـــنـــاء الــقــبــائــل عـــن الانـــخـــراط 
بــصــفــوفــهــا بـــعـــد انـــكـــشـــاف أهـــدافـــهـــا 

الطائفية.
وحـــــــــذّر وزيـــــــر الإعـــــــــلام الــيــمــنــي 
بـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، مـــــن المـــخـــاطـــر 
المـــراكـــز الصيفية،  لــهــذه  المستقبلية 
الـــتـــي قــــال إنـــهـــا تــنــقــســم إلــــى نــوعــين؛ 
مراكز مفتوحة لعامة الأطفال، وأخرى 
مــغــلــقــة وتــلــك الأخـــطـــر، إذ تستقطب 
الأطــفــال الــقــادريــن على حمل السلاح 
ويتم غسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار 
الإرهــابــيــة المــتــطــرفــة، وتــدريــبــهــم على 
مختلف أنـــواع الأسلحة. وقــال معمر 
الإريـــانـــي فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة إن 
«المــــعــــلــــومــــات تــــؤكــــد أن المـــعـــســـكـــرات 
الصيفية في مناطق سيطرة  الميليشيا 
الحوثية بمحافظات صنعاء، وحجة، 
وصــعــدة، والـــجـــوف، والمــحــويــت، هي 
الأكثر استقطاباً للأطفال في عمليات 
التجنيد مــقــارنــة بباقي المحافظات؛ 
بــســبــب قـــلـــة الــــوعــــي وارتـــــفـــــاع نسبة 
الأمــيــة والأوضــــاع المعيشية الصعبة 

للمواطنين». 
وســـبـــق أن تـــطـــرق تــقــريــر دولـــي 
حــول تـــورط الميليشيا الانقلابية في 
اخــتــطــاف الأطـــفـــال ومـــمـــارســـة أبــشــع 
الانتهاكات تجاههم، والـــزج بهم في 
جبهات القتال، وآخــرون تستخدمهم 

في الاتجار غير المشروع.
وقــــال الــتــقــريــر إن الأمــــم المتحدة 
تحققت مــن رصــد عمليات اختطاف 
الأطفال من قبل الميليشيات الحوثية، 
لأغـــــــــراض الـــتـــجـــنـــيـــد والاســـــتـــــخـــــدام، 

وأشكال الاستغلال والفدية الأخرى.

صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة

آلاف الأسر اليمنية فضلت تسجيل أبنائها 
في المؤسسات العلمية والمعاهد التدريبية
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استمرار الغموض حول الحادث... و«هيئة الحشد الشعبي» تلتزم الصمت

عبد المهدي يأمر بالتحقيق في قصف معسكر شمال بغداد
بغداد: فاضل النشمي

يــحــيــط  الـــــغـــــمـــــوض  مــــــا زال 
«الحشد  لـ بــحــادث استهداف مقر 
الشعبي»، أول من أمس، في منطقة 
آمرلي بمحافظة صلاح الدين من 
قبل طائرة مجهولة. وبينما تشير 
الــروايــات بأصابع الاتهام  بعض 
إلـــــى وقــــــوف الــــطــــيــــران الأمـــيـــركـــي 
تـــــرجـــــح أخــــــرى  الـــــقـــــصـــــف،  وراء 
فــرضــيــة الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي 
للحشد، نظراً لتصريحات سابقة 
صدرت عن مسؤولين إسرائيليين 
باستهداف «الأجــنــحــة الإيــرانــيــة» 

في الحشد العراقي.
وبـــعـــد أن قــــال مـــركـــز الإعــــلام 
الأمني التابع لقيادة العمليات إن 
الهجوم وقع بقنبلة يدوية ألقتها 
طــــائــــرة مـــســـيـــرة، يــشــيــر مـــســـؤول 
فـــي مـــحـــور الــشــمــال فـــي «الــحــشــد 
الشعبي»، إلى أنها «مقاتلة نظراً 
لـــحـــجـــم الـــضـــربـــة والـــــضـــــرر الــــذي 

أحدثته في المكان».
ووجـــه رئــيــس الــــوزراء القائد 
الــعــام للقوات المسلحة عــادل عبد 
المـــــهـــــدي، أمـــــــس، بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
لتقصي الحقائق مؤلفة من «قيادة 
العمليات المشتركة وممثلين من 
قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع 
الــحــشــد الشعبي  الـــجـــوي وهــيــئــة 
لبيان حقيقة ما حصل في معسكر 
الـــشـــهـــداء» الــتــابــع لــلــلــواء ١٦ في 

الحشد الشعبي.
ولـــــــفـــــــت أنــــــــظــــــــار المــــــراقــــــبــــــين 
المــــحــــلــــيــــين، عـــــــدم إصـــــــــــدار هــيــئــة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أو الــقــيــادات 
الــبــارزة فيها أي تعليق أو إدانــة 
لـــحـــادث الــقــصــف، خــلافــاً لــلــمــرات 
السابقة التي وقعت فيها أحــداث 
مماثلة أعقبتها اتهامات مباشرة 
مــن بــعــض الــقــيــادات إلـــى الجانب 
الأمـــــيـــــركـــــي، الأمـــــــــر الـــــــــذي فـــســـره 
الـــبـــعـــض عـــلـــى أن تـــلـــك الـــقـــيـــادات 
تسعى لعدم إثارة حفيظة الجانب 
الأمــــيــــركــــي الــــــــذي فــــــرض مـــؤخـــراً 
سلسلة عقوبات على ٤ شخصيات 

في الحشد ومقربه منه.

من جانبه، يستبعد مسؤول 
«الــحــشــد  إعــــلام مــحــور الــشــمــال لـــ
الشعبي» علي الحسيني فرضية 
استهداف المعسكر من قبل طائرة 
مسيرة أو تابعة لتنظيم داعــش، 
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســـط»، إن «علينا أولاً انتظار 
نـــــتـــــائـــــج الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
التخصصية التي شكلها رئيس 
الــــــــــــوزراء، لمـــعـــرفـــة نــــــوع الـــطـــائـــرة 
الــــتــــي قـــصـــفـــت بـــالـــتـــحـــديـــد، لــكــن 
الــــذي أصــــاب المعسكر  الـــصـــاروخ 
لا يـــدل عــلــى أنـــه أطــلــق مــن طــائــرة 
مسيرة، نظراً لقوته». أما «داعش» 
والــكــلام للحسيني، «فليس لديه 
إمكانيات كهذه، وكــل ما موجود 
لديه طائرات بسيطة تحمل بقنابل 
يـــدويـــة وتــرمــيــهــا عــلــى الــقــطــعــات 
ولــيــس لها تأثير يــذكــر فــي أغلب 

الأحيان».
ويرجح الحسيني استهداف 
المعسكر من قبل طيران الولايات 
المتحدة أو إسرائيل، ذلــك أن «من 

يــســيــطــر عــلــى الأجـــــــواء الــعــراقــيــة 
هــو الطيران الأمــيــركــي، وبالتالي 
هـــو مـــســـؤول عـــن أي خـــروقـــات أو 
حــوادث فــوق الأراضــي العراقية». 
ويــــؤكــــد أن «المـــعـــســـكـــر مــخــصــص 
للقضايا الإداريــــة واللوجيستية 
ولا يوجد فيه كثير من المعدات كما 
يشاع، ولا يوجد فيه مستشارون 
إيرانيون، لأن المستشارين عموماً، 
الإيرانيين وغيرهم، لا يتخذون من 

معسكرات نائية مقرات لهم».
من جانبه، لا يستبعد مصدر 
أمـــنـــي رفـــيـــع مــــوضــــوع «الـــعـــلاقـــة 
بين العقوبات الأميركية وقضية 

قصف مقر الحشد».
ورغــم نفي الجانب الأميركي 
مسؤوليته عن الحادث، قال مصدر 
أمــــنــــي، فـــضـــل عـــــدم الإشــــــــارة إلـــى 
اسمه، إن «طائرة أميركية مسيرة 
انطلقت من مطار الحرية بقاعدة 
كــركــوك قصفت معسكر الحشد». 
ويرى المصدر أن «النفي الأميركي 
مــفــهــوم فــي إطــــار الــجــهــد والــعــمــل 

الاســــتــــخــــبــــاراتــــي الـــــــذي يـــمـــارســـه 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون هـــــــذه الأيـــــــــــام ضــد 
بــعــض فــصــائــل الــحــشــد والــســعــي 
إلــــى تــقــويــض قــوتــهــا، خــصــوصــاً 
تلك الفصائل التي يعتقد أن لها 
صــــلات وثــيــقــة بـــــإيـــــران». ويــؤكــد 
المــــصــــدر أن «الـــقـــصـــف لــــم يــحــدث 
خــســائــر كــبــيــرة كــمــا أشـــيـــع، لكنه 
رسالة أميركية تحذيرية واضحة 
تتزامن مع العقوبات على بعض 
فصائل الحشد، لذلك نجد أن هيئة 
الحشد التزمت الصمت حتى الآن 

حيال الضربة».
أمــــــس،  نـــــائـــــبـــــاً،  وتـــــــقـــــــدّم ٨٠ 
بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان 
العراقي، لإصــدار قرار إدانــة لقرار 
وزارة الخزانة الأميركية المتعلق 
بـــــإدراج ٤ أشــخــاص فــي «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» ومـــقـــربـــين مـــنـــه ضــمــن 

لائحة الفساد والإرهاب.
مــن جهة أخـــرى، دان ائتلاف 
«الـــنـــصـــر» الـــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الــــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي 

مــا ســمــاه «الاعـــتـــداء على معسكر 
الشهداء للحشد الشعبي بمنطقة 
الــديــن».  آمــرلــي بمحافظة صـــلاح 
وقــــال الائـــتـــلاف فـــي بـــيـــان، أمـــس: 
«يـــــؤكـــــد ائـــــتـــــلاف الـــنـــصـــر رفـــضـــه 
لــلــســيــادة  انـــتـــهـــاك  أي عـــــــدوان أو 
الــعــراقــيــة مـــن أي طـــرف كــــان، وأن 
النصر رفض ويرفض أي مساس 
بالدم أو الأرض أو المؤسسات أو 
الــقــوات أو المــصــالــح الــعــراقــيــة من 
أي جــهــة كـــانـــت، ويـــدعـــو ويــعــمــل 
على تحييد العراق عن الصراعات 
الإقــلــيــمــيــة الـــدولـــيـــة، حــفــاظــاً على 
أمنه واستقراره». ودعا «النصر» 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف إلــــــى «تــجــنــيــب 
الـــــعـــــراق الانــــــــــزلاق بــــصــــراعــــات لا 
تخدم مصالحه، ونطالب الحكومة 
بممارسة مسؤولياتها السياسية 
والأمــنــيــة لــضــمــان ســلامــة الأرض 
والمــصــالــح والــســيــادة الــعــراقــيــة». 
ودعــــــا حـــكـــومـــة عـــبـــد المــــهــــدي إلـــى 
«إعــلان نتائج التحقيق بالحادث 

إلى الرأي العام».

قوات أمنية تقوم بحراسة أحدى المؤسسات الحكومية إثر احتجاجات في بغداد أمس (رويترز)

عناصر في {الحشد الشعبي} يشاركون في عملية ضد «داعش» بالطارمية شمال بغداد أمس (إ.ب.أ)

THANK YOU
On that day, 50 years ago, humankind took 
its first daring steps onto the lunar surface. 
But perhaps the greatest discovery of all, 
was the beauty of our own home. Today, 
we salute those pioneering astronauts for 

taking OMEGA to the moon - and for sharing 
history’s most inspiring view of Earth.

الأجهزة الأمنية تلاحق مشتبهاً به ثالثاً

أربيل تعلن اعتقال مطلوبين
 في اغتيال الدبلوماسي التركي

أربيل: إحسان عزيز

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان 
الــــعــــراق، أمـــــس، أن مـــفـــارزه تــمــكــنــت بــالــتــعــاون مع 
مديرية الأمــن الكردي (الآســايــش) من القبض على 
المتهمين الرئيسيين في عملية اغتيال الدبلوماسي 
التركي عثمان كــوســه، الأربــعــاء المــاضــي فــي مطعم 
«حقباز» بمجمع إمباير السكني والتجاري الشهير 
بقلب مدينة أربيل، وذلك بعد يومين فقط من نشر 

السلطات الأمنية لصورة المتهم الأول في العملية.
بــيــان مقتضب أن تعاون  وأوضـــح الجهاز فــي 
المــواطــنــين ســاهــم فـــي تــســريــع الــقــبــض عــلــى المتهم 
الأول الذي يدعى مظلوم داغ والشخص الثاني الذي 
ساعده في تنفيذ العملية ويدعى محمد بيسكسز، 
والذي اتخذ لنفسه ثلاثة أسماء مستعارة هي دزوار 
ومامند ويوسف، وهو أيضاً كردي يحمل الجنسية 
الــتــركــيــة. وأوضــــح بــيــان للمتحدث الــرســمــي باسم 
حكومة إقليم كردستان، أن الجهات الأمنية تواصل 
البحث عن بقية أعضاء العصابة التي نفذت عملية 

الاغتيال وجميع الضالعين فيها.
وأشــارت أوســاط أمنية إلــى أن المجموعة التي 
نفذت العملية، تتألف من ثلاثة أشخاص؛ الأول هو 
«مظلوم» الذي أطلق النار على الدبلوماسي القتيل، 
والثاني كان يقوم بحراسته، والثالث تولى قيادة 
السيارة التي أقلتهم من موقع الحادث، وهو من لم 
الــبــلاغ الــذي  يتم القبض عليه حتى ســاعــة صـــدور 

نشر على الموقع الرسمي لجهاز مكافحة الإرهاب.
نــقــلاً عــن الصور  المــتــداولــة  وطبقاً للمعلومات 

الــتــي التقطتها عــدســات المــراقــبــة فــي داخـــل المطعم 
مــســرح الــجــريــمــة، فـــإن مــظــلــوم كـــان قــد دخـــل إقليم 
كردستان قبل نحو ثمانية أشــهــر، وعمل فــي عدد 
من المقاهي والمطاعم الليلية، لكن المعلومات لم تشر 

إلى طبيعة انتمائه السياسي.
وكـــان الــطــيــران الــتــركــي قــد شــن سلسلة غــارات 
جــويــة عــنــيــفــة، فـــي الــلــيــلــة الــتــي تــلــت وقــــوع عملية 
الاغتيال على مواقع حزب العمال الكردستاني في 
جبال قنديل، وقرى بلدة العمادية بمحافظة دهوك 
فــي إقليم كــردســتــان، ومخيم اللاجئين مــن أنصار 
الحزب في بلدة مخمور شرق الموصل، أسفرت عن 
مــقــتــل خــمــســة مـــن عــنــاصــر الـــحـــزب بــيــنــهــم قــيــادي، 
وإصابة اثنين من اللاجئين في المخيم المذكور، وذلك 

انتقاماً لاغتيال الدبلوماسي التركي.
وكـــــان حــــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
المــعــارض، وكــذلــك السلطات التركية، قــد أشـــارا في 
بلاغات منفصلة، إلى أن المتهم المعتقل في أربيل، هو 
شقيق نائبة برلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي 
الذي رفض بدوره الربط بين المتهم المذكور وشقيقته، 
نافياً انتماءه لصفوفه رافضاً استهداف الحزب على 

خلفية هذا الحادث.
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي في الإقليم، 
بكثير من السيناريوهات والقصص التي تتحدث 
عـــن طــبــيــعــة عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال والأهــــــــداف الــكــامــنــة 
وراءهــــا، والــجــهــات المــنــفــذة لــهــا، ومعظمها تسوق 
إلــى أسباب  أدلــة ومسوغات تعزو دوافـــع الجريمة 
سياسية وأخرى إلى صراعات شخصية على المال 

والنفوذ.

مظلوم داغ المطلوب في اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل... وشريكه محمد بسكيز رهن الاعتقال 
أمس (جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان)

للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم {داعش} 

الجيش العراقي ينفذ أوسع عملية عسكرية في مناطق حزام بغداد 

بغداد: حمزة مصطفى

بــاشــر الــجــيــش الــعــراقــي ومعه 
قطعات من «الحشد الشعبي» منذ 
فجر أمس أوسع عملية عسكرية في 
مناطق حزام بغداد لا سيما منطقة 
الطارمية شمالي العاصمة بسبب 
وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش 
فــتــرة وأخـــرى  بـــين  هــنــاك تستيقظ 
بهدف تنفيذ عملية تفجير هنا أو 

هجوم مسلح هناك.
مــــنــــاطــــق حـــــــــزام بـــــغـــــداد الـــتـــي 
تسكنها غالبية سنية بعكس مركز 
الــذي تسكنه في جانبيه  العاصمة 
الـــكـــرخ والـــرصـــافـــة غــالــبــيــة شيعية 
طــالمــا عــانــت طـــوال الــســنــوات الست 
عشرة الماضية، منذ سقوط النظام 
الـــســـابـــق وبــــــدء عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة 
ضد الأميركيين أول الأمــر وإرهــاب 
«الـــقـــاعـــدة» ومـــن بــعــدهــا «داعــــش»، 
من اتهامها كونها إحدى حواضن 
«داعــش» وصناعة المفخخات التي 
كـــانـــت تـــرســـل عــلــى شــكــل ســـيـــارات 
لــتــنــفــجــر داخــــــل أحــــيــــاء الــعــاصــمــة 

بهدف زيادة الشحن الطائفي.
ومـــــــع وصــــــــول «داعـــــــــــش» إلــــى 
بــــغــــداد عـــــام ٢٠١٤ ســاهــم  أطــــــــراف 
أبناء تلك المناطق في صد التنظيم 

الــذي تمت مطاردته حتى الحدود 
الــغــربــيــة بــين الــعــراق وســوريــا بعد 
معارك طاحنة منذ احتلاله الموصل 
الـــــديـــــن (٢٠١٤) وأجـــــــزاء  وصـــــــلاح 
واسعة من الأنبار (عام ٢٠١٥) قبل 
أن يــعــلــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
حيدر العبادي النصر عليه عسكريا 

أواخر عام ٢٠١٧.
ومـــن أجـــل اســتــكــمــال صفحات 
العسكرية  الــنــصــر»  «إرادة  عملية 
التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي قبل نحو شهر لملاحقة خلايا 
«داعـــــــش» فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
الغربية بين العراق وسوريا والتي 
تشمل ثلاث محافظات هي نينوى 
وصــلاح الدين والأنــبــار أعلن نائب 
قــائــد الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــفــريــق 
الـــركـــن عــبــد الأمـــيـــر رشـــيـــد يــارالــلــه 
المــهــدي أطلق المرحلة  أمــس أن عبد 
الثانية من عملية «إرادة النصر». 
وفــــي بـــيـــان لــخــلــيــة الإعـــــلام الأمــنــي 
قال الفريق يارالله إن «هذه العملية 
تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار 
فــي مناطق شمال بــغــداد والمناطق 
المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا لمـــحـــافـــظـــات ديـــالـــى 
وصـــــــــــلاح الـــــــــديـــــــــن». وأضـــــــــــــاف أن 
قــيــادة عمليات بغداد  «قطعات مــن 
مــع قــطــعــات قــيــادة عــمــلــيــات ديــالــى 

وســامــراء والأنــبــار وقيادة الشرطة 
الاتــــحــــاديــــة وفــــرقــــة الـــــــرد الـــســـريـــع 
وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة 
وقطعات من الحشد الشعبي وفوج 
الــقــوات الخاصة (دائـــرة العمليات) 
التابع لرئاسة أركان الجيش وفوج 
المــهــمــات الــخــاصــة الــتــابــع لمــديــريــة 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة شــاركــت 
فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة»، مــبــيــنــا أنــهــا 
«تأتي بدعم جوي من القوة الجوية 
وطيران الجيش والتحالف الدولي».

وفــي هــذا السياق يقول عضو 
البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار 
وعـــضـــو لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع في 
الــعــراقــي محمد الكربولي  الــبــرلمــان 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
بـــــــأن «هـــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة تـــــهـــــدف فــي 
الـــواقـــع إلـــى مــلاحــقــة خــلايــا تنظيم 
داعش الإرهابي الذي لا يزال يعمل 
على تعكير الأمــن فــي تلك المناطق 
الــتــي بــات أشــد مــا تحتاج إلــيــه هو 
الاســــتــــقــــرار والـــــخـــــدمـــــات»، مــبــيــنــا 
أن «هـــــذه الــعــمــلــيــة يــمــكــن أن تــعــزز 
أمــن منطقة الــطــارمــيــة الــتــي ظلمت 
كثيرا والمناطق المحيطة في شمال 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، كــمــا أنــهــا تفتح 
أمـــام عمليات تقديم  الــبــاب واســعــاً 
الــخــدمــات لــهــذه المــنــاطــق المــحــرومــة 

مــنــذ ســـنـــوات». وأوضــــح الكربولي 
أن «هــذه العمليات تأتي استكمالا 
لــجــهــودنــا فــي التنسيق والمــتــابــعــة 
مــع الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة 
وعــشــائــر قــضــاء الــطــارمــيــة وشــمــال 
بــغــداد فــي تشكيل فـــوج قـــوة أبــنــاء 
عــشــائــر الــطــارمــيــة والـــــذي سيكلف 
بـــحـــفـــظ الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــيــهــا 
انــتــهــاء عمليات إرادة النصر  بــعــد 

بصفحتها الثانية».
إلــى ذلــك، أكــد الخبير بشؤون 
الجماعات المسلحة الدكتور هشام 
«الــشــرق  الــهــاشــمــي فـــي تــصــريــح لـــ
الــــحــــمــــلات  الأوســــــــــــــط» أن «هــــــــــذه 
الــتــي يعلن عنها مبكرا  الــواســعــة 
إنــمــا يــقــصــد مــنــهــا تــشــريــد الــعــدو 
وذلك بهدف إنهاكه لوجيستيا من 
خلال مداهمة مقراته ومعسكراته 
ومصانعه بهدف الاستحواذ على 
ســــلاحــــه». وأوضــــــح الــهــاشــمــي أن 
إلــى إخــراج  «العملية تهدف كذلك 
عناصر هــذا التنظيم مــن المناطق 
الريفية في أحزمة المدن الحضرية 
وإبـــعـــاده مـــرة أخــــرى إلـــى المــنــاطــق 
المفتوحة حيث يسهل عند ذلك بدء 
إلــى القضاء  حملة جــديــدة تــهــدف 
على عناصر هذا التنظيم كموارد 

بشرية».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
«حزب الله» يتحفظ في انتظار ما سيحصل عليه مقابل الموافقة

«التيار الوطني» يعيد تحريك
 ملف اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل

بيروت: كارولين عاكوم

أعـــاد كــلام وزيـــر الخارجية جــبــران باسيل، 
حــول توجه وزيــر العدل ألبرت سرحان، لوضع 
آلية لتطبيق قانون لعودة الفارين اللبنانيين إلى 
إسرائيل، هذه القضية إلى الواجهة بعد ١٩ سنة 
على مغادرتهم لبنان ومــا يرافقها من خلافات 
في مقاربتها من قِبل الأطراف اللبنانية، بين من 
مَــن يعدهم مبعدين أو  يؤكد أنهم عملاء وبــين 

فارين.
ورغم أن مجلس النواب أقرّ عام ٢٠١١ مشروع 
قانون تقدّم به «التيار الوطني الحر» لمعالجة 
أوضاع اللبنانيين في إسرائيل لكن لم يعمل على 
لــه، وبالتالي حصلت  وضــع مــراســيــم تطبيقية 
عودة أفراد محدودي العدد، وربط البعض ذلك 
بشعور الفارين بعدم الأمان بانتظار أن يتم إقرار 
العفو العام الذي يعفيهم من الخضوع للتحقيق، 

وهو ما يبدو لغاية الآن مستبعداً.
ر عددهم  ولطالما كانت قضية هؤلاء الذين يقدَّ
بــنــحــو ٣٤٠٠ شــخــص، مــوضــع اهــتــمــام مــن قِبل 
اللبنانيين ولا سيما المسيحيين  بعض الفرقاء 
«التيار الوطني الحر» و«حزب الكتائب  منهم كـ
اللبنانية» و«حزب القوات اللبنانية»، خصوصاً 
أن نحو ٩٠٪ من اللبنانيين في إسرائيل هم من 
مسيحيي الــجــنــوب، وذلـــك فــي مــقــابــل رفـــض أو 
قبول مشروط من فرقاء آخرين على رأسهم «حزب 
الله»، رغــم أن وثيقة التفاهم التي جمعت بينه 
وبين «التيار» عام ٢٠٠٦ تطرقت إلى هذا الموضوع 
عبر التوافق على إيجاد حلّ لقضيتهم. أما اليوم 
الــلــه» مــا سيقدمه «الــتــيــار» في  فينتظر «حـــزب 
هذا الإطار، حسبما أشارت مصادر مطلعة على 

موقفه.
وبعد اقتراحات ومشاريع عدة أقر البرلمان 
اللبناني عام ٢٠١١ مشروع قانون لمعالجة أوضاع 
جميع اللبنانيين الذين هربوا إلى إسرائيل خلال 
انسحابها من لبنان في عام ٢٠٠٠، ونص على 
اللبنانيون من ميليشيا  أن «يخضع المواطنون 
جيش لبنان الجنوبي الذين فروا إلى الأراضي 
المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة... ويلقى 
القبض عليهم عند نقطة العبور مــن الأراضـــي 
مون إلى وحدات الجيش اللبناني.  المحتلة ويسلَّ
أما المواطنون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، 
بمن فيهم عائلات المواطنين من زوجات (أو أزواج) 
وأولاد، الذين لجأوا إلى الأراضي المحتلة في ٢٥ 
مايو (أيار) ٢٠٠٠، فيُسمح لهم بالعودة إلى لبنان 
د بمراسيم صــادرة  آلــيــات تطبيقية تــحــدَّ ضمن 
عن مجلس الــوزراء، دون أي قيد أو شرط سوى 
تسجيل أسمائهم لدى وحدات الجيش اللبناني 
الموجودة عند نقطة العبور التي يسلكونها في 

أثناء عودتهم من الأراضي المحتلة».
وبعد ذلــك، وتحديداً عــام ٢٠١٢ تقدّم حزب 
اللبنانيين في  الكتائب باقتراح قانون عفو عن 
إســرائــيــل، بــحــيــث يُــمــنــح عــفــو عـــام عــن الــجــرائــم 
المرتكبة قبل تاريخ ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٠٠ المــنــصــوص عــنــهــا فـــي قـــانـــون الــعــقــوبــات 
اللبناني، فتسقط دعاوى الحق العام والأحكام 
 التعقبات، ولا تجوز 

ّ
والمــحــاكــمــات كــافــة وتُــكــف

الـــدعـــاوى أو الملفات  الــقــضــايــا أو  إحــالــة أيٍّ مــن 
إلــى أي مرجع قضائي،  المشمولة بهذا القانون 

وهو الذي لم يُطرح في جلسة تشريعية.
ويقول النائب في «التيار الوطني الحر» آلان 
عون، إن ما سيطرحه وزير العدل لا يعدو كونه 
«الشرق  لـ مراسيم تطبيقية للقانون. ويــوضــح 
الأوســـط» أنــه «وفــق الآلــيــات يمكن للعائلات أن 
تعود إلى لبنان من دون خضوعها لتحقيق أما 
(جيش لحد) فسيتم  من شــاركــوا فيما يُعرف بـ
التحقيق معهم ويخضعون للمحاكمة العادلة»، 
مشيراً في الوقت عينه إلى أن هذا الأمر قد يؤثر 
سلباً على عودة الجميع انطلاقاً من أن العائلات 
قد لا تتخذ قرار العودة إذا كان أحد أفرادها غير 

قادر أو معرّض للمحاكمة».
ويــؤكــد عــون أن هــذه الصيغة الــوســط هي 
الــتــي تــم الــتــوصــل إليها نتيجة الاخــتــلاف في 
الــقــضــيــة مـــن قــبــل الأطــــــراف اللبنانية  مــقــاربــة 
التي يرفض بعضها العفو العام الذي سيكون 
مدرجاً ضمن «سلّة العفو العام» الشاملة التي 
قد تُبحث قريباً وتشمل الموقوفين الإسلاميين 

وتجار المخدرات.
وفـــيـــمـــا يـــصـــف رئـــيـــس الـــرابـــطـــة المـــارونـــيـــة 
الـــذي سبق أن عمل  أنــطــوان إقليموس  الــســابــق 
عــلــى هـــذا المــلــف، بــقــاء هـــؤلاء اللبنانيين خــارج 
«العقوبة في حد ذاتها» وأن مرور الوقت  لبنان بـ
يــضــاعــف المــشــكــلــة لا ســيــمــا بــعــدمــا عــــاش جيل 
كامل من الأولاد حياتهم هناك بعيداً عن لبنان، 
«الشرق الأوســط» أن تكون  يرجّح في تصريح لـ
أســبــاب عــدم رغبتهم فــي الــعــودة هــي الخضوع 
للتحقيق ومطالبتهم بالعفو، أو عدم شعورهم 
بالاطمئنان للقانون الذي لم يبدد خوفهم. ومع 
إقـــرار إقليموس بــأن عــدم إخضاعهم للتحقيق 
غير ممكن، يشير إلى أهمية التمييز بين من قاتل 
مع العدو أو مع جيش حليف له، (في إشارة إلى 
«جــيــش لــحــد») وذلـــك وفــقــاً لقانون  مــا يــعــرف بـــ
الــعــائــلات ولا سيما  اللبناني، وبــين  الــعــقــوبــات 

منهم النساء والأطفال.
الــتــمــيــيــز نــفــســه يـــشـــدّد عــلــيــه الـــدكـــتـــور في 
الــقــانــون الــدولــي والــدســتــوري المــحــامــي أنــطــوان 
سعد، معتبراً «أن هروب هؤلاء إلى إسرائيل جاء 
نتيجة أوضــاع محدّدة عاشوها في تلك الفترة 
يضاف إليها تهديد أمــين عــام (حــزب الــلــه) لهم 

عشية الانسحاب».
وفيما يدعو سعد إلى إخضاع المتعامل مع 
إسرائيل للتحقيق يشدّد على «أهمية أن يكون 
الــعــقــاب استيعابياً مــن دون غــايــات انتقامية، 
مــتــوقــفــاً عــنــد بــعــض الـــحـــالات الــتــي تــحــتــاج إلــى 
دراسة دقيقة نتيجة الأوضاع القانونية الجديدة 
اللبنانيين في إسرائيل،  التي نتجت عن وجود 
ل في لبنان والأطفال  مثل الولادات التي لم تسجَّ
الذين وُلدوا وعاشوا هناك إضافة إلى المتزوجين 

أو المتزوجات من إسرائيليين».
ووفقاً لمجموعة تطلق على نفسها تسمية 
ن يرجعوا» فإن عدد اللبنانيين الذين غادروا 

ّ
«حق

جنوب لبنان إلــى إسرائيل عــام ٢٠٠٠ كــان يقدّر 
بنحو ٧٥٠٠ شخص، أما اليوم فلا يزيد عددهم 
على ٣٤٠٠ بعدما هاجر معظمهم إلى دول غربية.

بري يقوم بمساعٍ لتنظيم الخلاف

قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»... ووساطات لوقف السجالات

بيروت: وجدي العريضي

عــــادت الــعــلاقــة بـــين الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه 
وليد جنبلاط، و«حزب الله»، إلى 
الواجهة في ظل الخلاف بينهما 
الذي بات يطرح أكثر من علامة 
استفهام حول مصير الأوضاع 
على الساحة اللبنانية بفعل هذا 
التصعيد، في ظل معلومات عن 
تعثر الجهود للتوصل إلى حل 
لأزمــة أحـــداث الجبل التي ذهب 
ضحيتها مرافقان لوزير شؤون 

النازحين صالح الغريب.
وخــصــص أمـــين عـــام «حــزب 
الــــــلــــــه» حــــســــن نــــصــــر الـــــلـــــه فــي 
حديثه التلفزيوني الأخير حيزا 
الــــدرزي بشكل  الــزعــيــم  لمهاجمة 
عــنــيــف، مـــؤيـــداً مــطــلــب أرســــلان 
بإحالة هذه القضية إلى المجلس 
العدلي، ورد جنبلاط بعد لقائه 
الرئيس سعد الحريري موجها 
الــلــه: «أنــا أخاصم  كلامه لنصر 

رجالاً وأصادق رجالاً».
وتشكو مــصــادر مقربة من 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ

الله في شؤون  من تدخل نصر 
الــطــائــفــة الـــدرزيـــة وتـــســـأل: «هــل 
سبق لوليد جنبلاط أن تدخل 
فـــي شــــؤون أي طــائــفــة أو حــزب 
(حـــزب  كـــمـــا يــحــصــل الـــــيـــــوم؟ فــــ
الله) والتيار الوطني الحر كانا 
مصرين لــدى تشكيل الحكومة 
الحالية على الدرزي الثالث، أي 
صالح الغريب، وكان لهم الدور 
الأســــــاســــــي فـــــي تــــوجــــهــــات مــن 
دمــشــق لاخــتــيــاره، وصــــولاً إلــى 
التعيينات الإدارية حيث طالبوا 
بــحــصــة لــلــنــائــب طــــلال أرســــلان 
الــدرزيــة  الميثاقية  أنّ  متناسين 
لــدى الزعيم الجنبلاطي  تصب 
وعــلــيــهــم احـــتـــرام الـــنـــاس الــذيــن 
- ومــــــــن خــــــــلال أصـــــواتـــــهـــــم فــي 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة - أعــطــوا 
الأكـــــثـــــريـــــة الــــســــاحــــقــــة لـــلـــحـــزب 
الاشتراكي واللقاء الديمقراطي 
وحـــتـــى أرســــــلان تُـــــرك لـــه مقعد 

شاغر».
المـــــــصـــــــادر: «الآن  وتــــتــــابــــع 
انــكــشــف المـــســـتـــور عــنــدمــا أصــر 
نـــصـــر الـــلـــه عـــلـــى إحــــالــــة قــضــيــة 
حـــــادثـــــة الــــجــــبــــل إلـــــــى المـــجـــلـــس 
العدلي، والسؤال المطروح: بأي 

صفة يطرح ذلك؟ هل هو قاضٍ أم 
محقق عدلي أم ماذا؟». وتضيف: 
«هذا دليل قاطع على ما يحصل 
منذ ما قبل الانتخابات النيابية 
مــن مـــحـــاولات بــائــســة لتحجيم 
واســــــتــــــهــــــداف رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي مــــن قــبــل 
الــنــظــام الــســوري، مــوكــلاً المهمة 
(حزب الله) وأعوانه من بعض  لـ
الـــــــــــدروز، ونـــعـــتـــبـــر ذلــــــك إهـــانـــة 
للغالبية مــن طــائــفــة المــوحــديــن 
الــــدروز، إذ لــم يسبق فــي لبنان 
وفي كل الحروب والأزمات التي 
مرت منذ الاستقلال حتى اليوم 
أن حصل ما يحصل حالياً جراء 
الــتــدخــلات الــســافــرة فــي شــؤون 
طـــائـــفـــة مـــؤســـســـة ومـــــؤثـــــرة فــي 
اللبناني وعـــدم احــتــرام  الــكــيــان 
خصوصيتها ونسف الميثاقية 

والتوازنات المتعارف عليها».
وتكشف المصادر عن تعاون 
جــــنــــبــــلاط وتـــــجـــــاوبـــــه مـــــع دور 
مـــديـــر عــــام الأمـــــن الـــعـــام الـــلـــواء 
عباس إبراهيم عندما تم تسليم 
المطلوبين وكـــادت الأمـــور تصل 
إلـــــى الـــنـــتـــائـــج المــــتــــوخــــاة بــفــعــل 
مــــبــــادرة إبـــراهـــيـــم مـــع الــجــهــات 

أنّ الأمــــور تعرقلت  المــعــنــيــة، إلا 
عــنــدمــا رفــــض الـــنـــائـــب أرســــلان 
تــســلــيــم المــطــلــوبــين لـــديـــه الــذيــن 
بــــدأوا بــإطــلاق الــنــار مــن موكب 
الــوزيــر صالح الغريب، وهــذا لا 
يــحــتــاج إلـــى قــــراءة سياسية أو 
اجـــتـــهـــادات بـــل ثــمــة مــعــلــومــات 
ووثـــــائـــــق وفــــيــــديــــوهــــات وأدلــــــة 
باتت في حوزة فرع المعلومات، 
والأجــهــزة المختصة تؤكد ذلــك، 
ولـــكـــن المـــســـألـــة تــعــرقــلــت بــفــعــل 
مخطط سوري ودور «حزب الله» 
وأتباعه في مواصلة التصعيد 

السياسي.
وتــــضــــيــــف المـــــــصـــــــادر: «مــــن 
يــتــابــع الـــكـــلام الأخـــيـــر لأرســــلان 
فـــتـــنـــة فــي  المــــطــــلــــوب  يــــــــدرك أن 
الــجــبــل دون الاحــتــكــام إلـــى لغة 
العقل ودور سعاة الخير أو ما 
يقوم به اللواء عباس إبراهيم»، 
مؤكدة أن رئيس المجلس النيابي 
نـــبـــيـــه بــــــري فـــــي أجـــــــــواء كـــــل مــا 
جـــرى، ومــديــر عــام الأمـــن الــعــام، 
وضــعــا الــجــمــيــع فـــي صــــورة ما 
لديهما من معطيات، وبالتالي 
فــالــعــرقــلــة حــصــلــت بــعــدمــا قيل 
إن أرســــــــلان ذهـــــب إلـــــى دمــشــق 

رفـــقـــة الــــوزيــــر الـــغـــريـــب والــتــقــيــا 
الـــلـــواء عــلــي المــمــلــوك الــــذي عُــين 
نائبا للرئيس السوري للشؤون 
الأمــــنــــيــــة والـــــــــذي يـــتـــابـــع المـــلـــف 
اللبناني، وهو المطلوب للعدالة 
فــي لبنان ويحمل أحــقــادا على 
ولـــيـــد جــنــبــلاط وســـائـــر الــقــوى 

السيادية اللبنانية.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــار عُــــلــــم 
أن الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر بــــين رئــيــس 
الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
ولـــيـــد جــنــبــلاط والـــرئـــيـــس بــري 
تـــنـــاول كـــل مـــا يـــجـــري. وتــشــيــر 
المعلومات أيضا إلى أن العلاقة 
بين جنبلاط و«حزب الله» كانت 
ضــمــن مــبــاحــثــات مـــع بـــري بعد 
التصعيد الأخــيــر. ويلعب بري 
تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف 
بين الحزب الاشتراكي و«حــزب 
الــلــه» كلما استدعى الأمــر ذلــك، 
لكن ما جرى في الآونة الأخيرة 
بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة 
قطيعة حاليا بين جنلاط ونصر 
الـــــلـــــه، ولــــكــــن المــــســــاعــــي جـــاريـــة 
لوقف السجالات وعدم تخطيها 
أكــثــر مــن ذلـــك فــي ظــل الاحــتــقــان 

السياسي السائد في لبنان.

من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله»  (الوكالة الوطنية) 

ASHARQ AL - AWSAT إن إطلاق اسمه على شارع في منطقته كان تقديراً لخدماته مروان شربل قال لـ 

وزير الداخلية السابق: تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين غير قانونية
بيروت: سناء الجاك

قــلــيــلــة هــــي المــــــدن والـــبـــلـــدات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي دخــــلــــت عــصــر 
الحداثة لجهة تسمية شوارعها 
وترقيمها. ويمكن القول إن ردة 
إلى الاتجاه المعاكس حصلت مع 
انخراط بعض البلديات في بازار 
الــتــجــاذب الــســيــاســي والــطــائــفــي. 
بالإضافة إلى الخلاف السياسي 
والـــثـــقـــافـــي بــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، إذ 
يــعــتــبــر بــعــضــهــم إطــــــلاق أســـمـــاء 
شخصيات أجنبية على شوارعهم 
يشكل تبعية على حساب الحسّ 

الوطنيّ.
وقبل الخلافات والتجاذبات، 
كـــانـــت مــشــهــديــة شـــــــوارع لــبــنــان 

تــحــفــل بـــالـــطـــرائـــف والمــــفــــارقــــات، 
وكـــأنـــهـــا مـــوزايـــيـــك مــــن المـــخـــزون 
الشعبي الذي يتغلب على ما ورد 
في الخرائط والسجلات الرسمية. 
وعلى سبيل المثال، شارع «ماري 
اده» في بيروت، مجهول من قبل 
ســكــانــه، لأن أهاليهم وأجــدادهــم 
اســـتـــبـــدلـــوا الــتــســمــيــة الــرســمــيــة 
«شـــارع المــوصــلــلــي» نسبة إلــى  بــــ
تــاجــر زيــت مشهور أعــطــى اسمه 

للمحلة.
والــتــســمــيــات غــالــبــاً مــا تنبع 
تــكــريــم شــخــصــيــات بعينها،  مـــن 
كما هي الحال مع «شارع العميد 
مـــــــــروان شــــــربــــــل»، الــــــــذي يــطــالــع 
العابرين في بلدة الحازمية التي 
تقع إلى الجنوب الشرقي لبيروت، 

وفيه يسكن صاحب الاســم الذي 
كـــان وزيــــراً لــلــداخــلــيــة مــنــذ الــعــام 

٢٠١١ إلى العام ٢٠١٣.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول شـــــربـــــل لــــــ
الــشــوارع  الأوســـط» إن «تسميات 
فــــــي لــــبــــنــــان تــــتــــم بـــــاقـــــتـــــراح مــن 
المجلس البلدي ويصادق عليها 
وزيــر الداخلية، وقبل ذلــك كانت 
تتم بمراسيم تصدر عن مجلس 
الـــــــــــــوزراء». ويـــضـــيـــف: «تــســمــيــة 
شـــــارع بــاســمــي حــيــث أســـكـــن في 
الحازمية جــاء تقديراً للخدمات 
التي قدمتها للمنطقة منذ العام 
١٩٧٤، وكنت في حينها ضابطاً 
في بداية خدمتي. وخلال الحرب 
الأهلية، تعاونت مع جيراني من 
الــســكــان والمــســؤولــين فــي المنطقة 

لـــتـــبـــقـــى الــــحــــازمــــيــــة بـــمـــنـــأى عــن 
الدمار. وساهمنا بعدم تعرضها 
حــتــى إلـــى أزمـــة نــفــايــات كــمــا كــان 

يحصل في المناطق الأخرى».
ويــــشــــدد شــــربــــل عـــلـــى أنــــــه لــم 
يــــطــــلــــب تـــســـمـــيـــة شــــــــــارع بـــاســـمـــه 
وفوجئ عندما فاتحه رئيس بلدية 
الحازمية بالأمر، ورفض ذلك، لكن 
بــعــدمــا أصــبــح وزيـــــراً، ألــــحَّ رئــيــس 
البلدية وأرسل المعاملة على مكتبه، 
وألــــحــــق لـــقـــب «الـــعـــمـــيـــد» مــقــرونــاً 
بالتسمية، فوقعها شربل، مضيفاً 
أنــه لا يحب لفت الأنــظــار، ويشير 
إلى أن رقم لوحة سيارته عادي، مع 
أن صلاحياته كانت تمكنه من أن 

يميزها برقم ثلاثي لافت.
وتــحــمــل الـــشـــوارع فــي لبنان 

أسماء غريبة في بعض الأحيان، 
فــمــنــطــقــة «ســـــن الـــفـــيـــل» بــحــســب 
المراجع التاريخية تعود تسميتها 
إلــــى الأصــــــول الــســريــانــيــة «شـــان 
دافيلا» ويعني لون العاج» نظراً 
إلــــى تُــربــتــهــا الـــبـــيـــضـــاء. وهــنــاك 
أيــــضــــاً مـــنـــطـــقـــة «فـــــــرن الـــشـــبـــاك» 
إلــى مخبز شهير كــان في  نسبة 
المنطقة، و«الجميزة»، وهي نوع 
من الأشجار المعمرة التي أعطت 

الشارع اسمه.
وتـــبـــقـــى الــغــلــبــة فــــي تــســمــيــة 
شــــوارع بــيــروت لمــرحــلــة الانــتــداب 
الــــفــــرنــــســــي عــــلــــى لــــبــــنــــان مـــنـــهـــا: 
«مــــونــــو» و«غـــــــــورو» و«ويــــغــــان» 
والجنرال «ديغول» و«كليمنصو» 
و«فوش» و«اللمبي» و«سبيرز». 

إلـــــى «أن نــصــف  ويـــشـــيـــر شـــربـــل 
شــــــــوارع بــــيــــروت تـــحـــمـــل أســـمـــاء 
جــــنــــرالات فــرنــســيــين. وأشــهــرهــا 
شارع فردان الذي تغير اسمه إلى 
شــارع رشيد كــرامــي لكن تسمية 
الجنرال الفرنسي لا تزال الغالبة».
بـــعـــد  مـــــــــا  مــــــرحــــــلــــــة  أن  إلا 
الاســتــقــلال غــلــبــت عــلــيــهــا أســمــاء 
«بــولــفــار  شخصيات سياسية كـــ
كــمــيــل شـــمـــعـــون» وجـــســـر «فـــــؤاد 
شــــهــــاب» ونــــفــــق «ســـلـــيـــم ســــلام» 
وجــــــادة «الـــرئـــيـــس إمـــيـــل لــحــود» 
وشــــــــــارع «بــــــشــــــارة الـــــــخـــــــوري».. 
فـــالـــعـــرف جــــرى عــلــى أن يحصل 
كــل رئيس جمهورية على شــارع 

باسمه.
لكن النكايات بدأت تدخل على 

الــتــســمــيــات بــمــعــزل عــن الــقــوانــين 
المرعية الإجراء، مع الانقسام بين 
«حزب الله» وخصومه، كما حصل 
عندما أطلقت بلدية الغبيري في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
قــبــل ثــلاثــة أعـــــوام، شـــارعـــاً بــاســم 
القيادي في «حزب الله» مصطفى 
بــدر الــديــن الــذي قتل فــي دمشق، 
وهــــو أحــــد المــتّــهــمــين الــرئــيــســيــين 
من قبل المحكمة الخاصة بلبنان 
في جريمة اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري.
ويــــــشــــــيــــــر شـــــــربـــــــل إلـــــــــــى أن 
«تـــســـمـــيـــات الــــــشــــــوارع يـــجـــب أن 
يوقعها وزيــر الداخلية، بالتالي 
فإن تسمية شارع باسم مصطفى 
بــدر الدين غير قانونية طالما لم 

يصدق وزير الداخلية عليها. لذا 
اسم الشارع غير رسمي».

وأوضـــح أن «شـــوارع بيروت 
تـــحـــمـــل إلا أســـمـــاء  يـــفـــتـــرض ألا 
شخصيات وطــنــيــة كــبــيــرة لأنها 
العاصمة. لكن الأهم أن يتم تنظيم 
الشوارع من خلال اليافطات التي 
تساهم بإرشاد الناس إلى حيث 
يتوجهون. وبعد التسمية، يجب 
وضـــع خــريــطــة جــغــرافــيــة رسمية 
والمطلوب أن تحافظ البلدية على 
اليافطات، التي تتحول إلى  هذه 
لــوحــات للملصقات أو تتعرض 
للتحطيم. والأهم أن تتم صيانتها 
وأن توضع إشارات السير بطريقة 
واضـــحـــة. وكـــل هـــذه الأمـــــور غير 

متوفرة».
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«معسكر الساروت» للقتال في إدلب شاب سوري يترك برلين ويلتحق بـ

عناصر من «جيش العزة» شمال حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تعتبر استهداف المستشفيات «جريمة حرب»

طائرات روسية وسورية تكثف قصف إدلب وريفها
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــــــــســـــــــوري وروســـــــــيـــــــــا قـــصـــف 
مـــنـــطـــقـــة «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» 
فـــي شــمــال غــربــي الـــبـــلاد وســط 
أنباء عن استعداد دمشق لشن 
عملية بــريــة بــعــد فــشــل تحقيق 
تــقــدم اســتــراتــيــجــي خـــلال ثلاثة 
أشـــهـــر مــــن الـــهـــجـــوم، فــــي وقـــت 
أكــدت مسؤولة أممية استمرار 
«الاعتداءات على البني التحتية 
المـــدنـــيـــة بــمــا فـــي ذلــــك المــنــشــآت 
تــقــاريــر حــول  الطبية مــع ورود 
بـــالاعـــتـــداء  ٤٥ واقــــعــــة مــــؤكــــدة 
عــلــى ٣٥ مــنــشــأة تــقــدم خــدمــات 
صـــحـــيـــة». وقــــالــــت: «الــهــجــمــات 
على البنى التحتية المدنية بما 
فــي ذلـــك المــنــشــآت الــطــبــيــة التي 
تم مشاركة إحداثياتها بمثابة 

جرائم حرب».
وقــــــــال «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» أمـــــــس إن 
«عــــمــــلــــيــــات الــــقــــصــــف الــــجــــوي 
والبري من قبل طائرات الروس 
والنظام السوري تكثفت أمس، 
حـــيـــث نـــفـــذت طـــــائـــــرات الــنــظــام 
الــحــربــيــة غــــــارات جـــديـــدة على 
أماكن في حيش وخان شيخون 
بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، وســط 
مـــــزيـــــد مـــــن الـــــــغـــــــارات مـــــن قــبــل 
الطائرات الروسية على مناطق 
فــي مــديــنــة خـــان شــيــخــون. كما 
ألــقــى الــطــيــران المـــروحـــي المــزيــد 
مــن البراميل المتفجرة على كل 
من خان شيخون جنوب إدلب، 
ومـــــحـــــور الــــســــرمــــانــــيــــة بــســهــل 

الغاب».
وأضاف «المرصد» أنه «وثق 
مــقــتــل مــواطــنــة مــتــأثــرة بــجــراح 
أصيبت بها جراء قصف طائرات 

حربية روسية على مناطق في 
مدينة جسر الشغور منذ أيام، 
في وقت ارتفع إلى ٣١ على الأقل 
عــــدد الــبــرامــيــل المــتــفــجــرة الــتــي 
ألقاها الطيران المروحي على كل 
من خان شيخون جنوب إدلب، 
وقـــريـــة ســطــوح الـــديـــر فـــي جبل 
شحشبو ومــحــور كبانة بريف 
اللاذقية الشمالي، ومورك شمال 
حــمــاة، كــمــا ارتــفــع إلـــى ٤٦ عــدد 
الــتــي نفذتها طــائــرات  الـــغـــارات 
الــنــظــام الــحــربــيــة عــلــى مــنــاطــق 
في كل من خان شيخون وترعي 
ومــعــرزيــتــا والتمانعة ومحيط 
أريـــــــحـــــــا وكـــــنـــــصـــــفـــــرة وأبـــــلـــــين 
وبــــلــــيــــون وبــــســــامــــس وفـــريـــكـــة 
بريف محافظة إدلــب، وتل ملح 
والــجــبــين والأربـــعـــين وكــفــرزيــتــا 
بريفي حماة الشمالي والشمالي 
الغربي، وجــب كــاس والبوابية 
بـــريـــف حــلــب الـــجـــنـــوبـــي، حيث 
تــتــعــرض مــديــنــة خـــان شيخون 
لــلــنــصــيــب الأكــــبــــر مــــن الــقــصــف 
الـــجـــوي والـــبـــري لــلــيــوم الــثــانــي 
على التوالي عبر مئات الغارات 

والبراميل والقذائف».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، اســـتـــهـــدفـــت 
الفصائل بالقذائف والصواريخ 
أمـــــاكـــــن فـــــي كـــــرنـــــاز وبــــريــــديــــج 
والحماميات والمغير والجرنية 
والشيخ حديد وأطــراف محردة 
الــخــاضــعــة جــمــيــعــهــا لــســيــطــرة 
قـــــوات الــنــظــام بـــريـــف مــحــافــظــة 
حــــــمــــــاة، دون مــــعــــلــــومــــات عــن 

خسائر بشرية.
وأوضــــــــح «المـــــرصـــــد» أمـــس 
أنــــــــه «مــــــــع ســـــقـــــوط المــــــزيــــــد مــن 
الــبــشــريــة، يرتفع إلى  الخسائر 
قــتــلــوا منذ  ٢٥٤١ شخصاً مــمــن 
بــــــدء الـــتـــصـــعـــيـــد الأعــــنــــف عــلــى 
الإطـــلاق ضمن منطقة «خفض 

أبــريــل  الـــــ٣٠ مــن  التصعيد» فــي 
(نيسان) الماضي».

إلى ذلك، جاء في بيان صادر 
مــــن نـــجـــاة رشـــــــدي، مــســتــشــارة 
المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لــــســــوريــــا 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة أنــه «خــلال 
اجتماع مجموعة العمل المعنية 
بالشؤون الإنسانية المنبثقة عن 
الــدولــيــة حــول  الــعــمــل  مجموعة 

ســــوريــــا، جـــــددت نـــجـــاة رشـــدي 
دعوتها للدول الأعضاء لمساندة 
الأولويات الإنسانية الملحة التي 

حددتها الأمم المتحدة».
 وأكدت على أن الاحتياجات 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســـوريـــا كــبــيــرة 
حيث يحتاج نحو ١١٫٧ مليون 
شخص للمساعدات الإنسانية، 
مـــنـــهـــم ٥ مــــلايــــين شــــخــــص فــي 

حاجة ماسة. وقالت في البيان: 
«استمرار تصعيد العنف بشكل 
يومي فــي شمال غربي سوريا 
أمــــر مــقــلــق. هـــنـــاك تـــقـــاريـــر بــأن 
٣٥٠ شخصاً على الأقل قد لقوا 
مصرعهم في الأعمال العدائية 
الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الــتــصــعــيــد فــــي إدلــــــــب. وهـــنـــاك 
نحو ٣ ملايين شخص بحاجة 

إلى الحماية ويواجهون تدهوراً 
حــــــاداً فــــي الــــوضــــع الإنـــســـانـــي. 
بالإضافة إلى أكثر من ٣٣٠ ألف 
نـــــازح، ونــحــو ٣٠ ألــــف شخص 
تــوجــهــوا إلـــى المــنــاطــق الــواقــعــة 
تــــــحــــــت ســــــيــــــطــــــرة الـــــحـــــكـــــومـــــة 

السورية».
وتــســتــمــر الاعــــتــــداءات على 
البني التحتية المدنية بما في 

المــنــشــآت الطبية مــع ورود  ذلــك 
تــقــاريــر حـــول ٤٥ واقــعــة مــؤكــدة 
بالاعتداء على ٣٥ منشأة تقدم 
خدمات صحية، بحسب البيان. 
وقالت: «أكرر إدانة الأمين العام 
لــهــذه الاعــــتــــداءات الــتــي شملت 
مـــؤخـــراً أحـــد أكــبــر المــشــافــي في 
مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان الــــــذي كـــــان قــد 
تـــــم مــــشــــاركــــة إحــــداثــــيــــاتــــه مــع 
أطــراف الصراع من خلال الآلية 
المــتــحــدة، ذلــك أن  التابعة للأمم 
الهجمات على المدنيين والبني 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة بــمــا فـــي ذلــك 
المنشآت الطبية التي تم مشاركة 
إحداثياتها وكذلك عمال الإغاثة 
غير مقبولة على الإطلاق وتعد 

بمثابة جرائم حرب».
على صعيد آخر، قالت نجاة 
رشــــدي إن هــنــاك تــقــاريــر حــول 
وقوع قتلى وجرحى من المدنيين 
جراء الضربات الجوية في قرية 
الطكيحي في الجزء الشرقي من 
دير الزور، ذلك أن «الحرب على 
الإرهـــاب يجب أن تــدار بطريقة 
تضمن الالتزام الكامل بالقانون 
الـــــــــدولـــــــــي لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والقانون الدولي الإنساني، كما 
أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة 
للقانون الدولي يجب تقديمهم 

للعدالة».
وعــن أوضـــاع مخيم الهول 
قرب حــدود العراق، قالت نجاة 
رشدي: «الوضع في المخيم غير 
قابل للاستمرار في ظل وجود 
ألــــــف شـــخـــص داخـــــل  نـــحـــو ٧٠ 
المــخــيــم غــالــبــيــتــهــم مـــن الــنــســاء 
والأطفال السوريين والعراقيين. 
إن حــــقــــوق ومـــصـــلـــحـــة هـــــؤلاء 
الأطــفــال يجب أن تــكــون المحرك 
الرئيسي لأي قرار بشأن المخيم. 
(يــونــيــســيــف) من  أكـــــرر نـــــداء الـــ

أجــــل تــحــســين عــمــلــيــة الــوصــول 
الإنـــســـانـــي والــحــمــايــة لــلأطــفــال 
بــمــا فـــي ذلــــك إعـــــادة الـــدمـــج في 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة والـــعـــودة 
الآمنة لدولهم اتساقاً مع القانون 

الدولي والمعايير الدولية».
وقـــــالـــــت إن الأوضـــــــــــاع فــي 
مخيم الركان قرب الأردن «سيئة، 
إذ غـــــادر نــحــو ١٦٦٠٠ شخص 
وبــقــي نحو ٢٥ ألــف أخــريــن في 
المخيم وهم بحاجة إلى الحماية 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. الأمـــم 
المـــتـــحـــدة عــلــى اســـتـــعـــداد لــدعــم 
مــقــاربــة تــقــوم عــلــى المـــبـــادئ من 
أجــــل الــــوصــــول لــحــلــول دائـــمـــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك دعـــــم نـــقـــل هــــؤلاء 
الأشخاص وإيصال المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة الـــــضـــــروريـــــة وفـــقـــاً 
للاحتياجات، بما في ذلك المواد 
الــغــذائــيــة». وفــي الــجــنــوب، عبر 
الشركاء الإنسانيون عن قلقهم 
من ارتفاع عدد الأحداث الأمنية 
فـــي درعــــا والـــســـويـــداء و«أدعــــو 
الأطــــــــــــراف كـــــافـــــة إلـــــــى تــحــقــيــق 

الاستقرار في هذه المناطق».
وخــــــــــتــــــــــمــــــــــت: «بـــــصـــــفـــــتـــــي 
المستشارة الإنسانية للمبعوث 
الـــخـــاص، ســـأواصـــل الــعــمــل مع 
زمـــلائـــي فـــي الأمــــم المــتــحــدة من 
أجـــل ضــمــان الــحــمــايــة ووصـــول 
المساعدات الإنسانية للسوريين 
كــافــة، وضــمــان أن يــكــون هناك 
وصــــــول آمـــــن ودائـــــــم ومـــســـتـــدام 
لكافة الأشخاص المحتاجين من 
المــتــحــدة وشركائها.  قبل الأمـــم 
وســـــأواصـــــل الـــعـــمـــل أيــــضــــاً مــع 
الـــدول أعــضــاء مجموعة العمل 
المــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
والفاعليين الأســاســيــين للوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــم بــمــوجــب الــقــانــون 

الدولي الإنساني».

دخان يتصاعد من خان شيخون بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

«منطقة أمنية» بعمق خمسة كيلومترات مظلوم كوباني قال إن الأكراد مستعدون لـ

  قائد «قوات سوريا الديمقراطية»: سنفتح جبهة بطول ٦٠٠ كلم رداً على أي هجوم تركي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــذر قـــائـــد «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية 
مظلوم كوباني (عــبــدي) مــن أن 
هــجــوم تــركــيــا وفــصــائــل موالية 
على شــرق الــفــرات ســيــؤدي إلى 
«فتح جبهة بطول ٦٠٠ كيلومتر» 
من المالكية (ديريك) قرب حدود 
العراق إلى عين العرب (كوباني) 
قـــــرب نـــهـــر الــــفــــرات فــــي مـــحـــاذاة 
الحدود التركية، مشيرا إلى أن 
قـــواتـــه مــســتــعــدة لــقــبــول منطقة 
أمنية بعمق خمسة كيلومترات.

ونقلت مواقع كردية سورية 
عــــن كـــوبـــانـــي قـــولـــه فــــي حــديــث 
إلــــــى صـــحـــيـــفـــة «يــــنــــي أوزغــــــــور 
بوليتيكا» الكردية الصادرة في 
هــولــنــدا، إن الأرضـــيـــة «مــهــيــأة، 
وقــــــــواتــــــــه مــــســــتــــعــــدة لـــــحـــــدوث 
استفزازات ومؤامرات من الدولة 
الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي حــــشــــدت قـــــوات 
كبيرة على الحدود مع الشمال 
الــــســــوري». وأضـــــاف: «لا يمكن 
أن يتكرر هنا (في منطقة شرق 

الــــفــــرات) مـــا حــــدث فـــي عــفــريــن، 
لــن نــســمــح بــذلــك أبــــدا. إذا بــادر 
الــجــيــش الــتــركــي إلــــى مــهــاجــمــة 
أي من مناطقنا، سيتسبب ذلك 

بحرب كبيرة».
وتابع بأن مهاجمة الجيش 
الــتــركــي لمنطقة كـــري ســبــي (تــل 
أبيض) «ستحول المنطقة الممتدة 
إلــى ديــريــك (المالكية)  مــن منبج 
لجبهة معارك واســعــة»، وأشــار 
إلـــــى أن قــــيــــادة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» قد أخبرت قرارها 
لـــــــدول الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
«داعـــش»، ومــن بينها الــولايــات 
المتحدة وفرنسا. وشــدد عبدي 
على أن حربا كهذه إن حصلت 
ستؤدي إلى نشوب حرب داخلية 
فـــي ســـوريـــا، وستستمر  ثــانــيــة 

حتى انسحاب تركيا.
وحـــــــــول مـــــوقـــــف واشـــنـــطـــن 
مــن هــجــوم تــركــي محتمل على 
المنطقة، أوضح كوباني: «لدينا 
اتفاق مع الولايات المتحدة فيما 
يــــخــــص الــــــحــــــرب ضــــــد داعـــــــش، 
وحــــربــــنــــا مــــع داعـــــــش هــــي الآن 

فــي مــنــاطــق الــرقــة وديــــر الــــزور، 
وإذا حــصــل أي هـــجـــوم عــلــيــنــا، 
ســـتـــنـــســـحـــب وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب الــتــي هـــي ضــمــن قـــوات 
سوريا الديمقراطية إلى المناطق 
الــحــدوديــة، وحـــدوث ذلــك يعني 
توقف الحرب على داعش.. وهذا 

سيضر بالاتفاق».
أنّ تركيا  وأوضــــح كــوبــانــي 
حــــــشــــــدت قـــــــــــوات كـــــبـــــيـــــرة عـــلـــى 
الــــــحــــــدود مـــــع شـــــمـــــال ســـــوريـــــا، 
مؤكّداً: «ونحن من جهتنا لدينا 
استعدادات لذلك، هناك حالة من 
التوتر وأرضــيــة مهيأة لحدوث 
استفزازات ومــؤامــرات، أي خطأ 
وأي شـــرارة يمكنها أن تتسبب 
في إشعال النيران. منطقة شرق 
الفرات لا تتشابه مع عفرين، هما 
منطقتان مختلفتان؛ ولا يمكن 
أن يتكرر هنا ما حدث في عفرين، 
لن نسمح بذلك أبدا، فقد اتخذنا 
قـــــراراً اســتــراتــيــجــيــاً فـــي مــرحــلــة 
عفرين، ولــم نــرد أن تتسع رقعة 
بـــل أردنـــــا أن تنحصر  المــــعــــارك، 
المــــعــــارك فــــي عـــفـــريـــن، وهــــــذا مــا 

حدث، ولن يحدث ذلك في شرق 
الفرات، إذا بادر الجيش التركي 
إلـــى مــهــاجــمــة أي مــن مناطقنا، 

سيتسبب في حرب كبيرة».
إلـــــــــى أنّ  كـــــوبـــــانـــــي  ولــــــفــــــت 
مـــــهـــــاجـــــمـــــة الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
لمنطقة كـــري ســبــي (تـــل أبــيــض) 
«ســـتـــحـــوّل المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
إلــى ديريك (المالكية) إلى  منبج 

جبهة معارك واسعة، وهــذا هو 
قـــــرارنـــــا؛ فـــقـــد أخـــبـــرنـــا الــجــمــيــع 
بـــذلـــك، حــتــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفرنسا، إذا هوجمنا ستتحول 
امــتــداد  الــحــدوديــة عــلــى  المنطقة 
إلــى ساحة حرب،  ٦٠٠ كيلومتر 
وهذا يعني نشوب حرب داخلية 
ثانية في سوريا. الاستراتيجية 
التركية تقوم على احتلال كري 

سبي (تل أبيض) وكوباني (عين 
العرب)، ولكن أي هجوم سيكون 
الــســبــب فــي نــشــوب حـــرب دائــمــة 
إلى أن تنسحب الدولة التركية. 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــريــد ذلــك، 
كــمــا أن ٧٣ دولـــــة فـــي الــتــحــالــف 
الــدولــي لا تــريــد أن يتضرر هذا 
الاتفاق، هذه قضية دولية، ولهذا 
السبب هــنــاك ضغط كبير على 
الــدولــة التركية فــي حــين لــم يكن 
هذا الضغط حاضراً في عفرين».

وعــــن المــنــطــقــة الآمـــنـــة الــتــي 
الــحــديــث حــول تشكيلها،  جــرى 
قــال كــوبــانــي: «الــرئــيــس التركي 
إردوغــان صرح منذ العام ٢٠١٨ 
وقال بأن الجيش التركي قد أتم 
اســـتـــعـــداداتـــه وســنــبــدأ بعملية 
الــفــرات؛ ونحن نعلم بأنه  شــرق 
عــــلــــى مـــــــدى الأعـــــــــــــوام الـــســـبـــعـــة 
المـــاضـــيـــة لـــم يـــحـــدث أي هــجــوم 
عــلــى تــركــيــا مـــن طـــرفـــنـــا؛ ولــكــن 
وجــودنــا يمثل قضية ومشكلة 
بــالــنــســبــة لإردوغــــــــــان والــــدولــــة 
التركية؛ ونقولها دائماً: نحن لا 
نريد حرباً جديدة، حرباً كبيرة، 

إنـــــه حـــــال حــــــدوث أي حـــرب  أي 
ستتوسع رقعتها وتتحول إلى 
حــرب كبيرة، وحينها لن يكون 
هــــنــــاك وقـــــف إطـــــــلاق نـــــــار؛ وقـــد 
طلبنا من حلفائنا أن يوصلوا 
هـــذه الــرســالــة، وقـــد طلبنا ذلــك 
مــن المــبــعــوث الــخــاص لــلــولايــات 
المــتــحــدة جيمس جــيــفــري، وهو 
بـــدوره أعــرب عــن ســـروره القيام 

بهذه المهمة».
وتابع: «إدارة المنطقة الآمنة 
مسألة حدودية، فالدولة التركية 
تطالب بمنطقة آمنة بعمق ٣٠ 
كــيــلــومــتــرا، ونــحــن نتمسك بــأن 
تــــكــــون المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة بــعــمــق 
٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات، إلــــى جـــانـــب أن 
تنسحب وحدات حماية الشعب 
إلــى خــارج هــذه المنطقة، وتترك 
مــكــانــهــا لـــلـــقـــوات المــحــلــيــة. ومــا 
نــقــصــده هــنــا بــالــقــوات المحلية؛ 
أي أهــالــي وأبــنــاء كوباني (عين 
كـــانـــيـــه (رأس  الـــــعـــــرب) وســـــــري 
الــــعــــين) وقـــامـــشـــلـــو (قـــامـــشـــلـــي) 
وكري سبي (تل أبيض) وصولاً 
إلى ديريك (المالكية)؛ بالإضافة 

إلـــــى أنـــنـــا ســـــوف نــســحــب كــافــة 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة الـــتـــي يــصــل 
مـــداهـــا إلــــى داخـــــل تـــركـــيـــا، مثل 
المـــدافـــع والـــدبـــابـــات، حــتــى إنــنــا 
نمتلك أسلحة يصل مدى رميها 
إلى ٢٠ كلم، سوف نسحبها هي 
أيــضــاً إن كــانــوا يــقــولــون بأنها 
الــدولــة التركية  تشكل تــهــديــداً. 
تـــدعـــي أن الـــذيـــن يــــديــــرون هــذه 
المنطقة هــم ليسوا مــن المنطقة؛ 
ونــــحــــن نــــقــــول فـــلـــيـــقـــم الأهــــالــــي 
والشعب بإدارة أنفسهم، وبذلك 

تنحل القضية».
وطــالــب كــوبــانــي بـــأنّ تقوم 
قــوّات دولية بمهمّة «الــدوريّــات 
الــحــدوديّــة»، مضيفا: «يجب أن 
تــكــون هـــذه الــقــوات الــدولــيــة من 
ضمن التحالف الدولي أو من قوة 
دولــيــة أخـــرى، فــالــدولــة التركية 
هي طرف في مسألة الحدود هذه 
ونحن نطالب بجهة حيادية». 
قــــوى الاحـــتـــلال  وزاد: «خــــــروج 
التركي من عفرين شرط أساسي 
لــقــبــولــنــا بـــمـــشـــاركـــة تـــركـــيـــا فــي 

دوريّات مراقبة الحدود».

سوريا
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مظلوم كوباني قائد «قوات سوريا الديمقراطية»

قرب باب الهوى (سوريا) ـ
لندن: «الشرق الأوسط»

على مدى ٣ سنوات، اختبر 
محمد النعيمي حياة طبيعية 
في مدينة برلين التي لجأ إليها 
هرباً من صخب الحرب. لكن ذلك 
لم يمنعه من العودة إلى سوريا 
عازماً على حمل السلاح وقتال 

قوات النظام.
ويـــقـــول مــحــمــد (٢٣ عــامــاً) 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«كنت في برلين، أتعلم وأعيش 
حياة سليمة ولي راتب شهري، 
لم يكن ينقصني شيء (...) إلا 
لــم أشعر بالراحة وشــوق  أنني 

الوطن لم يفارقني».
وبــــعــــدمــــا أنــــهــــى الأســــبــــوع 
المــاضــي دورة تــدريــب عسكرية 
لـــدى فــصــيــل مـــعـــارض، يستعد 
الشاب حالياً للالتحاق بجبهات 
القتال في محافظة إدلب (شمال 
غــرب)، التي تتعرض لتصعيد 
مــــن قــــــوات الـــنـــظـــام وحــلــيــفــتــهــا 

روسيا منذ نحو ٣ أشهر.
ويـــوضـــح مـــرتـــديـــاً قميصاً 
قطنياً أسود وسروالاً عسكرياً: 
«ســتــصــبــح المـــقـــرات الــعــســكــريــة 
الــقــتــال مسكني الآن،  وجــبــهــات 
وسأعتبرها أفضل... من السكن 

في قصر».
انـــدلاع الاحتجاجات  عند 

فــــي ســــوريــــا عـــــام ٢٠١١، كـــان 
محمد تلميذاً يــرتــاد مدرسته 
فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة الــتــي 
يـــــتـــــحـــــدر مــــنــــهــــا فـــــــي جــــنــــوب 
البلاد. ويستذكر كيف التحق 
بــالمــظــاهــرات ضــد الــنــظــام قبل 
أن يــحــمــل الـــســـلاح إلـــى جــانــب 
الفصائل المعارضة ويشارك في 
الــتــي مكنت الفصائل  المــعــارك 
حينها من السيطرة على الجزء 
الأكبر من محافظتي القنيطرة 

ودرعا المجاورة.
 ،٢٠١٥ عـــــــام  فــــــي  أنـــــــه  إلا 
لــقــوات النظام  وخشية هجوم 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــتـــه، بــــــــدأ يــشــعــر 
بـــــالإحـــــبـــــاط وقــــــــرر المــــــغــــــادرة، 
فانتقل بعد رحلة في الصحراء 
إلى شمال البلاد ثم تركيا. ومن 
هناك، صعد في قــارب تهريب 
إلــى اليونان  عبر البحر، قــاده 
ومنها انتقل عبر دول أوروبية 
عــدة وصــولاً إلــى ألمانيا، حيث 
عاش مع شقيقيه بهدوء وأمان 

طوال ٣ سنوات.
ـــر لـــه في 

ّ
ورغــــم كـــل مـــا تـــوف

برلين، لم يشعر محمد بالراحة 
ولـــم تــفــارقــه فــكــرة الـــعـــودة إلــى 
ســوريــا. واتــخــذ قـــراره فــي عام 
الــحــمــلــة  بــعــدمــا «رأيــــــت   ٢٠١٩
الــتــي يشنها النظام  الــشــرســة 
على إدلب بعد تهجير أهلنا في 
الــقــنــيــطــرة ودرعـــــا». ويضيف: 

«حينها قررت العودة».
ويــــــــــــروي كــــيــــف عــــارضــــت 
عــائــلــتــه قــــــراره: «مــنــعــونــي من 
العودة وحصلت مشاكل بيننا 
لكني صممت» على العودة إلى 
إدلب، رغم أن لا أقارب له فيها.

وكـــــــانـــــــت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠١٨  اســــــتــــــعــــــادت 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــحــافــظــتــي 
القنيطرة ودرعـــا بالكامل إثر 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة واتــــفــــاقــــات 
تــســويــة تــــمّ بــمــوجــبــهــا إجـــلاء 
الآلاف إلى محافظة إدلب. وبعد 
أشهر عدة، باتت إدلب نفسها 

عرضة للتصعيد العسكري.
وتــــمــــســــك هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 

الشام (جبهة النصرة سابقاً) 
بزمام الأمــور إداريــاً وعسكرياً 
في محافظة إدلــب ومحيطها، 
حـــيـــث تــــوجــــد أيــــضــــاً فــصــائــل 
إســلامــيــة ومــقــاتــلــة أقـــل نــفــوذاً، 
الــعــزة»  بينها فــصــيــل «جــيــش 
الـــــــذي الـــتـــحـــق بـــــه مـــحـــمـــد فــي 
يـــونـــيـــو (حــــــــزيــــــــران). وشــــــارك 

محمد في دورة عسكرية قرب 
معبر باب الهوى عند الحدود 
مـــــع تــــركــــيــــا. وبــــعــــد شـــهـــر مــن 
الـــتـــدريـــبـــات «الـــصـــعـــبـــة» عــلــى 
حـــد قـــولـــه، تـــخـــرّج مـــع عــشــرات 
من زملائه. وينتظر أن يلتحق 

قريباً بجبهات القتال.
خـــــــلال مـــــراســـــم الــــتــــخــــرج، 

اســــتــــعــــرض مـــحـــمـــد وزمـــــــلاؤه 
عـــيـــنـــة مـــــن الــــتــــدريــــبــــات الـــتـــي 
تلقوها وهــم يــرتــدون ملابس 
عــســكــريــة ويــغــطــون وجــوهــهــم 

بينما يحملون بنادقهم.
فـــــي حـــقـــل واســـــــــع، أجــــــروا 
تـــمـــاريـــن رمــــايــــة، ركــــضــــوا بــين 
الإطـــــــــــارات المـــحـــتـــرقـــة وقــــفــــزوا 
فوق الحواجز الإسمنتية وفي 
الــخــنــادق وتــســلــلــوا إلـــى غــرف 
القنابل  فــيــهــا  إســمــنــتــيــة رمــــوا 

كأنهم يواجهون خصومهم.
ويــعــتــبــر مــحــمــد أنـــــه بــعــد 
تخرّجه أنهى «الجزء الصعب». 
ويـــــشـــــرح كـــيـــف تـــغـــيّـــر روتـــــين 
حياته من الهدوء في ألمانيا إلى 
الاستيقاظ باكراً لحمل السلاح 

وممارسة الرياضة والركض.
ويـــوضـــح: «كـــانـــت الــحــيــاة 
فـــي ألمـــانـــيـــا مـــمـــتـــازة، نضجت 
وتــفــتــحــت أفـــكـــاري هــنــاك (...) 
اعتدت على شيء وعــدت لأرى 

شيئاً آخر».
وتــشــمــل الــتــدريــبــات الــتــي 
يتلقاها المنتسبون حديثاً إلى 
فصيل «جيش العزة»، وفق ما 
يشرح أحــد قيادييه مصطفى 
بــــــــاكــــــــور، الـــــلـــــيـــــاقـــــة الــــبــــدنــــيــــة 
«الجانب  وتــدريــبــات تتعلّق بـ
الـــديـــنـــي والأخـــــلاقـــــي وتــنــمــيــة 
الـــشـــعـــور بـــالـــثـــورة الـــســـوريـــة» 

وأخيراً التأهيل العسكري.

وحـــمـــل مــعــســكــر الــتــدريــب 
الأخـــيـــر تــســمــيــة مــعــســكــر عبد 
الـــســـاروت، نسبة إلى  الــبــاســط 
لاعــب كــرة القدم السابق وأحد 
أبـــــــــرز وجـــــــــوه الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية قبل أن يحمل السلاح 
ويُــــــقــــــتــــــل فـــــــي يـــــونـــــيـــــو خـــــلال 
مشاركته في معارك ضد قوات 
النظام في شمال غربي البلاد.

ويقول باكور إن التصعيد 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري الأخــــــــــيــــــــــر دفـــــــع 
بـــالـــكـــثـــيـــريـــن لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
صــــفــــوف الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة، 
مـــــوضـــــحـــــاً: «واجـــــــــــه الـــشـــبـــاب 
صعوبات كثيرة لأن غالبيتهم 
من المنتسبين حديثاً (...) ولكل 

منهم قصة» خاصة.
يــــواجــــه  يـــــــــزال مـــحـــمـــد  ولا 
ضــغــوطــاً مـــن والـــديـــه الــلاجــئــين 
إلــى لبنان وشقيقيه في ألمانيا 
حـــتـــى يــــغــــادر ســـــوريـــــا، إلا أنـــه 
قـــراره غير  يصر على صــوابــيــة 
آبــــه بــالمــخــاطــر الــتــي قـــد تــحــدق 
بــــه. ويــــقــــول: «أحـــبـــبـــت ألمــانــيــا، 
لكن ليس هناك مكان مثل بلدي 
سوريا». ويضيف: «لم أندم على 
هذا القرار، ولو كان هدفي المال 
لبقيت في ألمانيا حيث كــان لي 
راتب ثابت ومنزل، لكني رجعت 
إلى بلادي لأعطيها بدلاً من أن 
تــعــطــيــنــي». ويـــتـــابـــع: «ســأكــمــل 

الطريق حتى النهاية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

اقتحام مخيم شعفاط 
ودعوات للاعتداء على الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، مخيم 
شــعــفــاط وســـط الــقــدس المــحــتــلــة مــن جــهــة الــحــاجــز 
العسكري الثابت قــرب مدخل المخيم، مــا أدى إلى 

مواجهات.
وقــالــت وكــالــة «وفــــا» الفلسطينية أن دوريـــات 
عسكرية راجلة ومحمولة اقتحمت المخيم وشرعت 
بدهم الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري 
وحتى ضاحية رأس خميس، ما تسبب بحالة من 

التوتر والفوضى في المنطقة.
وأبدى سكان المخيم تخوفهم من تنفيذ الاحتلال 

حملة تنكيل بهم وبتجار المنطقة.
وجـــاءت الحملة فــي وقــت تشهد الــقــدس توترا 
كبيرا بسبب حملة هدم إسرائيلية واعتقالات مع 

اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى.
ودعــت جماعات منضوية فــي إطــار مــا يسمى 
«اتــــحــــاد مــنــظــمــات الـــهـــيـــكـــل» المـــــزعـــــوم، أنـــصـــارهـــا 
وجــمــهــور المستوطنين إلــى المــشــاركــة الــواســعــة في 
اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، تزامنا 

مع مناسبات تلمودية تهويدية.
ويصادف الأحد لدى اليهود المتطرفين، موعد 
تلمودي وهو يوم «صوم تموز»، وهو مقدمة لذكرى 

ما يسمى «خراب الهيكل» المزعوم.
الــصــوم) في  وتستغل جــمــاعــات الهيكل (يـــوم 
تعزيز فكرة تهويد المسجد الأقصى وابتداع برامج 
تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة، ومنها تكثيف 
الاقتحامات المركزية والبرامج الإرشادية، كما سيتم 
تنظيم مسيرة تهويدية كبيرة حول أسوار القدس 
القديمة. وكثفت الجماعات الإسرائيلية المتطرفة 

من اقتحام المسجد خلال الأشهر القليلة الماضية.
الــديــنــيــة  ووثــــقــــت وزارة الأوقــــــــاف والـــــشـــــؤون 
فــي تــقــريــر أصـــدرتـــه الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــمــارســات 
الاحتلال الذي صعد من وتيرة هجماته، وانتهاكاته 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى والــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي، الــشــهــر 
الماضي، متجاوزا ٩٠ اعتداء، شملت الأقصى بواقع 
لـ٥١  ٢٥ انتهاكا، ومنع رفــع الأذان في الإبراهيمي 
وقتا، والاعــتــداء على ثلاثة مساجد في عينابوس 
ومسجد القعقاع بالقدس، ومسجد في كفر مالك 
بــكــتــابــة شــــعــــارات عــنــصــريــه عــلــيــهــا، إضـــافـــة إلــى 
اقتحام مستوطنين مقامات إسلامية فــي سلفيت 
وأداء طقوس تلمودية، واقتحام الوحدات الخاصة 
بشرطة وحرس حدود ومخابرات الاحتلال مدرسة 
دار الأيتام الصناعية الإسلامية في البلدة القديمة 
البلدة  بالقدس، والاستيلاء على محل تجاري في 
القديمة وسط مدينة الخليل تعود ملكيته لوزارة 
الأوقــاف، بالإضافة إلى اعتداءات وحفريات أخرى 
في باب العامود، واعتقالات وإبعاد لحراس المسجد 

الأقصى، وغيرها.

قال إنه لا يريد صداماً مع اللبنانيين وشدد على تفويت الفرصة لمن يريد تخريب العلاقات

عباس: موقفنا من صفقة العصر لم يتغيّر ولا نرضى بأموالنا منقوصة
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس إن موقفه من خطة 
الـــــســـــلام الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي تـــعـــرف 
بـــصـــفـــقـــة الـــــقـــــرن ومــــــا أفـــــرزتـــــه مــن 
اجــتــمــاعــات، لـــم يــتــغــيــر، مـــؤكـــداً أن 

القيادة الفلسطينية لا تقبل بها.
فـــي مستهل  وأضــــــاف عـــبـــاس 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
«فــتــح»: «أريــــد أن ألــفــت الــنــظــر إلــى 
قضية مــهــمــة؛ وهـــي قضية صفقة 
العصر والمنامة والأمــوال، في هذه 
الأمــــــور، مــوقــفــنــا فـــي الــســابــق كما 
هو موقفنا الآن، لم يتغير، بمعنى 
نحن لن نقبل بصفقة العصر ولن 
نقبل بورشة المنامة التي قامت بها 

أميركا».
وبـــــدد حـــديـــث عـــبـــاس تــقــاريــر 
القيادة الفلسطينية تفكر  حول أن 
فـــي مــراجــعــة مــوقــفــهــا مـــن «صــفــقــة 
الــــــقــــــرن» والـــــعـــــلاقـــــات مـــــع الإدارة 

الأميركية.
وتحدث عباس كذلك عن أموال 
الــعــائــدات الفلسطينية المحتجزة 
لــــدى إســـرائـــيـــل، نــافــيــاً تــقــاريــر عن 
اتفاق حــول الأمــر. وقــال: «لــن نقبل 
أن نتسلم الأمـــوال منقوصة مهما 
عانينا، لأنه إذا قبلنا فهذا معناه 
أنــنــا نــتــنــازل عــن أقـــدس قضايانا، 
قـــــضـــــيـــــة الـــــــشـــــــهـــــــداء والــــــجــــــرحــــــى 

والأسرى».
وتـــحـــتـــجـــز إســــرائــــيــــل لــلــشــهــر 
السادس أموال المقاصة الفلسطينية 
بعدما رفض الفلسطينيون تسلمها 
مــنــقــوصــة مــن مــبــالــغ استقطعتها 
إسرائيل تساوي ما تدفعه السلطة 

لعائلات الأسرى ومقاتلين.
وتـــــــطـــــــرق عــــــبــــــاس فـــــــي كـــلـــمـــة 
مـــقـــتـــضـــبـــة إلـــــــى المـــــواضـــــيـــــع الـــتـــي 
يفترض أن تكون بحثتها اللجنة 
المركزية أمــس، ثم المجلس الثوري 
الذي أطلق دورة جديدة له تستمر 

٣ أيام.
وقـــــال عـــبـــاس: «هـــــذه الــجــلــســة 
للجنة المركزية تأتي قبل اجتماع 
المـــجـــلـــس الــــــثــــــوري، لــــذلــــك هــنــالــك 
مجموعة قضايا ممكن أن نطرحها 
في المجلس الثوري، وهو خلاصة 

ما مررنا به منذ أشهر إلى الآن».
وأضــــــــــاف: «لــــديــــنــــا كـــثـــيـــر مــن 
القضايا. الحفريات التي تجري في 
مدينة القدس المحتلة هي قضية في 
منتهى الخطورة، ونحن يجب ألا 
نسمح للإسرائيليين بأن يستمروا 
في هذا العبث في عاصمة فلسطين 

الأبدية».
وزاد: «بـــخـــصـــوص عــلاقــاتــنــا 
الـــدولـــيـــة، نــحــن خــرجــنــا مـــن الأمـــم 
المتحدة بـ١٣٨ صوتاً تعترف بدولة 
فــلــســطــين، عــنــدنــا ١٤٠ دولـــــة الآن 
تعترف بنا، بالإضافة إلى مجموعة 
٧٧+ الصين التي كانت ١٣٤ دولــة، 
أصبحت الآن ١٣٥ دولـــة، ونتمنى 
أن نسلم الأمانة إلى الأمــم المتحدة 
والـــعـــدد ســيــصــل إن شـــاء الــلــه إلــى 

١٤٠ دولة».
وأردف: «هنالك أحداث سريعة 
ســـنـــتـــحـــدث عــنــهــا وهـــــي مــــا جـــرى 
فــي لــبــنــان مــؤخــراً، وقــضــيــة صابر 

مــــراد ثـــم زيـــــارة الأخ عــــزام الأحــمــد 
لــبــنــان، مــؤكــديــن على موقفنا  إلــى 
الــــذي كـــان ولا يــــزال، وهـــو أن هــذه 
الأحــداث الموجودة في لبنان يجب 
أن تحل بالحوار بيننا وبين الإخوة 

اللبنانيين مهما طال الزمن».
وتــابــع: «لا نــريــد أي صــدامــات 
اللبنانيين، ونريد  أو تصعيد مــع 
أن نفوت الفرصة على كل من يريد 
أن يــخــرب الــعــلاقــة المــمــتــازة بيننا 
وبين أشقائنا في لبنان، وعلى هذا 
الأساس كان هذا الحديث بين الأخ 
عزام والقيادة في لبنان، وسنستمر 

على هذه السياسة».
ومـــــضـــــى يـــــقـــــول: «ســـنـــتـــطـــرق 
للزيارة المهمة التي قام بها رئيس 
الوزراء محمد أشتية لكل من الأردن 
والــــعــــراق، والــنــتــائــج الـــتـــي حصل 
عليها، وأملنا هنا وهذا شيء مهم 
إنــنــا حصلنا على موافقات  حيث 
واتــفــاقــيــات، لــكــن يــجــب ألا نتوقف 

عند هــذا الحد، فهذه الاجتماعات 
الوزارية التي حدثت بين حكومتنا 
والــحــكــومــتــين الأردنـــيـــة والــعــراقــيــة 
عــلــيــنــا أن نــتــابــعــهــا مـــع بــقــيــة دول 

العالم».
وزاد: «أود أن ألفت النظر إلى 
أنــنــا كــانــت لدينا بعثات تعليمية 
في دول الخليج، خصوصاً في دولة 
الكويت، ولكنها انقطعت لأسباب 
كلنا نعرفها، ولكن الكويت عادت 
منذ ٣ سنوات لتتعامل مع الأستاذ 
الفلسطيني كأستاذ متميز، لذلك 
قررت التعاقد مع ٣٤٠ معلماً، وفي 
الـــعـــام المــقــبــل إن شــــاء الـــلـــه الــعــدد 
ســـيـــكـــون أكــــبــــر. عــلــيــنــا أن نــتــابــع 
جهودنا مــع دول الخليج الأخــرى 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــعــامــل مــعــنــا؛ ليس 
فقط في مجال البعثات التعليمية، 
وإنما في المجالات الأخرى كالأطباء 
والمهندسين وغيرهم، لنهتم بهذا 
اهتماماً كبيراً، لأننا شعب متعلم 

ومثقف ونريد أن نقدم خبراتنا».
وتــأتــي اجــتــمــاعــات «المــركــزيــة» 
و«المـــجـــلـــس الـــثـــوري لــحــركــة فــتــح» 
لتناقش أيضاً المصادقة على عدد 
مـــن الأســــمــــاء الـــتـــي ســتــضــاف إلــى 
المـــجـــلـــس. وقــــــال مـــاجـــد الــفــتــيــانــي 
أمــين ســر المجلس الــثــوري لــلإذاعــة 
الرسمية، إن أعمال الدورة السادسة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت أمــــس 
(السبت)، تستمر ٣ أيام، بمشاركة 

الرئيس عباس.
وأوضـــــــــح: «ســـتـــتـــم المـــصـــادقـــة 
عـــلـــى الإخــــــــوة والأخــــــــــــوات، الـــذيـــن 
ســـيـــنـــضـــمـــون لــلــمــجــلــس الــــثــــوري 

لحركة فتح في هذه الدورة».
المـــركـــزيـــة  وقـــــــال إن «الـــلـــجـــنـــة 
ســــتــــصــــادق عـــلـــى أســــمــــاء جـــديـــدة 
ستضاف إلــى المجلس الــثــوري في 
الـــــــدورة الـــتـــي تــعــقــد الــــيــــوم، حتى 
يتم إعــطــاء مساحة أوســع للنساء 
بالتمثيل في المجلس ورفد الحركة 

بالكوادر».
وأضــاف الفتياني أنه سيكون 
على جدول أعمال المجلس الثوري 
المـــصـــادقـــة عــلــى الأعـــضـــاء الـــجـــدد، 

والنظام الداخلي.
وتابع: «أيضاً النظام الداخلي 
سيكون في جدول الأعمال»، معرباً 
عــن أمــلــه فــي التمكن مــن المصادقة 
تـــعـــديـــلات  عــــلــــيــــه، خــــصــــوصــــاً أن 
ستطرأ على هــذا النظام، لتطوير 
الــحــركــة وتــوســيــع قــاعــدة المشاركة 
لكل الكوادر، خصوصاً فيما يتعلق 

بالشبيبة والمرأة.
وتحدث الفتياني عن مناقشة 
مـــــفـــــتـــــرضـــــة «لآلـــــــــيـــــــــات الــــتــــصــــدي 
لـــلاحـــتـــلال، خــصــوصــاً فـــي الأرض 
الفلسطينية، وفيما يتعلق بتعزيز 
المــواجــهــة  الــصــمــود وأدوات  آلــيــات 
ضـــــــد الـــــغـــــطـــــرســـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
والــعــنــصــريــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين 

الموجودين في الداخل».

الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه «المجلس الثوري لفتح» أمس (وفا)

نتنياهو يتجاوز بن غوريون بأطول فترة بقاء في السلطة
رام الله: «الشرق الأوسط»

ســجــل بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــالـــي، رقــمــاً 
قياسياً إسرائيلياً باعتباره الأطول بقاءً 
في السلطة بعد تجاوزه المدة التي قضاها 
ديفيد بن غوريون، مؤسس إسرائيل، في 

سدة الحكم.
وبلغت الفترة التي قضاها نتنياهو 
في السلطة، حتى أمس، ٤٨٧٦ يوماً، أي 
أكثر بيوم واحد من الفترة التي قضاها 
بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل.

الــــوزراء الإسرائيلي  وتمكن رئــيــس 
من الفوز بفترة ولاية خامسة، لكنه دعا 
إلــــى انــتــخــابــات جـــديـــدة بــعــد فــشــلــه في 

الــحــكــومــة. وفـــاز نتنياهو بــأول  تشكيل 
انتخابات عامة عام ١٩٩٦ ليكون أصغر 
رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، إذ تولى 
رئاسة مجلس الوزراء وهو في السادسة 
والأربـــــعـــــين مــــن عــــمــــره. كـــمـــا أنـــــه رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي وُلد بعد 

تأسيس إسرائيل عام ١٩٤٨.
ويــظــل نتنياهو شخصية خلافية 
ينقسم الرأي بشأنها في إسرائيل، على 
الـــرغـــم مـــن شعبيته لـــدى قـــواعـــد حــزبــه، 
إذ يـــــرى مـــعـــارضـــوه أنـــــه مــــرتــــشٍ وغــيــر 

ديمقراطي.
ويــواجــه نتنياهو تحدياً كبيراً من 
خصومه السياسيين الساعين لإسقاطه 
فــي الانــتــخــابــات العامة فــي ١٧ سبتمبر 

(أيلول) المقبل، ومن بينهم رئيس وزراء 
ســابــق هــو إيــهــود بـــاراك، ورئــيــس أركــان 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــق بــيــنــي 

غانتس.
وتُـــظـــهـــر أحـــــــدث نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع 
انتخابي في إسرائيل، نشرتها صحيفة 
«ماكور ريشون» العبرية، أن أحزاب كتلة 
اليمين التي يقودها رئيس نتنياهو لن 
تحصل على الأغلبية الضرورية لتشكيل 
حكومة وهي في حدها الأدنى ٦١ مقعداً 
مـــن دون الــحــاجــة إلــــى حــــزب «إســرائــيــل 

بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان.
ووفـــــقـــــاً لـــنـــتـــائـــج الاســـــتـــــطـــــلاع، فــي 
جريت انتخابات الكنيست اليوم، 

ُ
أ حال 

سيتفوق حزب «الليكود» بفارق طفيف 

على تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني 
غانتس. إذ من المتوقع حصول «الليكود» 
عــلــى ٣٢ مــقــعــداً، مــقــابــل ٢٩ مــقــعــداً فقط 

لتحالف «أزرق أبيض».
وحسب نتائج ذات الاستطلاع، في 
حــال تشكلت القائمة العربية المشتركة 
ســتــكــون ثـــالـــث أكـــبـــر حــــزب فـــي الــبــرلمــان 
الإسرائيلي، ويُتوقع لها أن تحصل على 
١١ مقعداً، فيما سيحصل حزب «يسرائيل 

بيتينو» على ٨ مقاعد.
أمـــا فــيــمــا يــخــص الأحــــــزاب الــديــنــيــة 
إلــى حدٍّ  المتشددة، فتحافظ على قوتها 
ما مع ٨ مقاعد، لحزب «يهودت هتوراة»، 
و٧ مقاعد لحزب «شــاس» بزعامة أرييه 

درعي.

وسيحصل حــزب «الــعــمــل» بزعامة 
عمير بــيــتــرس عــلــى ٦ مــقــاعــد، أمـــا حــزب 
«الـــيـــمـــين الــــجــــديــــد»، وحــــــزب «إســـرائـــيـــل 
ديمقراطية» وحزب «ميرتس» فسيحصل 

كل منها على ٥ مقاعد.
أما «اتحاد أحزاب اليمين» المكون من 
«البيت اليهودي» بزعامة رافي بيرتس، 
و«الاتـــحـــاد الــوطــنــي» بــزعــامــة بتسلئيل 
سموتريتش، فسيحصل على ٤ مقاعد 
فقط. ولن يتمكن حزب «زهوت» بزعامة 
موشيه فيجلين، و«عوتسماة يهوديت» 
بـــزعـــامـــة إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، مـــن تخطي 
نسبة الحسم، وهذا يعني بقاءهما خارج 

الكنيست. 
وسيكون توزيع المقاعد وفقاً للكتل 

عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: الـــيـــمـــين بــزعــامــة 
نتنياهو مع الأحــزاب الدينية المتشددة 
سيكون له ٥٦ مقعداً، بينما تحصل بقية 
الأحــزاب التي تنتمي إلى وسط ويسار 
الخريطة السياسية، إضافة إلى الأحزاب 
العربية، هي الأخرى، على ٥٦ مقعداً، أما 
حزب «يسرائيل بيتينو» فسيحصل على 
٨ مقاعد. وهذا يعني أن حزب ليبرمان 
سيكون بمثابة بيضة القبان التي تقرر 
أيّ الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة 
قادمة، غير أن ليبرمان يدعو إلى حكومة 
تشمل «الليكود» وتحالف «أزرق أبيض» 
وحــزبــه «يسرائيل بيتينو» دون دعــوة 
أي مــن الأحـــزاب الأخـــرى إلــى الانضمام 

ديفيد بن غوريونلهذا الائتلاف.

أعلن أن وفداً رفيعاً من «حماس» بدأ زيارة لإيران تستمر ٤ أيام

هنية: لا نعارض دولة في حدود ٦٧ 
لكننا لن نعترف بإسرائيل

رام الله: كفاح زبون

قال رئيس المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس» إســـمـــاعـــيـــل 
تـــعـــارض  هـــنـــيـــة، إن حـــركـــتـــه لا 
قيام دولة على حدود عام ١٩٦٧ 
بشكل مرحلي، لكنها متمسكة 

بعدم الاعتراف بإسرائيل.
وأضــــــاف هــنــيــة خــــلال لــقــاء 
مــــبــــاشــــر نـــظـــمـــتـــه «الـــجـــمـــعـــيـــة 
الفلسطينية للاتصال والإعلام» 
بــمــديــنــة إســطــنــبــول أمــــس، عبر 
دائــــــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة مــع 
هنية من غزة، بحضور عشرات 
الـــصـــحـــافـــيـــين والـــــكـــــتـــــاب: «فـــي 
الإطار المرحلي، حركة حماس لا 
تعارض إقامة دولة على حدود 
لــكــنــنــا مــتــمــســكــون  عـــــام ١٩٦٧، 
بعدم الاعــتــراف بالاحتلال على 

بقية الأراضي الفلسطينية».
وموقف هنية ليس جديداً. 
وكانت «حماس» عدلت ميثاقها 
قــبــل عــامــين وقــبــلــت فــيــه بإقامة 
«دولــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــســتــقــلــة 
كـــامـــلـــة الــــســــيــــادة وعــاصــمــتــهــا 
الـــــقـــــدس، عـــلـــى خــــطــــوط الــــرابــــع 
من يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، مع 
عــودة اللاجئين والــنــازحــين إلى 
مــنــازلــهــم الــتــي أخـــرجـــوا منها، 
هـــــي صـــيـــغـــة تـــوافـــقـــيـــة وطــنــيــة 
تـــعـــنـــي إطــــلاقــــاً  مــــشــــتــــركــــة، ولا 
الاعــتــراف بالكيان الصهيوني، 
كما لا تعني التنازل عن أي من 
الحقوق الفلسطينية». بحسب 

ما جاء في الوثيقة.
وشكلت هذه الوثيقة ترجمة 
واضحة لتغير جذري في مواقف 
«حـــمـــاس» بــالــقــبــول بـــدولـــة في 
حـــدود ٦٧ بــعــدمــا كــانــت تــنــادي 
بتحرير الأرض من النهر للبحر.

وأضــــــــــــاف هــــنــــيــــة: «أكـــــدنـــــا 
مـــــــراراً أنـــــه إذا كـــانـــت المــــســــارات 
الدبلوماسية والسياسية يمكن 
الفلسطيني  للشعب  تحقق  أن 
حـــقـــوقـــه فـــــأهـــــلاً وســــــهــــــلاً، لــكــن 
جربنا هــذا الــشــيء فــي ٢٥ سنة 
من المفاوضات والنتيجة صفر، 
الــشــعــب الفلسطيني  فــمــن حـــق 
يــقــاوم سلمياً وشــعــبــيــاً كما  أن 
يريد». وهاجم هنية الحكومتين 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة وقــال 
إنـــــهـــــمـــــا «الأكــــــــثــــــــر تـــــطـــــرفـــــاً فـــي 
ســـيـــاســـتـــهـــمـــا تــــجــــاه فــلــســطــين 

تاريخياً».
ولـــــم يـــخـــف قــنــاعــتــه بـــقـــدرة 
الرواية الإسرائيلية على التأثير 
بشكل كبير جـــداً فــي السياسة 
الأمـــيـــركـــيـــة وغــــيــــرهــــا، «بــســبــب 
الإمبراطوريات المالية واللوبي 
الصهيوني في أوروبا وأميركا».

وتــــابــــع: «لــــلأســــف الــشــديــد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وأوروبـــــــا تــتــعــاطــى مـــع الـــروايـــة 
الإسرائيلية، وهذا يتناقض مع 
ميثاق الــدول والأعــراف الدولية 
فـــي حـــق الـــشـــعـــوب فـــي مــقــاومــة 
مــحــتــلــيــهــا، وهــــذا الـــشـــيء حتى 
يــتــنــاقــض مــع أوروبـــــا نفسها». 

واستنكر لقاء وزيــر الخارجية 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي مــــــــع مـــــســـــؤولـــــين 

إسرائيليين في واشنطن.
وكــــــشــــــف هــــنــــيــــة أن وفـــــــداً 
قيادياً رفيعاً وكبيراً مــن حركة 
«حماس» بدأ زيارة لإيران أمس 
السبت، تستمر لأيــام و«نتطلع 
إلــى نتائج مهمة مــن وراء هذه 

الزيارة».
وفيما يخص العلاقات بين 
«حـــمـــاس» وســـوريـــا، أوضــــح أن 
«قــــرار الــخــروج مــن ســوريــا كــان 
قراراً مؤسساتياً، ودُرس بشكل 
كامل وتحركنا في بداية الأزمة 
الــســوريــة، للحفاظ  مــع الجهات 
عــلــى ســـوريـــا وأمـــنـــهـــا». وأردف 
قــــائــــلاً: «لــــم نــتــدخــل فـــي الــشــأن 
الـــســـوري الــداخــلــي ســابــقــاً، ولــن 
نتدخل فــي أي مرحلة قــادمــة»، 
الــقــويــة  متمنياً «عــــودة ســوريــا 

واستعادة عافيتها» كما قال.
ومعلوم أن علاقة «حماس» 
بسوريا ساءت مع بداية الأحداث 
أيــدت  هــنــاك ثــم انقطعت بعدما 
«حـــمـــاس» الـــثـــورة عــلــى الــنــظــام 
السوري، وهو الأمر الذي اعتبره 
النظام انقلاباً من الحركة على 
البلد الذي قدمت لها موطئ قدم 

ودعمها لسنوات طويلة.
واســــــــتــــــــعــــــــادت «حـــــــمـــــــاس» 
علاقتها بإيران رغــم أنها كانت 
لــســنــوات، لكن النظام  متذبذبة 
الــســوري رفــض تطبيع علاقاته 
مع الحركة رغم التدخل الإيراني.

لـ {زرع روح التحدي وتعزيز ثقافة المقاومة}

«القسام» تطلق مخيماً جديداً لتدريب آلاف الفتية والشبان
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت «كـــتـــائـــب الـــقـــســـام»، 
الــــــجــــــنــــــاح الـــــعـــــســـــكـــــري لــــحــــركــــة 
«حماس»، دورة «مخيمات طلائع 
التحرير لعام ٢٠١٩» تحت شعار 

«للقدس ماضون».
وقــالــت «الــقــســام» فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي فــــــي أحــــــــد مـــواقـــعـــهـــا 
الــــــــقــــــــرار جـــــاء  الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، إن 
«مـــســـاهـــمـــة مــنــهــا فــــي احــتــضــان 
وتــعــزيــز جــيــل الــفــتــيــة والــشــبــاب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، جــــيــــل الـــتـــحـــريـــر 
والعودة». وبحسب «القسام»، فإن 
عشرات الآلاف من الشبان والفتية 
قد سجلوا في «مخيمات طلائع 
التحرير»، مؤكدة أن الأعداد فاقت 
كل التوقعات وألقت على عاتقها 

مسؤولية كبيرة.
وهذه ليست أول مرة تجري 
فيها «القسام» مخيمات صيفية 
لــتــدريــب الأطـــفـــال والــشــبــان على 
السلاح، إذ أقامت أول مخيماتها 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٤ 
ألــف تلميذ تتراوح  بمشاركة ٢٠ 
بـــــين ١٤ و١٧ عــــامــــاً،  أعـــــمـــــارهـــــم 
وبــمــشــاركــة نــحــو ٥٠٠ مــــدرب، ثم 
نفذت على مــدار الأعــوام الماضية 
مخيمات صيفية اهتمت بتدريب 
الــفــتــيــة والـــشـــبـــان عــلــى المـــهـــارات 
العسكرية، والــرمــايــة بالذخيرة، 

ومهارات الدفاع المدني.
وقالت «القسام» إن الهدف من 
مخيمات طلائع التحرير زرع روح 
الــتــحــدي وتــعــزيــز ثقافة المقاومة 
والثقة بالقدرة على إنتاج نموذج 

البطولة وإعطاء الشباب والفتية 
فرصة في بناء واستخدام القوة 

الجسدية والتدرب على السلاح.
وأضافت أن «مشروع طلائع 
التحرير والإقبال الكبير عليه عبر 
ســنــوات طـــوال هــو مــوقــف عملي 
من شعبنا في وجه كل المراهنين 
على تصفية قضيته أو نزعه من 

وطنه».
وتــــــعــــــد مـــــخـــــيـــــمـــــات طــــلائــــع 
الــتــحــريــر بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن في 
غــــزة فـــرصـــة لــلالــتــحــاق بــكــتــائــب 

«الــقــســام»، الــتــي تــفــرض شــروطــاً 
قــاســيــة قــبــل قـــبـــول أي مــتــطــوع. 
وتختبر «القسام» قدرات الشبان، 
لـــتـــخـــتـــار مــــن بــيــنــهــم مــتــطــوعــين 
مستقبليين فــي «الــكــتــائــب» بعد 
إجــــــــــــراء فــــحــــص أمـــــنـــــي مــــشــــدد. 
ويــخــضــع مــن تــخــتــاره «الــقــســام» 
لتدريبات أخرى مكثفة ومتقدمة.

وتــــأســــســــت «الـــــقـــــســـــام» عـــام 
مــن  ســـــنـــــوات   ٤ بـــعـــد  أي   ،١٩٩١
انـــطـــلاقـــة حــــركــــة «حـــــمـــــاس» الأم 
عام ١٩٨٧. ويعد صلاح شحادة، 

وعماد عقل، ويحيى عياش، من 
أبرز مؤسسيها إلى جانب آخرين، 
وقــد اغتالتهم إســرائــيــل جميعاً. 
ولا يــعــرف عــلــى وجـــه الــدقــة عــدد 
عناصر «القسام»، لكن التقديرات 
الفلسطينية والإســرائــيــلــيــة على 
حــد ســواء تتحدث عــن وجــود ما 
ألــف مقاتل. وتتميز  بين ٢٠ و٣٠ 
«القسام» بوجود ألوية وكتائب 

في عدادها.
وقالت «القسام» بعد إطلاق 
مــخــيــمــهــا لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، إنــهــا 

الـــقـــدس لا يثنيها  مــاضــيــة نــحــو 
عـــــــــدوان غــــاشــــم ولا حــــصــــار ولا 
تـــطـــبـــيـــع خـــيـــانـــي وتـــــعـــــدّ الــجــيــل 

لتحرير فلسطين.
ووصـــــفـــــت «الـــــقـــــســـــام» جــيــل 
الشباب الواعد الذي بدأت تدريبه 
بــــأنــــه «رأســــمــــالــــنــــا فـــــي مـــشـــروع 
الــتــحــريــر والــــعــــودة، ونـــهـــدف في 
مخيمات طلائع التحرير لتوعية 
الـــجـــيـــل الـــــواعـــــد لأنــــنــــا نـــــــدرك أن 
الـــصـــراع عــلــى الــجــيــل هـــو صـــراع 

محتدم».

عناصر «القسام» في استقبال فتيان أتوا للانخراط في التدريب (القسام)
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السيسي شهد تخريج دفعة جديدة من الشرطة 

وزير الداخلية المصري يتعهد
 استمرار مواجهة «الإرهاب» بمعاونة الجيش 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعهد وزير الداخلية المصري 
الـــلـــواء مــحــمــود تــوفــيــق، أمـــس، 
بــاســتــمــرار الــشــرطــة فــي العمل، 
و«تقديم التضحيات» إلى جانب 
قوات الجيش لمواجهة «مخاطر 

الإرهاب والجريمة المنظمة».
ونــــــوه تـــوفـــيـــق، فــــي كــلــمــتــه 
خـــلال الاحــتــفــال بتخريج دفعة 
جديدة من طلبة كلية الشرطة، 
أمـــــس، بــحــضــور الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي وكبار المسؤولين 
فـــي الـــبـــلاد، بـــأن قــــوات الــشــرطــة 
«حـــرصـــت عــلــى الأخـــــذ بــأحــدث 
آليات وتقنيات العصر لتأسيس 

منظومة أمنية متطورة».
وتـــــــشـــــــن قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والـــــشـــــرطـــــة فــــــي مــــصــــر عــمــلــيــة 
أمنية كبيرة فــي شــمــال سيناء 
ووسطها، منذ فبراير (شباط) 
المـــنـــطـــقـــة مــن  لـــتـــطـــهـــيـــر   ،٢٠١٨
عــنــاصــر تــنــظــيــم «أنــــصــــار بيت 
المـــــقـــــدس»، الــــــذي بـــايـــع تــنــظــيــم 
فـــــي ٢٠١٤.  داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي 
وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، 
وهي العملية التي تُعرف باسم 
«عـــمـــلـــيـــة المـــجـــابـــهـــة الـــشـــامـــلـــة - 

سيناء ٢٠١٨».
وبــحــســب مــراقــبــين وخــبــراء 
أمــنــيــين، فـــإن «وتــيــرة الهجمات 
الإرهــابــيــة ضــد قـــوات الأمـــن في 
سيناء قد تراجعت بشكل كبير 

خــــلال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، بفضل 
الـــضـــربـــات الاســـتـــبـــاقـــيـــة لــلأمــن 
عـــلـــى مــــواقــــع وجــــــود الــعــنــاصــر 

الإرهابية».
كــــمــــا تــــحــــدث الــــــوزيــــــر عــمــا 
«مـــــؤامـــــرات مـــدعـــومـــة  ســــمــــاه بــــــ
خارجياً»، وقال إن الشرطة تقوم 
«المواجهة الحاسمة للمؤامرات  بـ
والدسائس، لإجهاض المحاولات 
التي لا تنتهي لزرع الفتن ونشر 
الشائعات، تلك المحاولات التي 
إلــى زعزعة استقرار هذا  تهدف 
الــوطــن وتــحــظــى بــدعــم خــارجــي 
ودول  أجـــــــهـــــــزة  وراءه  تـــــقـــــف 
ومـــنـــظـــمـــات تــعــتــمــد فــــي تــنــفــيــذ 
مــخــطــطــاتــهــا الإجــــرامــــيــــة عــلــى 
تــوظــيــف عــنــاصــر فــاســدة داخــل 
البلاد نقف لهم بالمرصاد لتعلو 

مصر دائما».
وتـــــــــــطـــــــــــرق تـــــــوفـــــــيـــــــق إلـــــــى 
«الــــتــــحــــديــــات الـــــدولـــــيـــــة بـــالـــغـــة 
الــصــعــوبــة والمـــحـــيـــط الإقــلــيــمــي 
شديد الاضــطــراب»، مشيراً إلى 
أن «الــعــالــم شــهــد عــلــى مـــدى ما 
تــتــمــتــع بـــه مــصــر مـــن اســتــقــرار 
أمــنــي ســاهــم فـــي نــجــاح تنظيم 
المــؤتــمــرات والــبــطــولات الــدولــيــة 

والإقليمية».
وأشــــار وزيـــر الــداخــلــيــة إلــى 
«تـــضـــحـــيـــات الــــشــــرطــــة»، وقــــال 
الـــداخـــلـــيـــة  إن ضـــبـــاط وجــــنــــود 
يــعــمــلــون «لــيــل نــهــار، ويــبــذلــون 
كــــل الــتــضــحــيــات فــــي الــتــصــدي 

الــنــيــل مـــن مسيرتنا  لمـــحـــاولات 
الوطنية متسلحين بقوة القانون 
وعقيدتهم الراسخة أنه (لا بقاء 
لمــفــســد عـــلـــى أرض مـــصـــر، وإن 
المــوت فــي سبيل الــوطــن حياة)، 
ويقفون إلى جانب رفقاء الدرب 
بــقــواتــنــا المــســلــحــة الــبــاســلــة في 
خــنــدق واحــــد لمــواجــهــة مخاطر 

الإرهاب والجريمة المنظمة».
وخاطب توفيق الخريجين 
الجدد بالقول: «يجب الاستفادة 
مـــن الـــدعـــم الـــتـــي تــقــدمــه الـــدولـــة 
الــشــرطــة لــلاســتــمــرار في  لهيئة 
إنــجــاز بــرامــج تطوير وتحديث 
شــتــى مــجــالات الــعــمــل الأمــنــي»، 
وتـــابـــع أن «مــنــظــومــة الــتــدريــب 
الأمــنــي بـــالـــوزارة اعــتــمــدت على 
تــــطــــويــــر مــــفــــهــــوم الـــتـــخـــصـــص 
الوظيفي، ونحن نشهد لحظات 
غــالــيــة فــي حــيــاة صــفــوة شباب 
هــــذا الـــوطـــن بــعــد أن اجــتــهــدوا 
وثابروا طــوال فترة دراستهم». 
وفـــــي إطــــــار مــــراســــم الاحـــتـــفـــال، 
كـــــرّم الــســيــســي «أوائـــــــل الــطــلــبــة 
الــخــريــجــين مـــن كــلــيــة الــشــرطــة، 
وكلية الدراسات العليا، ومركز 
الــشــرطــة ومنحهم نــوط  بــحــوث 
الامــتــيــاز مــن الــطــبــقــة الــثــانــيــة»، 
كما منح نوط الامتياز أيضا إلى 
«أوائل الخريجين من الوافدين، 
والــــــــضــــــــبــــــــاط المــــتــــخــــصــــصــــين، 
وخـــــريـــــجـــــي كــــلــــيــــة الـــــــدراســـــــات 

العليا».

تنقلت من مبارك إلى الجنزوري وعادل إمام ضحية دائمة

إشاعات «وفاة المشاهير» في مصر... لا تستثني أحداً
القاهرة: محمد نبيل حلمي

رغـــــــــــم أنـــــــــــه لــــــيــــــس ضـــيـــفـــاً 
جـــديـــداً عــلــى ســاحــة «إشـــاعـــات 
وفـــــــاة المــــشــــاهــــيــــر» فـــــي مـــصـــر؛ 
فـــــإن عـــائـــلـــة الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الأســــبــــق، حــســنــي مــــبــــارك، بــدا 
وأنها ضاقت بتكرار ذكر اسمه 
ضمن هذا السياق المُربك، وهو 
ما دفع نجله الأكبر، علاء، إلى 
الرد مباشرة على الأمــر، مساء 
أمـــــــس، عـــبـــر حــســابــه  أول مــــن 
ـــــق عـــلـــى مــوقــع 

ّ
الـــرســـمـــي المـــــوث

«تويتر» قائلاً: «الحمد والشكر 
لله الوالد بخير ولا صحة لهذه 

الإشاعات».
ومــــنــــذ خـــــروجـــــه مـــــن ســـدة 
الحكم في أعقاب «ثورة ٢٥ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١١»، بــات  (كـــانـــون 
الــــذي تــجــاوز التسعين  مــبــارك 
مـــــن الــــعــــمــــر، مــــــــادة لإشــــاعــــات 
الوفاة، خصوصاً مع خضوعه 
للمحاكمة في قضايا عدة على 
كــرســي مــتــحــرك وســريــر طبي، 
فضلاً عن حبسه احتياطياً في 
أحد المستشفيات بسبب حالته 

الصحية.
وتساهم المشاركة الكثيفة 
للمصريين على مواقع التواصل 
الاجتماعي في انتشار ورواج 
إشاعات عدة، وتشير تقديرات 
«الـــــجـــــهـــــاز المــــــركــــــزي لــلــتــعــبــئــة 
والإحصاء» (جهة رسمية)، في 
تقرير أصدره في مارس (آذار) 
إلــــى أن ٣٤٫٥ مــلــيــون  المـــاضـــي، 
مصري يملكون حسابات على 

موقع «فيسبوك» وحده.
وفـــي حـــين تــحــمــل «إشــاعــة 
وفــاة مبارك» طيفاً من تجاذب 
سياسي بين مؤيدين ومناوئين 
للرجل الذي حكم مصر زهاء ٣٠ 
عاماً، فإن الأخبار الكاذبة بشأن 
الـــرحـــيـــل طـــالـــت أيـــضـــاً فــنــانــين 
وقــارئــاً لــلــقــرآن، ورئــيــس وزراء 
بارزاً غادر منصبه قبل سنوات، 
ووزيــــراً أســبــق لتبدو الظاهرة 

وكأنها «لا تستثني أحداً».
وتُظهر الحكومة المصرية 
حــــــــرصــــــــاً لافــــــــتــــــــاً لــــــــلــــــــرد عـــلـــى 
«الإشـــاعـــات» المتعلقة بعملها 
الـــتـــي تــــــدور فــــي أغــلــبــهــا حـــول 

قـــــراراتـــــهـــــا، ودخــــل  أدائـــــهـــــا أو 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي عــلــى خـــط الــتــحــذيــر 
من الظاهرة، ليقول في يوليو 
(تموز) ٢٠١٨ إن بلاده «واجهت 
٢١ ألــــف شــائــعــة فـــي ٣ أشــهــر، 
وكان الهدف منها البلبلة وعدم 

الاستقرار والإحباط».
وإذا كانت الإشــاعــات التي 
تــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام المـــســـؤولـــين 
الــــرســــمــــيــــين تـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــق 
الــــــســــــيــــــاســــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
فــإن شغف الجمهور  الــجــاري، 
يــــنــــصــــرف إلـــــــى الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــعــامــة وخــصــوصــاً الــفــنــانــين، 

حـــيـــث رصـــــد المـــحـــبـــون لــلــنــجــم 
المــصــري الــبــارز عــادل إمــام (٨٠ 
عـــــامـــــاً)، إشـــــاعـــــات عـــــدة بــشــأن 

رحيله.
وبـــســـبـــب وقـــــــوع «الـــزعـــيـــم 
(لـــــقـــــب يُــــــعــــــرف بــــــه إمــــــــــام بــين 
جــــــمــــــهــــــوره)» لأكـــــثـــــر مــــــن مــــرة 
ضحية لشائعة الرحيل، باتت 
مــســألــة نفيها مـــادة لسخريته 
المعروفة التي عادة ما يرد بها 
عــلــى المــســتــفــســريــن عـــن حــالــتــه 

الصحية.
وازدهرت «الأخبار الزائفة» 
بـــــشـــــأن رحـــــيـــــل إمــــــــــام، أخـــــيـــــراً، 
بـــعـــد غـــيـــابـــه لأول مـــــرة مـــنـــذ ٧ 

سنوات عن المنافسة في الموسم 
الــرمــضــانــي المـــاضـــي. واضــطــر 
المخرج والمنتج رامي إمام (نجل 
الـــفـــنـــان المـــــصـــــري)، فــــي مــــارس 
الماضي، للرد - وإن بشكل غير 
مباشر - على الإشاعات المتعلقة 
بوالده، ونشر صورة لإمام أثناء 
تصويره أحد مشاهد عمله قبل 

تأجيله.
الــــــخــــــروج  أن  يــــــبــــــدو  ولا 
مـــن المــنــصــب مــنــذ ســــنــــوات، أو 
التحصن بمحدودية المسؤولية 
الــســيــاســيــة، أو حــتــى الالـــتـــزام 
بـــــالـــــنـــــأي عــــــن ســـــاحـــــة الــــجــــدل 
والظهور العام، عوامل جديرة 
بــــالاهــــتــــمــــام مـــــن قـــبـــل مــطــلــقــي 
الإشاعات، إذ كان من ضحاياهم 
ضـــــمـــــن ســــلــــســــلــــة «إشــــــــاعــــــــات 
ــــــــــــوزراء  الــــــرحــــــيــــــل»، رئـــــيـــــس ال
الأســبــق، كــمــال الــجــنــزوري (٨٥ 
عاماً تقريباً)، الذي غادر موقعه 
منذ عام ٢٠١٢ بعد ٩ أشهر فقط، 
وكذلك وزيــر الإســكــان الأسبق، 
الله الكفراوي (٨٨ عاماً  حسب 
تقريباً) الــذي تــرك الـــوزارة منذ 

تسعينيات القرن الماضي.
وبعيداً عن الفن والسياسة، 
ــراء الــقــرآن الكريم 

ُ
وجــد نقيب ق

فـــــــي مــــــصــــــر، الـــــشـــــيـــــخ مـــحـــمـــد 
محمود الطبلاوي، نفسه، مادة 
لشائعة رحيل باغتته بموازاة 
صدمته بوفاة شقيقته، وفيما 
كان الرجل يشيع أخته لمثواها 
النقابة، أول  الأخــيــر، اضــطــرت 
من أمــس، إلــى نفي خبر رحيل 

الطبلاوي.

النجم المصري عادل إمام (غيتي)

قبل يوم واحد فقط من بدء تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية

تونس: قانون الانتخابات يواجه «أزمة دستورية» بسبب تأخر توقيع الرئيس
تونس: «الشرق الأوسط»

بـــــــات الـــــقـــــانـــــون الانـــتـــخـــابـــي 
فــــي تــــونــــس عـــلـــى مــــشــــارف أزمــــة 
دســـتـــوريـــة بــســبــب تـــأخـــر تــوقــيــع 
الرئيس على التعديلات الجديدة، 
وذلك قبل يوم واحد فقط من بدء 
تــقــديــم الــتــرشــحــات لــلانــتــخــابــات 

التشريعية.
وصــــادق بــرلمــان تــونــس على 
تعديلات مثيرة للجدل للقانون 
الانـــتـــخـــابـــي فــــي ١٨ مــــن يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، تقضي بتقييد 
إلـــى التشريعية  الــتــرشــح  شـــروط 

والــــرئــــاســــيــــة، وســـتـــمـــهـــد عــمــلــيــا 
لإبعاد مرشحين بعينهم.

وفي غياب محكمة دستورية 
تــأخــر وضعها منذ ٢٠١٥، تولت 
هــيــئــة وقــتــيــة لمـــراقـــبـــة دســتــوريــة 
القوانين النظر في طعن تقدم به 
نـــواب ضــد الــقــانــون فــي الــبــرلمــان، 
وأفــــضــــى رد الـــهـــيـــئـــة إلـــــى رفـــض 

الطعن.
وأحــيــل الــقــانــون عــلــى رئيس 
نشره  قبل  لتوقيعه  الجمهورية 
بـــــالـــــرائـــــد الـــــرســـــمـــــي (الـــــجـــــريـــــدة 
الرسمية)، أو إحالته للاستفتاء 
الشعبي، أو إعادته إلى البرلمان من 

أجل قــراءة ثانية. لكن لم يحصل 
شـــــيء مــــن هـــــذا فــــي الآجـــــــال الــتــي 
حــددهــا الــدســتــور فــي الــفــصــل ٨١ 

على الأقل.
الــهــيــئــة  تــــبــــدأ  ويـــفـــتـــرض أن 
الـــعـــلـــيـــا المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
فــــي تــلــقــي مـــلـــفـــات الـــتـــرشـــح إلـــى 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة يـــــــوم غـــــد الاثــــنــــين. 
يــعــرف مـــا إذا كــــان سيتم  لــكــن لا 
اعــتــمــاد الــقــانــون الانــتــخــابــي قبل 
الـــتـــعـــديـــل، أو بــنــســخــتــه المــعــدلــة. 
وهـــــذا الـــوضـــع يـــطـــرح حــتــى الآن 
تأويلات دستورية متضاربة، في 
وقت التزمت فيه مؤسسة الرئاسة 

الــصــمــت. وبــهــذا الــخــصــوص قــال 
أستاذ القانون الدستوري ورئيس 
«شـــبـــكـــة دســــتــــورنــــا» جــــوهــــر بــن 
مبارك لوكالة الأنباء الألمانية إن 
القانون الانتخابي يعد مختوما، 
ويمكن نــشــره فــي حــال لــم يوقعه 
الــرئــيــس فــي الآجــــال المـــحـــددة في 

الفصل ٨١.
لـــكـــن فــــي كــــل الأحـــــــــــوال، فـــإن 
امتناع الرئيس عن توقيع القانون 
قــــد يــفــضــي إلـــــى أزمــــــة ســيــاســيــة 
مــعــقــد مـــن الــنــاحــيــة الــدســتــوريــة. 
وفي هذا السياق كتب السياسي 
عصام الشابي، أمــين عــام الحزب 

الجمهوري، على صفحته بموقع 
«فــيــســبــوك»: «إذا حصل ولــم يقم 
رئيس الجمهورية، لا قدر الله، بما 
الــواجــب الدستوري،  يمليه عليه 
ــــبــــلاد فــي  فــــإنــــه ســـيـــضـــع بــــذلــــك ال
مواجهة أزمة غير مسبوقة، وذلك 
بتعطيله عمل دواليب ومؤسسات 
الدولة، عشية فتح الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات الباب أمام 
تــقــديــم الــتــرشــحــات لــلانــتــخــابــات 

التشريعية القادمة».
وقبل أسابيع تفادت تونس 
أزمــة دستورية في الحكم بسبب 
غــيــاب مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة، أثــنــاء 

مــــــرض الــــرئــــيــــس الــــبــــاجــــي قـــايـــد 
السبسي في يونيو الماضي.

وتــــمــــلــــك المــــحــــكــــمــــة وحــــدهــــا 
صـــلاحـــيـــة إقــــــــرار حـــالـــة الــشــغــور 
الــوقــتــي، أو الــنــهــائــي فــي منصب 
الرئاسة قبل نقل السلطة. ولكن 
السبسي استعاد عافيته بعد أزمة 
صحية خــطــيــرة، متعهدا بإتمام 
ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة حـــتـــى أواخـــــر 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتـــشـــهـــد تـــونـــس هـــــذا الـــعـــام 
ثـــالـــث انـــتـــخـــابـــات لـــهـــا مـــنـــذ بـــدء 
الــســيــاســي عــــام ٢٠١١،  الانـــتـــقـــال 
بـــعـــد الإطــــــاحــــــة بـــحـــكـــم الـــرئـــيـــس 

الأســبــق زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
إثر انتفاضة شعبية، وهي الثانية 
بعد إصــدار دستور جديد للبلاد 

في ٢٠١٤.
وكـــــانـــــت آخـــــــر اســـتـــطـــلاعـــات 
لـــلـــرأي تــرجــح فـــوز رجـــل الأعــمــال 
المثير للجدل نبيل القروي وحزبه 
الــنــاشــئ «قــلــب تـــونـــس» بــالمــرتــبــة 
الأولــى في الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة الــتــي تنطلق بــعــد ٣ 
أشهر. كما رجحت فــوز المحامية 
عبير موسي، التي تتزعم الحزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر، المـــــدافـــــع عــن 
الــنــظــام الــســابــق والمــنــتــقــد بــشــدة 

لحركة النهضة (إسلامي) وحزب 
الــبــاجــي قــائــد السبسي، بالمرتبة 

الثالثة في هذه الانتخابات.
وجـــــــــــــــــــــــاءت نــــــــتــــــــائــــــــج هــــــــذه 
الاســــتــــطــــلاعــــات الــــجــــديــــدة، رغـــم 
تــعــديــل الـــبـــرلمـــان الــشــهــر المــاضــي 
لـــــقـــــانـــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــهـــدف 
إقصاء زعيمي هذين الحزبين من 
العملية الانتخابية، خاصة بعد 
اتهام القروي بالفساد وتبييض 
الأمــــــــــــــوال وتـــــوظـــــيـــــف جـــمـــعـــيـــات 
خــيــريــة ســيــاســيــا، واتـــهـــام عبير 
مـــوســـى بـــالـــدفـــاع عـــن الاســتــبــداد 
والديكتاتورية ومعاداة الدستور.

الوسيط الأفريقي يعقد اجتماعات مكثفة مع الحركات المسلحة في أديس أبابا 

جدول احتجاجات جديدة لقوى التغيير السودانية لدعم النساء الضحايا 
الخرطوم: أحمد يونس

دعــــــــــــــــــا «تـــــــــجـــــــــمـــــــــع المــــــهــــــنــــــيــــــين 
الـــســـودانـــيـــين» لاحــتــجــاجــات سلمية 
لــلــنــســاء «المــعــنــفــات والمنتهكة  دعــمــا 
كــرامــتــهــن والمــغــتــصــبــات» أثــنــاء فض 
الاعــتــصــام مــن أمـــام الــقــيــادة الــعــامــة، 
وقدم جدولا يتضمن مواكب ووقفات 
احتجاجية ومــظــاهــرات والتجمعات 
في المدن والأحياء والقرى، وذلك بعد 
أيـــام مــن توقيع «الاتــفــاق السياسي» 
بين قوى الحرية والتغيير والمجلس 
العسكري الانتقالي، وأثناء ذلك بدأت 
فــي العاصمة الإثيوبية أديـــس أبابا 
اجـــتـــمـــاعـــات مــشــتــركــة بــــين الــوســيــط 
الــحــركــات المسلحة  الأفــريــقــي وقـــــادة 
ومـــمـــثـــلـــين عــــن قـــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، تــــهــــدف لـــحـــث الأطـــــــراف 
للوصول لاتفاق بشأن الانتقال للحكم 

المدني.
وتــــتــــهــــم قــــــــوى إعــــــــــلان الــــحــــريــــة 
والتغيير القوات الحكومية، بالقيام 
بعلميات حاطة للكرامة الإنسانية، 
وتتضمن عمليات اغتصاب وتعنيف 
قدرت تقارير صحافية أعدادهم بأكثر 
مــن ٧٠ ضحية، وقــتــل ١٢٨ معتصما 
سلميا، وجــرح وإصــابــة المئات أثناء 

فض الاعتصام.
وبـــــــحـــــــســـــــب جـــــــــــــــــدول أنـــــشـــــطـــــة 
احــتــجــاجــيــة نــشــره تــجــمــع المــهــنــيــين، 
والــــذي يــعــد أبـــرز قـــادة الـــحـــراك، على 
مــنــصــاتــه فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، فــإن 
الــبــرمــجــة الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي بـــدأت 
الــقــادم،  أمـــس، وتنتهي يــوم الجمعة 
تستهدف «أخذ حق» النساء المُعنفات 
المنتهكة كرامتهن والمغتصبات، أثناء 
علمية فض الاعتصام من أمام القيادة 
العامة للجيش في الثالث من يونيو 
(حــزيــران) الماضي، وتتضمن تنظيم 
وقــــفــــات ومـــطـــالـــبـــات بـــنـــقـــل الــســلــطــة 
للمدنيين، وحملات إعلامية لمفقودي 
 الاعــــــتــــــصــــــام، ورســــــم 

ّ
أحـــــــــــداث فــــــــض

«جــــداريــــات» لــلــشــهــداء عــلــى حــوائــط 
المدن.

وبــدأ الــحــراك أمــس، «حملة عمل 
شـــعـــبـــي» تــتــضــمــن نـــظـــافـــة الــــشــــوارع 
والـــــخـــــيـــــران ومـــــجـــــاري صــــــرف مـــيـــاه 
الأمـــطـــار اســتــعــدادا لفصل الــخــريــف، 

إلــى حملات ترميم للمدارس  إضــافــة 
والأنــــــــــديــــــــــة، ويـــــحـــــمـــــل الـــــــيـــــــوم اســـــم 
«حـــنـــبـــنـــيـــهـــو»، مـــــع تـــــواصـــــل حــمــلــة 
تــزيــين الـــشـــوارع بــرســومــات الــشــهــداء 

والمفقودين.
وقــــال الــتــجــمــع إن أنــشــطــة الــيــوم 
«الأحـــــــــد» تــتــمــثــل فــيــمــا أطـــلـــق عــلــيــه 
«يــــــوم الـــهـــضـــاب الـــسُـــمـــر والمـــغـــاويـــر 
الــــزرق»، ويشمل وقــفــات احتجاجية 
فـــي الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، الـــهـــدف منها 
دعـــم ضــحــايــا الــتــعــذيــب والاغــتــصــاب 
والانــــتــــهــــاكــــات، وفـــتـــح بــــلاغــــات ضــد 
المعتدين على المحتجين السلميين من 
قبل محامين، وناشد تجمع الأجسام 
القانونية والقانونيين للتبرع بتقديم 
الــــعــــون الـــقـــانـــونـــي لــلــضــحــايــا بــفــتــح 
البلاغات، كما ويتضمن الجدول فتح 
عيادات نفسية لمساعدة المغتصبات 

والمغتصبين والمعنفين.
وفــــــي يــــــوم غـــــد الاثــــــنــــــين، يــنــظــم 

التجمع «يوم المفقودين» من ضحايا 
مجزرة فض اعتصام القيادة العامة 
والمفقودين طوال عمر النظام البائد، 
ويتضمن حــمــلات إعلامية ودعائية 
عـــــن المــــفــــقــــوديــــن، تـــتـــضـــمـــن «تــــوزيــــع 
بـــوســـتـــرات، رســــومــــات، مــخــاطــبــات، 
ورســومــا جــداريــة، وغــيــرهــا»، إضافة 
لاستمرار الحملات القانونية للتبليغ 
عن المفقودين وفتح البلاغات، إضافة 
إلــــــى مــــواكــــب مـــســـائـــيـــة فــــي الأحــــيــــاء 

المتجاورة تحمل اسم المفقودين.
وتــنــظــم الـــقـــطـــاعـــات المــهــنــيــة في 
المؤسسات وقفات احتجاجية، تهدف 
«تحقيق العدالة للشهداء، والتنديد  لـ
المــدنــيــين، وتسليم  بالانتهاكات ضــد 
السلطة المدنية» يوم الثلاثاء، إضافة 
لاســــتــــكــــمــــال بــــنــــاء لــــجــــان الإضــــــــراب 
فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــطـــبـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة، 
واحــتــجــاجــات مــســائــيــة فــي الــشــوارع 
الــرئــيــس بــالأحــيــاء تــطــالــب بتحقيق 

الـــعـــدالـــة وتــســلــيــم الــســلــطــة المـــدنـــيـــة، 
ومــــــواكــــــب طــــلابــــيــــة فـــــي الـــجـــامـــعـــات 
لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة لـــشـــهـــداء الــحــركــة 

الطلابية.
وتـــشـــهـــد الــــبــــلاد الأربــــــعــــــاء يـــوم 
«المبادرات الفردية والجماعية، وهدفه 
الــتــعــريــف بــمــهــام الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
وإقامة لقاءات بين تنسيقيات لجان 
الأحياء وقوى إعلان الحرية والتغيير، 

لتنويرهم بشأن الوضع الراهن.
يـــوم الخميس  وكــالــعــادة، تنظم 
مواكب مركزية، باسم «مواكب المدن 
والقرى والأقاليم»، وتختتم الجمعة 
بمخاطبات عقب الصلاة عن الانتقال 
فــي الـــســـودان، ومــظــاهــرات ليلية في 

الأحياء.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تــــواصــــلــــت 
المـــــشـــــاورات بـــين الـــحـــركـــات المــســلــحــة 
المــــنــــضــــويــــة فـــــي «تــــحــــالــــف الـــجـــبـــهـــة 
الــــــثــــــوريــــــة» وقـــــــــوى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 

والــتــغــيــيــر، بــشــأن الاتــفــاق السياسي 
والإعلان الدستوري ومسارات عملية 
الـــســـلام خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أديــــــس أبـــابـــا، 
بــمــشــاركــة الــوســيــط الأفــريــقــي محمد 
الــحــســن ولـــد لــبــات الــــذي حــثــهــم على 

الوصول لاتفاق.
وقــــال مــتــحــدثــون بــاســم الجبهة 
الــثــوريــة فــي بــيــان بـــأن لــبــات خاطب 
اجتماعاً مشتركا بين قــادة الحركات 
المــســلــحــة وقـــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
الموقعة على وثيقة الاتفاق السياسي 

مع المجلس العسكري.
وأوضح البيان أن أطرافاً جديدة 
انــضــمــت لــلاجــتــمــاع، لــلــوصــول لحل 
النقاط العالقة، وبحث مقاربة جديدة 
لمــعــالــجــة الــتــعــقــيــدات الـــتـــي تــعــتــرض 
إنجاز انتقال مدني كامل، وذلك بعد 
أن الــتــحــق بــهــم رئــيــس حـــزب المؤتمر 

السوداني عمر الدقير أول من أمس.

مشاركة العنصر النسائي كانت بارزة في الاحتجاجات السودانية وبعضهن أصبحن ضحايا (أ.ف.ب)

بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية الاستثنائية اليوم لبحث قوانين جدلية

الأردن: توقعات بتصعيد الخلافات النيابية الحكومية
عمان: محمد خير الرواشدة

تــبــدأ الـــيـــوم فـــي عــمــان أعـــمـــال الــــدورة 
الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني بغرفتيه 
(مجلسي الأعيان والنواب)، وذلك على وقع 
مماحكات نيابية حكومية مردها لقرارات 
ســـابـــقـــة، وتـــفـــاعـــلات شــعــبــيــة أمـــــام أزمــــات 

تفجرت في وجه وزراء من الحكومة.
الـــرزاز  وبينما استغلت حكومة عمر 
العطلة البرلمانية، التي امتدت على مدى 
الثلاثة أشهر الماضية، قام الرئيس بإجراء 
تــعــديــل وزاري، أبــقــى فــيــه عــلــى مــن بــاتــوا 
يوصفون بوزراء التأزيم في حكومته. كما 
اســتــدعــى وزيـــر الــداخــلــيــة الأســبــق سلامة 
حمّاد للعودة لوزارته، وهو الذي أطاح به 
مجلس النواب الحالي على خلفية أحداث 
الــكــرك الإرهــابــيــة ســنــة ٢٠١٦، فيما  خلية 
قام الرئيس بتغيير أسماء وزارتين وسط 
شبهات دســتــوريــة بسلامة التغيير، قبل 

تعديل التشريعات المتعلقة بعملهما.
في غضون ذلك، بعثت الحكومة بحزمة 
تــشــريــعــات أدرجـــتـــهـــا عــلــى جـــــدول أعــمــال 
الدورة النيابية، وسط توقعات بأن تتسبب 
تـــعـــديـــلات قـــوانـــين الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي، 
والتعليم العالي والجامعات، وتشريعات 
أخـــــرى، فـــي تــصــعــيــد الـــخـــلافـــات الــنــيــابــيــة 
الــحــكــومــيــة، فــي ظــل ضــعــف الــحــكــومــة في 
الدفاع عن توجهاتها الإصلاحية تشريعيا، 
ورغبة النواب بتقديم دورة نيابية لا تخلو 
من الاستعراض أمام القواعد الانتخابية، 
مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد انـــتـــهـــاء عــمــر المــجــلــس 

الحالي منتصف العام المقبل.
ويزيد من حدة التصعيد النيابي حراك 
كــتــلــة الإصــــلاح الــنــيــابــيــة، المــحــســوبــة على 
الــعــمــل الإســـلامـــي، وحشدها  حـــزب جبهة 
ثــقــة عــن الحكومة،  لتوقيع مــذكــرة حــجــب 
أمـــام تــراجــع الــــرزاز عــن وعـــوده باستفتاء 
المحكمة الدستورية حــول مــدى دستورية 
اتــفــاقــيــة الـــغـــاز، الــتــي سمحت بــاســتــيــراده 
من إسرائيل، وسط رفض شعبي، وشبهة 
دســتــوريــة فــي مخالفة الحكومة السابقة 
للقوانين الأردنية، والخضوع للضغوطات 
الـــتـــي قـــادتـــهـــا آنــــــذاك الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 

السابقة أليس ويلز، على وزراء سابقين.
وتحظر الدورة الاستثنائية البحث في 
أي موضوع خــارج جــدول الأعــمــال المحدد 
تشريعيا. غير أن التصعيد النيابي يمكن 
أن يــســتــخــدم ســاحــات لاجــتــمــاعــات خــارج 

قبة التشريع وداخل قاعات البرلمان، فيما 
يظل الإعلام ساحة تستقطب كل الخلافات 
الــــســــيــــاســــيــــة، كـــــمـــــادة جـــــاذبـــــة لـــجـــمـــهـــور 

المتابعين.
وفي سياق التصعيد السياسي الذي 
الـــرزاز، بــات ملف تعديل  تواجهه حكومة 
قانون الانتخاب المرتقب يهدد مصداقية 
الــحــكــومــة فــي الـــوعـــود، الــتــي قطعتها في 
الاســـتـــجـــابـــة لمـــخـــرجـــات حــــــــوارات وطــنــيــة 
جــديــدة، وذلــك بهدف إحـــداث تــوافــق أكبر، 
يؤدي لزيادة نسب المشاركة الشعبية، التي 
تشهد عزوفا من جمهور الناخبين، بعد أن 
سجلت في الانتخابات الأخيرة لعام ٢٠١٦ 
نسبا متدنية لم تتجاوز الـ٢٥ في المائة، من 
مجموع أصــوات من يحق لهم الانتخاب، 

(الأربعة ملايين ناخب أردني).
وبينما يدفع مؤثرون في مركز القرار 
الأردنــــــي لــلإبــقــاء عــلــى الـــقـــانـــون الــحــالــي، 
واعتباره نتيجة لحوارات وطنية سابقة، 
أسفرت عن توافق نسبي، الأمــر الــذي دعا 
المــعــارضــة الإســلامــيــة إلــى المــشــاركــة، وهي 
التي قاطعت موسمين انتخابيين بين أعوام 
٢٠١٠ – ٢٠١٣، تصر قــوى داخــل الحكومة 
إقـــرار صيغة جــديــدة للقانون، تكون  على 
مدموغة بتوجهات الرزاز نفسه، المحسوب 

على تيار الدولة المدنية في البلاد.
وعلى أكثر من صعيد تنشط الجلسات 
فــي تشكيل كــتــل عــابــرة  الــنــيــابــيــة للبحث 
للمجلس القادم، حيث يبحث نواب في شأن 
تشكيل قوائم للترشح للانتخابات المقبلة، 
التي قد يكون سقفها خريف العام المقبل، 
نــيــابــيــة تتشكل قبل  وذلـــك بحثا عــن كــتــل 
إعــلان النتائج وليس بعدها، في محاولة 
منهم لمعالجة ضعف الحياة الحزبية، التي 
فشلت تعديلات قانون الأحزاب على مدى 

الـ١٥ عاما الماضية في إنعاشها.
وسيزيد من حدة الحراك النيابي اليوم 
الإعلان المبكر لرئيس مجلس النواب عاطف 
الــذي احتفظ بكرسي النيابية  الــطــراونــة، 
مــنــذ ســنــة ٢٠٠٣، واعــتــلــى كــرســي رئــاســة 
المــجــلــس مــنــذ عــــام ٢٠١٣، اعـــتـــزالـــه الــعــمــل 
الــبــرلمــانــي مــع نــهــايــة مـــدة رئــاســتــه صيف 
الـــعـــام المــقــبــل، وعـــزمـــه عــلــى عــــدم الــتــرشــح 
للانتخابات القادمة، مشيرا إلى نيته دعم 
تشكيل قــوائــم انتخابية تــتــرشــح، وتــفــرز 
نفسها بوصفها كتلة صلبة في مواجهة 
استحقاق الحكومات البرلمانية، التي يرى 

أنها قريبة من التكليف.
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ً
تهنئة عسكري بدل سياسي للاعبين تثير جدلا

» مؤقتاً عزلة مسؤوليها
ّ

تتويج الجزائر باللقب القاري «يفك
الجزائر: بوعلام غمراسة

توقع عــدد من المراقبين والمحللين 
الــحــراك الشعبي  يـــزداد  السياسيين أن 
في الجزائر تصعيداً، بعد فوز منتخب 
البلاد بكأس أفريقيا للأمم لكرة القدم، 
وقد جاء ذلك بعد أن لاحظ جل المتتبعين 
وجود الملحق العسكري لسفارة الجزائر 
فــي مصر على أرضــيــة ملعب القاهرة 
وهو يهنئ اللاعبين بفوزهم، واعتبروا 
ذلـــــك «رســـــالـــــة ســـيـــاســـيـــة مــــن الــســلــطــة 
الــجــزائــر، والــتــي أضحت  الفعلية» فــي 
تسيطر على كل الهيئات والمؤسسات 
فـــي الــــبــــلاد، مــنــذ أن أجـــبـــرت الــرئــيــس 
عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في 

الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
الــضــابــط العسكري  ويــعــد وجــــود 
(يحمل رتبة عقيد) في الملعب لحظات 
الــفــريــق ريـــاض محرز  قبل تسلم قــائــد 
القاري، «تــجــاوزاً» بحق رئيس  الكأس 
الدولة عبد القادر بن صالح، الذي كان 
موجوداً هو الآخر بمنصة التتويج مع 
الــدولــي والأفريقي  رئيسي الاتــحــاديــن 
لكرة القدم، جياني إنفانتينو وأحمد 
أحـــمـــد. والمــثــيــر فـــي الأمــــر أن الــســفــارة 
الــجــزائــريــة فــي مــصــر كــانــت ممثلة في 
«جناحها العسكري»، بينما «جناحها 
الدبلوماسي»، السفير نذير العرباوي، 
بــقــي فـــي المــــدرجــــات، ولــــم يــتــوجــه إلــى 
اللاعبين داخل الملعب. وهذا «التجاوز»، 
عـــكـــس بـــحـــســـب مـــــن شــــدهــــم المـــشـــهـــد، 
«سيطرة العسكر على الحكم المدني». 
وهو أمر يجري تداوله في البلاد منذ 
خــمــســة أشــــهــــر، ولــــذلــــك لــــم يــســتــغــربــه 
غالبية الجزائريين، لأنه يترجم كل يوم 
جــمــعــة فـــي شــعــار «نـــريـــد دولــــة مدنية 

وليست عسكرية».
الــجــنــرال قايد  وكــان قائد الجيش 

صـــالـــح قـــد هـــاجـــم بـــشـــدة مــــــرددي هــذا 
الشعار في العاشر من الشهر الجاري، 
وأبدى استياءه من «رفع شعارات كاذبة 
ومــفــضــوحــة الأهــــــداف والـــنـــوايـــا، مثل 
المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة 
الــعــســكــريــة». كــمــا تـــحـــدث عـــن «أفـــكـــار 

مسمومة أملتها عليهم (المتظاهرون) 
دوائـــر معادية للجزائر، ولمؤسساتها 
الــدســتــوريــة... دوائـــر تكن حــقــداً دفيناً 
للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش 
الــوطــنــي، ولقيادته الوطنية  التحرير 
الــتــي أثــبــتــت بــالــقــول والــعــمــل أنــهــا في 

خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب 
الـــجـــزائـــري، وأنـــهـــا ثــابــتــة الـــوفـــاء على 
العهد، الذي قطعته أمام الله والشعب 

والتاريخ».
وخصصت السلطات أمــس حفلاً 
كـــبـــيـــراً لاســـتـــقـــبـــال الــــلاعــــبــــين وطـــاقـــم 

لــدى عودتهم مــن القاهرة،  «الــخــضــر»، 
وكـــــان فـــي انـــتـــظـــارهـــم بـــالمـــطـــار رئــيــس 
الـــــــــــوزراء نــــــور الــــديــــن بــــــــدوي، ووزيــــــر 
الــخــارجــيــة صــبــري بــــوقــــادوم، ووزيــــر 
بـــرنـــاوي.  الــشــبــاب والـــريـــاضـــة رؤوف 
وخرج الوفد الرياضي من المطار تحت 

هتافات المشجعين، الذين كانوا بأعداد 
كبيرة. وتنقل اللاعبون بواسطة باص 
إلــى «قصر الشعب» (منشأة رئاسية) 
بالعاصمة، حيث كان الرئيس الانتقالي 
فـــي اســتــقــبــالــهــم لتهنئتهم  بـــن صــالــح 
«الإنــــجــــاز الـــتـــاريـــخـــي»، بــحــســب مــا  بـــــ

أجمعت عليه وسائل الإعلام. علماً بأن 
بــن صالح يتعرض لانتقاد شديد من 
طرف المتظاهرين لأنهم يعتبرونه «من 
بقايا النظام القديم»، ولذلك يطالبونه 

بالاستقالة في كل مظاهرة.
«ساحة أول مايو»،  ومــر الموكب بـ
الــــتــــي غـــصـــت بـــالمـــشـــجـــعـــين، وهــــــم فــي 
الــذيــن  الـــحـــراك،  غالبيتهم مــن نــشــطــاء 
يــتــجــمــعــون بـــأعـــداد كــبــيــرة كـــل جمعة 
لــلــمــطــالــبــة بــتــغــيــيــر الــنــظــام. وفـــي هــذا 
الــســيــاق تــشــيــر تــوقــعــات مــراقــبــين بــأن 
«حراك الجمعة الـــ٢٣» سيكون ضخماً، 
قياساً بنشوة الانتصار الكروي، الذي 
«بـــركـــة الــحــراك  يــربــطــه المــتــظــاهــرون بــــ

الثائر».
الـــريـــاضـــي  والـــــلافـــــت أن الإنـــــجـــــاز 
الـــكـــبـــيـــر كــــــان فــــرصــــة لـــلـــحـــكـــومـــة لــفــك 
«العزلة»، التي فرضها عليها الحراك. 
فقد شارك بدوي في نشاط عام لأول مرة 
منذ تعيينه في المنصب نهاية مارس 
(آذار) الماضي من طرف الرئيس السابق 
بوتفليقة، خلفاً لأحمد أويحي الموجود 
بالسجن. أما الوزراء الذين تنقلوا إلى 
المطار فكانوا مطاردين من طرف شباب 
الحراك في كل مكان حلوا به. وقد غادر 
بــن صالح مكتبه لأول مــرة، بمناسبة 
حــضــوره المـــبـــاراة بــالــقــاهــرة. وبــخــلاف 
مــا كـــان مــتــوقــعــاً، لــم يــرفــع المشجعون 
الجزائريون في الملعب، والــذيــن كانوا 

بالآلاف، شعارات معادية له.
وأعــــلــــن الــــدفــــاع المــــدنــــي عــــن وفــــاة 
شخصين، وجــرح آخــريــن ليل الجمعة 
فـــــي حـــــــــوادث ســــيــــر، أثـــــنـــــاء الاحـــتـــفـــال 
بالتتويج بالبطولة الأفريقية. وتوفي 
عشريني بوهران (غرب) خلال اصطدام 
النارية بسيارة، وآخــر بنفس  دراجــتــه 
الــــــولايــــــة عــــنــــدمــــا ســــقــــط مـــــن الـــطـــابـــق 

السادس لعمارة.

آلاف الجزائريين وسط العاصمة في انتظار وصول موكب الفريق الوطني بعد فوزه بكأس أفريقيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

الإفراج عن آخر رئيس حكومة للقذافي لأسباب صحية

«ساعة الصفر» «الجيش الوطني» يدعو شباب طرابلس إلى الاستعداد لـ
القاهرة: خالد محمود

وسط استعدادات قــوات «الجيش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي لــشــن هــجــوم واســـع 
المــوالــيــة لحكومة  الــقــوات  النطاق ضــد 
«الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج في 
العاصمة طرابلس، أعلنت بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا أنها تبذل مساعي 
لوقف القتال المستمر للشهر الرابع على 
التوالي بين الطرفين، والذي انطلق منذ 
الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن يــوجــه المشير  لـــ
«الجيش  لـ خليفة حفتر، القائد العام 
إلــى قــواتــه العسكرية  الــوطــنــي»، كلمة 
المرابطة على تخوم العاصمة طرابلس 
«تــتــضــمــن صــــدور تــعــلــيــمــاتــه الأخــيــرة 
بـــشـــأن اقـــتـــحـــام المـــديـــنـــة خـــــلال الأيـــــام 
إلــى «اكتمال  القليلة المقبلة». مشيرةً 
الــلازمــة لتطهير المدينة  الاســتــعــدادات 
من كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، 

والقضاء عليها».
وقـــالـــت شــعــبــة الإعــــــلام الــحــربــي، 
الــوطــنــي، إن «جنود  التابعة للجيش 
الجيش المرابطين على تخوم العاصمة 
على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر 
والــتــعــلــيــمــات الــنــهــائــيــة لــلانــقــضــاض 
على آخر ما تبقى من جماعات الحشد 
الــقــطــري». في   - الــتــركــي  الميليشياوي 

إشارة إلى القوات الموالية للسراج.
وأضـــافـــت شعبة الإعــــلام الحربي 
فــي بيان لها، مساء أول مــن أمــس، أن 
«كـــل أفــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة جــاهــزون 
ومتأهبون وعازمون على النصر، الذي 

آن أوان ساعته... وهــا هي قد اقتربت 
وباتت تَلوح في الأفق».

بــــــــــــدوره، دعـــــــا المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات «الـــــكـــــرامـــــة»، الــتــابــع 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، شـــبـــاب الــعــاصــمــة 
«ساعة  كافة للاستعداد لمــا وصفها بـ
الـــــصـــــفـــــر»، وتــــنــــظــــيــــم الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الأحــــيــــاء والمـــجـــمـــوعـــات لــلانــقــضــاض 
على الميليشيات المختبئة، والهاربين 
الــذيــن يحتلّون المدينة،  مــن الجبهات 
معتبراً أن هذا البلاغ يعد «بمثابة آخر 
إنــذار لهم من خــارج العاصمة للعودة 
إلى مناطقهم لأنهم سيكونون الهدف 

المباشر».
واعتبرت عمليات الجيش الوطني 
أنــه «مــع كلمة حفتر المرتقبة سيكون 
الأمـــــر فـــي ســـاعـــاتـــه الأخــــيــــرة لانــتــهــاء 
المهزلة فــي طرابلس، وسيكون تنفيذ 
الأمــــر المــســتــديــم لــكــل جـــنـــود، وضــبــاط 
وأمــــــــراء المــــحــــاور فــــي طـــــوق طــرابــلــس 
ومدن أخرى»، لافتة إلى أنها «ستكون 
المعركة الفاصلة من أجل القضاء على 
زمرة الإرهابيين والمسلحين الخارجين 

عن القانون».
في المقابل، أعلنت القوات التابعة 
لحكومة السراج أنها أحبطت، أول من 
ــتــه قــــوات «الــجــيــش 

ّ
أمــــس، هــجــومــاً شــن

الوطني» على معسكر اليرموك، جنوبيّ 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس. كــمــا أعــلــنــت قــوات 
حـــكـــومـــة الــــســــراج تــنــفــيــذ ســـــلاح الــجــو 
الـــ٧٢  التابع لها ١٢ ضربة جوية خــلال 
ساعة الماضية، استهدفت قوات الجيش.

وقالت حكومة السراج في بيان لها 
إنها تتابع بقلق معلومات عن ترتيبات 

لتصعيد عسكري جديد من قِبل القوات 
المعتدية، للهجوم على طرابلس، يشمل 
ضــربــات جوية للمرافق الحيوية، بما 
الــذي يعد المنفذ  فيها مطار معيتيقة، 

الجوي الوحيد في غرب البلاد.
وبــعــدمــا أكـــــدت «جـــاهـــزيـــة قــواتــهــا 
لصد وهزيمة أي عــدوان جديد»، دعت 
«البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى 
تحمل مسؤولياتهم تجاه ما قد تعتزم 
الميليشيات المعتدية ارتكابه، واستهداف 
«تــحــرك فعال  بـــ المــدنــيــين»، كما طالبت 
لوقف هذا العدوان، وما يسببه من إراقة 
لدماء المدنيين، وتدمير البنية التحتية 

وإطالة أمد الحرب».
وإزاء هــذا التصعيد، قالت البعثة 
الأممية في بيان لها أمــس، إنها تعمل 
مـــــا بـــوســـعـــهـــا مـــــع الأطـــــــــــراف المــحــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة كـــافـــة لــتــجــنــب الــتــصــعــيــد 
الـــعـــســـكـــري، وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين مـــن أي 
جبروا قسراً 

ُ
استهداف، والاهتمام بمن أ

عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم. وأهـــابـــت بكل 
القانون الدولي  الأطـــراف احــتــرام بنود 
الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين 
والمرافق الصحية، وذكّرتهم بالعواقب 

المترتبة على مخالفة أحكامه.
وكان غسان سلامة، رئيس البعثة 
الأمـــمـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، قــــد اتـــفـــق مــــع آلـــن 
بوجيا، سفير الاتــحــاد الأوروبــــي لدى 
ليبيا، خلال لقائهما في تونس، أول من 
أمس، على الاستمرار في دعم العملية 
السياسية، وتكثيف الجهود لاحتواء 
الـــنـــزاع الــقــائــم. كــمــا نــاقــش مــع السفير 
الــبــريــطــانــي مـــارتـــن ريـــنـــولـــدز، الــوضــع 
الدولي، وكيفية تخفيف الانقسام حول 

الـــعـــودة للعملية  لــيــبــيــا، وبــحــثــا ســبــل 
السياسية في أسرع وقت ممكن، حيث 
أكـــد الــطــرفــان ضــــرورة حــمــايــة المدنيين 
كـــأولـــويـــة قـــصـــوى. كــمــا قـــالـــت الــبــعــثــة 
الأممية إن السفيرة الفرنسية بياتريس 
دوهــيــلــين، أبــــدت خـــلال اجــتــمــاعــهــا مع 
سلامة دعم بلادها للجهود الرامية إلى 
تقريب وجهات النظر خارجياً وداخلياً، 

وإعطاء أولوية لحماية المدنيين.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل 
في حكومة الــســراج أنها قــررت الإفــراج 
عــن الــبــغــدادي المــحــمــودي، آخـــر رئيس 
الـــراحـــل معمر  الــعــقــيــد  فـــي عــهــد  وزراء 
القذافي، لأسباب صحية، والــذي صدر 

بحقه حكم بالإعدام قبل أربعة أعوام.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، 
الــقــرار جــاء «بــنــاءً على توصية من  إن 
اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة 
خــضــوع المــعــنــيّ لــرعــايــة طــبــيــة خــاصــة 
فـــي مـــراكـــز مــتــقــدمــة خــــارج المــؤســســات 
العقابية»، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة 
 لاعــــتــــبــــارات الــــرأفــــة 

ً
تـــمـــت «اســــتــــجــــابــــة

والرحمة الإنسانية، التي تشكّل جوهر 
مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يعدّ ذلك 
إنهاءً للمتابعة القضائية للمعنيّ، أو 

فصلاً في التهم المنسوبة».
«الإفــراج  وأصـــدرت الــــوزارة قـــراراً بـــ
الــصــحــي» عــن المــحــمــودي، الـــذي اعتُقل 
ـــحـــتـــجـــز  تــــــونــــــس، ويُ فــــــي  عــــــــام ٢٠١١ 
بمؤسسة الإصـــلاح والــتــأهــيــل فــي عين 
 أنــه 

ً
زارة جــنــوبــي طــرابــلــس، مــوضــحــة

القانون رقــم (٥)  يأتي تنفيذاً «لأحــكــام 
لــعــام ٢٠٠٥ الــــذي يــجــيــز لـــوزيـــر الــعــدل 

الإفراج عن نزلاء لأسباب صحية».

يّب في طرابلس قبل أيام
ُ

«قوة الردع» تكشف عن مصير مسؤول كبير غ

عمليات الخطف ترفع حدة «التجاذبات» 
بين مواطني شرق ليبيا وغربها

القاهرة: جمال جوهر

الدائرة في المحيط  زادت الحرب 
الجنوبي للعاصمة الليبية طرابلس 
مــــن حـــــدة الـــتـــجـــاذبـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــنــدر بــين نشطاء سياسيين، في 
شرق وغرب البلاد، وذلك على خلفية 
تعرض مواطنين لعمليات خطف أو 

إخفاء قسري، تحدث هنا أو هناك.
فــعــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الــثــمــانــي 
الماضية، عانت مناطق العاصمة في 
غــــرب الـــبـــلاد مـــن عــــدة وقـــائـــع خطف 
وابــــــتــــــزاز، قــــامــــت بـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة المنتشرة في البلاد منذ عام 
٢٠١١. في مقابل مناطق الشرق التي 
الــوطــنــي» سيطرته  بــســط «الــجــيــش 
عليها منذ ٢٠١٤. غير أنه مع حدوث 
وقــائــع مشابهة فــي مدينة بنغازي، 
بدأت المعايرات تتزايد بشكل واضح، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اخــــتــــطــــاف الـــنـــائـــب 
البرلمانية سهام سرقيوة من منزلها 
في مدينة بنغازي منتصف الأسبوع 

الماضي.
واقتيدت سرقيوة، التي تعارض 
العملية العسكرية على طرابلس، إلى 
مكان مجهول بعد الاعتداء عليها هي 
وزوجها من قبل مسلحين مجهولين 
اقتحموا منزلهما، عقب ساعات من 
وصـــولـــهـــا إلــــى بـــنـــغـــازي، قـــادمـــة من 
القاهرة.  الــبــرلمــان فــي  نـــواب  اجتماع 
وكتبت ابنتها عبر حساب سرقيوة 

على «فيسبوك»، توضيحاً مصحوباً 
بصور: «أنــا بنت الدكتورة سهام... 
وهــــــــذا مــــنــــزلــــنــــا. لــــقــــد خــــطــــفــــوا أمــــي 
وضربوا أبي برصاصتين في رجله، 
ودمــروا منزلنا وسيارتنا، وما زلنا 

نبحث عن أمي».
واتهم المجلس الرئاسي لحكومة 
«الـــوفـــاق» مــا ســمــاه ميليشيات في 
الــنــائــب البرلمانية،  بــنــغــازي بخطف 
وأرجــــــع ذلــــك إلــــى «غـــيـــاب الأمـــــن في 

منطقة شرق ليبيا».
هــــذه الـــواقـــعـــة الـــتـــي نـــــددت بها 
البعثة الأممية لــدى ليبيا والاتحاد 
الأوروبي، وكثير من الدول الأجنبية، 
أفـــعـــال حـــــادة من  صــاحــبــتــهــا ردود 
نــشــطــاء بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة، تــنــدروا 
«تويتر» على  فيها عبر حساباتهم بـ
الـــقـــول إن شـــرق لــيــبــيــا الــتــي حــررهــا 
الـــجـــيـــش مــــن الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
«أكثر أماناً»، وهو ما دفع نظراءهم 
من الجهة الثانية بالتذكير باختفاء 
الدكتور محمد عمر المشاي، مدير عام 
الرقابة على الأغــذيــة والأدويــة  مركز 
التابع لحكومة «الوفاق» منذ مطلع 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. ومــــــع تــصــاعــد 
حـــدة الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة لسلطات 
طرابلس، أعلنت «قوة الردع والتدخل 
المشتركة - محور أبو سليم الكبرى»، 
أمس، أن المشاي موقوف على خلفية 
«استغلال موقعه الوظيفي في فساد 
إداري واخــــــتــــــلاســــــات»، وقـــــالـــــت إن 

«الشائعات ترد بشأن خطفه وتغييبه 
قسراً».

من جهتها، تصدت مديرية أمن 
طـــرابـــلـــس، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، لما 
قالت إنها أنباء متداولة على عدد من 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
بــشــأن خــطــف المـــشـــاي، ورأت أنـــه تم 
الــقــبــض عــلــيــه بــشــكــوى قــدمــت ضــده 
من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية 
فـــي المـــركـــز بــتــهــمــة «الاســـتـــيـــلاء على 
مجموعة من السيارات تخص المركز».

في مقابل ذلك، قال الليبي مرعي 
سليمان، عبر حسابه على «تويتر» 
أمــــس، إن لــيــبــيــا «تــمــر بـــظـــروف غير 
تــجــاوزات تقع من  مستقرة، وهــنــاك 
المسؤولين عــن الأمــن فــي كــل منطقة. 
ولذلك فلا مجال للتباهي بين الإخوان 

في ليبيا».
وقبل أسابيع عثر على ٥ جثث 
قرب مقبرة الهواري بمدينة بنغازي، 
وعليها آثار إطلاق نار، في واقعة لم 
تشهدها المنطقة منذ منتصف العام 
المــــاضــــي. وبـــــــدأت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الـــحـــادث، دون إصـــدار  التحقيق فــي 
أي بـــيـــان رســـمـــي يــكــشــف مــلابــســات 
الواقعة. وقد تكررت حوادث مشابهة 
في مناطق بشرق البلاد خلال فترات 
زمــنــيــة مــتــبــاعــدة، دون الــكــشــف عن 
مرتكبي هذه الجرائم، ما صعد حملة 
الانتقادات الموجهة من نشطاء غرب 

البلاد إلى نظرائهم في شرقها.

«بوليساريو» بعد فوز الجزائر بكأس أفريقيا  قام بها موالون لـ

مقتل فتاة وإصابة عشرات الأمنيين 
بأحداث شغب في مدينة العيون المغربية 

الدار البيضاء: لحسن مقنع

لــقــيــت فـــتـــاة مــصــرعــهــا وأصــيــب 
العشرات من أفراد القوات العمومية 
بــجــروح مــتــفــاوتــة الــخــطــورة، أربــعــة 
منهم حالتهم خــطــيــرة، عقب أعمال 
شــــغــــب قـــــــام بــــهــــا مــــــوالــــــون لــجــبــهــة 
البوليساريو الانفصالية في مدينة 
العيون (جنوب المغرب)، عقب انتهاء 
مــــبــــاراة كـــــرة الــــقــــدم الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا 
الــجــزائــري بــكــأس أفريقيا،  المنتخب 
حسب بيان لولاية (محافظة) العيون 

- الساقية الحمراء المغربية.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه «مــبــاشــرة 
بعد نهاية المقابلة، قامت مجموعة 
مــن الأشــخــاص، مــدفــوعــين مــن طرف 
جـــهـــات مـــعـــاديـــة، بــاســتــغــلال أجــــواء 
الاحتفالات العفوية لعموم المواطنين 
مـــن أجــــل الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال تــخــريــبــيــة 
ونـــهـــب المــمــتــلــكــات، اضـــطـــرت معها 
القوات العمومية إلى التدخل من أجل 
حماية الممتلكات الخاصة والعامة، 

حيث استمرت المواجهات إلى حدود 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة صـــبـــاحـــا مــــن يـــوم 

السبت».
إلـــــــى أن هــــذه  الـــــبـــــيـــــان  وأشـــــــــــار 
الأحــــــداث «خــلــفــت أعـــمـــالا تــخــريــبــيــة 
في الشارع الرئيسي لمدينة العيون، 
النار  شملت وكالة بنكية تم إضــرام 
فيها. بالإضافة إلى تسجيل إصابة 
العشرات من أفراد القوات العمومية 
بــجــروح مــتــفــاوتــة الــخــطــورة، أربــعــة 

منهم حالتهم خطيرة».
وأشار البيان أيضا إلى «تسجيل 
وفاة شابة تبلغ من العمر ٢٤ سنة في 
المستشفى الجهوي بالعيون، بعد أن 
تم نقلها في حالة حرجة من الشارع 
الـــعـــام، حــيــث يــجــري حــالــيــا تحقيق 
تحت إشراف النيابة العامة من أجل 

تحديد ملابسات هذه الوفاة».
وأوضح مصدر من عائلة الفتاة، 
المدعوة قيد حياتها صباح انجورني، 
«الــشــرق الأوســـط» أن سبب الــوفــاة  لـــ
هو حادثة سير، مشيرا إلى أن الفتاة 

دهــســت مـــن طـــرف ســـيـــارة فـــي مــكــان 
بعيد عن موقع أحداث الشغب.

المـــــــصـــــــدر أن عـــائـــلـــة  وأضـــــــــــــاف 
إلــى عــدم استغلال  الضحية «تــدعــو 
الحدث من طرف أي جهة». فيما قال 
مصدر محلي إن مجموعات موالية 
إلــى  الــداعــيــة  الــبــولــيــســاريــو،  لجبهة 
انـــفـــصـــال المـــحـــافـــظـــات الـــصـــحـــراويـــة 
عــن المــغــرب والمــدعــومــة مــن الــجــزائــر، 
اســـتـــغـــلـــت أجـــــــــواء الاحــــتــــفــــال بـــفـــوز 
المـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــري لـــتـــخـــرج إلـــى 
الشارع حاملة أعــلام «بوليساريو»، 
عقب انتهاء المباراة، وتسبب ذلك في 
أعــمــال شغب وتــخــريــب للممتلكات، 
وفـــي حــــدوث مــواجــهــات مـــع الــقــوات 

العمومية.
كما أشار بيان ولاية (محافظة) 
إلــى أن «السلطات المختصة  العيون 
فــتــحــت بــحــثــا تــحــت إشــــراف النيابة 
الـــعـــامـــة مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد هـــويـــات، 
وتوقيف كل من ثبت تورطه في هذه 

الأفعال الإجرامية».

دعا إلى تضافر الجهود لتفعيلها حتى تكون مفيدة للمواطنين والوطن

العثماني يشدد على أهمية الجهوية كخيار استراتيجي للمغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال سعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة المغربية، إن مشروع الجهوية 
المتقدمة أضــحــى خــيــاراً استراتيجياً 
بالنسبة إلى بلده، مشيراً إلى أنه إذا 
ن المجالس الجهوية المنتخبة  لم تمكَّ
من مصالح لاممركزة، ذات صلاحيات 
حقيقية، فــإن هــذه الجهوية «ستبقى 

دائماً عرجاء وناقصة».
وأضاف العثماني في كلمة ألقاها 
خلال اللقاء التواصلي للوفد الحكومي 
بجهة الــداخــلــة - وادي الــذهــب، أمــس، 
في مدينة الداخلة بجنوب المملكة، أن 
الجهوية المتقدمة تحتاج إلى «تضافر 
الجهود، وأن نتعاون جميعاً لتفعيلها 
ميدانياً حتى تكون مفيدة للمواطنين، 
وقادرة على تحقيق إنجازات متراكمة 

ومعتبرة للوطن».
وشدد العثماني على أن حكومته 
على وعي بضرورة تفويت صلاحيات 
حقيقية للجهات من أجل دعم التنمية، 
وتسريع وتيرتها، وزاد موضحاً: «نحن 
واعــون بهذا النقص لأن الصلاحيات 

والإمكانيات الكافية لم تُنقل بعد إلى 
هذه المصالح اللاممركزة. نحن نشتغل 
في المرحلة الأولى من تطبيق وتنزيل 
ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي نضع 
بــمــوجــبــه المــخــطــطــات المـــديـــريـــة، الــتــي 
ســتــحــدد بــشــكــل دقـــيـــق الــصــلاحــيــات 
الموجودة اليوم عند المصالح المركزية، 
الــلامــمــركــزة»،  إلـــى المــصــالــح  وستنقل 
مـــؤكـــداً أن الــحــكــومــة ســتــعــبــئ المــــوارد 

البشرية والمالية لإنجاح ذلك.
ومــــضــــى الـــعـــثـــمـــانـــي مـــبـــيـــنـــاً فــي 
اللقاء، الــذي حضره عــدد مــن الـــوزراء 
ومنتخبي جهة الداخلة - وادي الذهب 
وســلــطــاتــهــا، أن الــحــكــومــة تــركــز على 
ورشين مهمين هما: «ورش اللاتمركز 
الإداري، الذي أصدرت الحكومة ميثاقه 
منذ ستة أشهر، بعد أن صــادق عليه 
مجلس الحكومة وصــدر في الجريدة 
الــــرســــمــــيــــة»، وهــــــو مــــا عــــــده «عــــمــــوداً 
المــتــقــدمــة».  أســاســيــاً مــكــمــلاً للجهوية 
أمــــــــا الـــــــــــورش الـــــثـــــانـــــي فـــيـــتـــمـــثـــل فــي 
المــراكــز الجهوية للاستثمار  «إصـــلاح 
بتوجيهات ودعم قوي من جلالة الملك، 
وجعلها أكثر قوة، وقادرة على متابعة 

المستثمر ومواكبته وتبسيط المساطر 
(الإجـــــراءات) وإعطائها دفعة قوية»، 
اللقاءات الجهوية  مذكّراً بــأن مبادرة 
للحكومة مع ممثلي الجهات «نوعية 
وتجسد شعاراً حكومياً رفعناه منذ 

البداية، وهو الإنصات والإنجاز».
الــــعــــثــــمــــانــــي أن جـــهـــة  واعـــــتـــــبـــــر 
الــذهــب تحتل موقعاً  الــداخــلــة - وادي 
استراتيجياً، بوصفها بــوابــة المغرب 
نـــحـــو عـــمـــقـــه الأفــــريــــقــــي، وقـــــــال بــهــذا 
الخصوص: «نحن نعرف جميعاً قيمة 
الجهة بروافدها التاريخية والثقافية، 
وكونها أرضاً أنجبت وما زالت تنجب 
قـــامـــات راســـخـــة فـــي الــوطــنــيــة والــفــكــر 
والعلم والأدب، لم يتوانوا في تقديم 
بــلــدهــم، وفــي  تضحياتهم فــي ســبــيــل 
سبيل تحرير هــذا البلد، وفــي سبيل 

مستقبل أفضل».
كــمــا ســجــل الــعــثــمــانــي أن الــجــهــة، 
«لـــؤلـــؤة الـــصـــحـــراء»، تــزخــر  المــلــقــبــة بــــ
«مـــــؤهـــــلات طــبــيــعــيــة ومـــنـــاخـــيـــة لا  بــــــ
تتوفر إلا للقليل من المــدن، وتاريخها 
الــنــضــالــي مـــشـــرف، وأهـــلـــهـــا كــافــحــوا 
وجــاهــدوا ضــد الاستعمار الإسباني، 

واســتــمــر ذلــك الــجــهــاد والــنــضــال حتى 
تـــحـــريـــر هـــــذه المـــنـــاطـــق الـــعـــزيـــزة بــعــد 

المسيرة الخضراء».
كما أبرز رئيس الحكومة أن جهة 
الــذهــب، لها مؤهلات  الــداخــلــة - وادي 
طبيعية مهمة ينبغي أن «ننطلق منها 
لإعــطــاء دفــعــة قــويــة للمجال التنموي 
على مستوى الجهة أكبر من ذي قبل»، 
مفيداً بأن الجهة ذاتها تسجل نسبة من 
«أعلى معدلات التنمية البشرية من بين 
جهات المملكة». كما تشكل أعلى نسبة 
في الناتج الداخلي السنوي بعد جهة 
العيون - الساقية الحمراء، بحيث إن 
الناتج الداخلي الخام للفرد يبلغ فيها 
«٤٠ ألـــف درهـــم ســنــويــا (نــحــو ٤ آلاف 
دولار)»، فيما يبلغ المعدل الوطني ٢٨ 
ألف درهم سنوياً (نحو ٢٫٨ ألف دولار)، 
حسب رئيس الحكومة، الذي أكد أيضاً 
أن المــســار التنموي فــي الجهة يعاني 
«بعض نقاط الضعف، التي ينبغي أن 
نواجهها في المستقبل حتى نستثمر 
المـــؤهـــلات الطبيعية  أقـــصـــى حـــد  إلــــى 
والمـــؤهـــلات الــســيــاحــيــة والاقــتــصــاديــة 

للجهة».
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«النواب» الأميركي يوافق على رفع
 الحد الأدنى للأجور بنسبة ١٠٧ ٪

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

وافـــق مجلس الــنــواب الأمــيــركــي 
على مشروع قانون لرفع الحد الأدنى 
لــلأجــور إلـــى ١٥ دولاراً فــي الــســاعــة، 
بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥. وجـــــاءت نتيجة 
إلـــــى ١٩٩.  الـــتـــصـــويـــت بــنــســبــة ٢٣١ 
وتُــعــدّ هــذه المــرة الأولــى التي يتحرك 
فيها مجلس النواب لرفع الحد الأدنى 
لــلأجــور منذ عــام ٢٠٠٧. عندما رفع 
الـــســـاعـــة، وهــو  فـــي  إلــــى ٧٫٢٥ دولار 
المعدل المعمول به حالياً. لكن تمرير 
مجلس الــنــواب لمــشــروع الــقــانــون، لا 
يعني موافقة الكونغرس عليه. فمن 
المــرجــح أن يــرفــض مجلس الشيوخ، 
الــــذي يــســيــطــر عــلــيــه الــجــمــهــوريــون، 
تمرير مشروع القانون بنسبة كبيرة، 
وذلك لأسباب سياسية واقتصادية. 
إلا أن تمرير مجلس النواب للتشريع، 
ســـيـــعـــطـــي فـــــرصـــــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الــضــوء على التناقض بين  لتسليط 
الأولــويــات الاقــتــصــاديــة والسياسية 

داخل الحزب الجمهوري.
جدير بالذكر، أن رفع الحد الأدنى 
للأجور كان من بين الوعود الأساسية 
لــــلــــمــــرشــــحــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــي 
الانتخابات التشريعية ٢٠١٨، التي 
الــحــزب الديمقراطي  استعاد بعدها 

الأغلبية في مجلس النواب.
كما أنه إحدى القضايا السياسية 
الــتــي يــريــد الــديــمــقــراطــيــون إبـــرازهـــا 
قبل انتخابات ٢٠٢٠، لتعزيز فرص 
ع أن 

َّ
مرشحهم أمام ترمب. ومن المتوق

يحصل ٢٧٫٣ مليون عامل على زيادة 
في الأجــور، منهم ١٧ مليون شخص 
سترتفع أجورهم بشكل مباشر عقب 
تطبيق القانون، وفقاً لما ذكره تقرير 

مكتب الموازنة بالكونغرس.
ويمثل التشريع حلاً وسطاً بين 
الــديــمــقــراطــيــين الــلــيــبــرالــيــين، الــذيــن 
نــادوا برفع الأجـــور، والديمقراطيين 
الـــــوســـــطـــــيـــــين، الـــــــذيـــــــن يـــتـــشـــكـــكـــون 
فـــــــي تـــــأثـــــيـــــر هــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة عـــلـــى 
الاقتصاد الأمــيــركــي. وكــاد الانقسام 
الديمقراطي يعرقل تمرير القانون، 
إلا أن موافقة الليبراليين على إدخال 
بعض الــتــعــديــلات الــتــي أصـــرّ عليها 
إلـــى  الـــنـــهـــايـــة  فــــي  الـــوســـطـــيـــون أدت 

القانون. ويتركز الخلاف بين  تمرير 
الجانبين، حول ثلاثة محاور: نسبة 
ارتـــفـــاع الأجـــــور، والــحــيــز الــجــغــرافــي 
لتطبيقها، بمعنى: هل سيتم فرضه 
عــلــى جميع الـــولايـــات أم فــي ولايـــات 
بعينها، وثالثاً: المدى الزمني المطلوب 

لتحقيق ذلك.
الليبراليون رفــع الأجــور  ويدعم 
أنـــحـــاء  فـــــي جـــمـــيـــع  إلــــــى ١٥ دولاراً 
الــبــلاد، وهــو ما وافــق عليه المجلس، 
الــديــمــقــراطــيــين  أمــــس. إلا أن  أول مــن 
الــوســطــيــين تمكنوا مــن تــمــديــد فترة 
تطبيق القانون لتصبح ست سنوات 
بـــدلاً مــن خــمــس، كما كــان يطالب به 
الــلــيــبــرالــيــون. وكــــان مــكــتــب المـــوازنـــة 
بالكونغرس، قد أصدر تقريراً مفصلاً 
حــــول الآثـــــار الــســبــيــة الــتــي قـــد تنتج 
بسبب رفع الحد الأدنى للأجور. وجاء 
بالتقرير، الذي صدر، مطلع الأسبوع 
الماضي، أن رفع الحد الأدنــى إلى ١٥ 
دولاراً في الساعة، ســوف يــؤدي إلى 
فقدان ١٫٣ مليون وظيفة، وقد يصل 
إلــى ٣٫٧ مليون وظيفة فــي قطاعات 
الاقـــتـــصـــاد المــخــتــلــفــة. كــمــا ســيــؤدي 
ذلـــك إلـــى انــخــفــاض الــدخــل الحقيقي 
الأميركي بشكل عام بمقدار ٩ مليارات 
دولار في عام ٢٠٢٥، بسبب انخفاض 
دخل الشركات الذي سيكون مرتبطاً 

بزيادة تكاليف العمالة.
وبينما أيد مشروع القانون ثلاثة 
من الجمهوريين، صوت ستة أعضاء 
ديـــمـــقـــراطـــيـــين بــــالــــرفــــض. وبـــصـــرف 
النظر عن الأسباب السياسية للرفض 
الــجــمــهــوري، فــقــد أبــــدى الــعــديــد من 
الأعــــضــــاء الــجــمــهــوريــين تــخــوفــاً من 
تـــأثـــيـــر رفـــــع الأجـــــــور عـــلـــى تــنــافــســيــة 
الشركات الأميركية، وعدد الوظائف 

التي يمكن أن تضيع من جراء ذلك.
ويقول النائب الجمهوري مايكل 
بــورغــيــس (عـــن تــكــســاس)، إن زيـــادة 
الأجــور بهذا الحجم، ١٠٧ في المائة، 
الــضــرر بــالأعــمــال التجارية  سيلحق 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن تــأثــيــره على 
المــســتــهــلــكــين والـــعـــمـــال الأمــيــركــيــين، 
مشيراً إلى أن التشريع لم يأخذ سوق 
العمل في الاعتبار «فهو يثبط نمو 
الـــوظـــائـــف، ويــمــكــن أن يــتــرك نــحــو ٤ 

ملايين عامل عاطلين».

مريم نواز شريف تكشف أن والدها رفض صفقة للإفراج عنه 

عمران خان يتوجه إلى واشنطن برفقة قائد الجيش ومدير الاستخبارات 
إسلام آباد: جمال إسماعيل

وصل رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان إلى واشنطن في أول زيارة 
الباكستانية،  للحكومة  لــه كرئيس 
يرافقه خلالها كــل مــن قائد الجيش 
الجنرال قمر جــاويــد بــاجــوا، ومدير 
الاستخبارات الباكستانية، وهو ما 
المــحــادثــات ستتركز حول  يــوحــي أن 
مــــفــــاوضــــات واشــــنــــطــــن مـــــع المــكــتــب 
الــســيــاســي لــطــالــبــان لــســحــب الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة وقـــــــــــوات حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي من أفغانستان قريبا، وما 
يمكن أن تــســاعــد بــه بــاكــســتــان بهذا 
الخصوص. وهذه أول مرة يصطحب 
أي رئــيــس حــكــومــة باكستانية معه 
قــائــد الــجــيــش ومــديــر الاســتــخــبــارات 
الــزيــارات الخارجية، خاصة إلى  في 

واشنطن.
وحسب جدول الزيارة فإن عمران 
خـــــان ســيــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
غـــــدا الاثــــنــــين ويـــعـــقـــد لـــقـــاء آخـــــر مــع 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 

الشيوخ.
واعـــتـــبـــر الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
إســــــلام آبــــــاد مـــرافـــقـــة قـــائـــد الــجــيــش 
ومــديــر الاســتــخــبــارات لــعــمــران خــان 
الــتــي تظهر فيها  بأنها المـــرة الأولـــى 
الــــقــــيــــادة المــــدنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 
بـــاكـــســـتـــان بـــأنـــهـــمـــا مــتــفــقــتــان عــلــى 
سياسة باكستان، مضيفا أن إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
تعتبر أفغانستان ومكافحة الإرهاب 
في جنوب آسيا من صلب اهتماماتها 
الرئيسية، وأنــه لا يمكن المضي بأي 
ســيــاســة فــي بــاكــســتــان دون مــوافــقــة 

الجيش الباكستاني ودعمه.
ومــــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي الــجــنــرال 
بـــاجـــوا مـــع وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
بـــاتـــريـــك شـــانـــاهـــان، ورئـــيـــس هيئة 
الأركــان الأميركية المشتركة الجنرال 
مـــارك ميلي، حيث سيكون هــذا أول 
لقاء للجنرال ميلي مع أي شخصية 
أجـــنـــبـــيـــة مــــنــــذ إقـــــــــــرار الـــكـــونـــغـــرس 

الأميركي تعيينه في منصبه.
كما سيلتقي خــان في واشنطن 
مــــع مـــديـــر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 

الــلــذيــن قدما  ورئــيــس البنك الــدولــي 
مؤخرا قروضا لحكومته، ويعقد لقاء 
آخر مع أبناء الجالية الباكستانية، 
قـــال مــنــظــمــوه إن مــا بــين ١٥ إلـــى ٢٠ 
ألـــفـــا مــــن المـــغـــتـــربـــين الــبــاكــســتــانــيــين 
ســــوف يـــحـــضـــرونـــه. وقـــــال مــحــلــلــون 
أمــيــركــيــون وبــاكــســتــانــيــون إن قــائــد 
الجيش الباكستاني الجنرال باجوا 
ســيــســعــى لإقـــنـــاع الإدارة الأمــيــركــيــة 
بإعادة التعاون مع باكستان عسكريا 
الــتــي كانت  المــنــح العسكرية  وإعــــادة 
تقدمها واشنطن لباكستان وتزيد 

عن مليار دولار سنويا.
وقــــال مـــســـؤول بــاكــســتــانــي على 
صــلــة بــالــزيــارة إن عــمــران خـــان كــان 
إلــى الرئيس  الــتــحــدث  حريصا على 
الأميركي دونالد ترمب وجها لوجه، 
بـــعـــد تــــبــــادل الـــرســـائـــل بــيــنــهــمــا فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
وتعديل الإدارة الأميركية نظرتها إلى 
باكستان، وأن هذا الذي حدا بإسلام 
آباد استخدام طرق غير عادية لفتح 
الــطــريــق أمــــام عـــمـــران لـــزيـــارة البيت 

الأبـــيـــض، حــســب مــصــادر فــي مكتب 
رئيس الوزراء.

وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي ترمب 
بــإقــدام الحكومة الباكستانية  أشــاد 
باعتقال حافظ محمد سعيد رئيس 
جماعة الدعوة الباكستانية قبل أيام، 
الـــتـــي تــتــهــمــهــا واشـــنـــطـــن بـــالإرهـــاب 
والمسؤولية عن الهجوم على مدينة 
مومبي الهندية في نوفمبر (تشرين 
ثاني) ٢٠٠٨م، مما أدى إلى مقتل ١٦٨ 

شخصا بينهم عدد من الأميركيين.
إلى ذلك أعلنت مريم نواز شريف 
نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية 
المعارض في باكستان رفض والدها 
نـــــواز شـــريـــف صــفــقــة عـــرضـــت عليه 
لــلإفــراج والــعــفــو عــنــه مــقــابــل شــروط 
تفرضها حكومة عمران خان. وقالت 
مــريــم نـــواز شــريــف إن الــشــروط التي 
قدمت لوالدها تم رفضها، وأكدت أنها 
التقت مع شخصيات لم تحددها، لكن 
من التقتهم ليسوا من أعضاء الحزب 
الحاكم، وهو ما يشير إلى أنهم إما 
وســـطـــاء مـــدنـــيـــون أو مـــن المــؤســســة 

الـــعـــســـكـــريـــة. وفـــــي نـــبـــرة تـــحـــد قــويــة 
قالت «لــو قبلنا شروطهم لكان ذلك 
طعنة في ظهر الشعب الباكستاني 
نــــــواز شــريــف  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأن 
يــعــتــبــر نــفــســه أعـــــز رغـــــم أنـــــه ســجــين 
رئيس الـــوزراء الحالي عــمــران خــان، 
الــذي وصل إلى السلطة بانتخابات 
مزورة وما زال يسدد الإهانات لغيره 
مـــن الــســيــاســيــين مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم 

العام الماضي».
في تطور آخر مثير بدأت منطقة 
الــقــبــائــل الــبــاكــســتــانــيــة الــتــي دمــجــت 
بــإقــلــيــم خــيــبــر بــخــتــون خــــوا شــمــال 
انـــتـــخـــابـــات  بـــاكـــســـتـــان أول  غــــربــــي 
لاختيار ممثليها في برلمان الإقليم 
بشكل مباشر لاختيار ١٦ برلمانيا. 
ويـــصـــوت فـــي هـــذه الانــتــخــابــات ٢٫٨ 
مليون ناخب، حيث وضع ١٨٩٧ مركز 
اقتراع، فيما قالت لجنة الانتخابات 
الــبــاكــســتــانــيــة إن ٥٥٤ مـــركـــزا منها 
أمــنــيــة عليا،  تــعــتــبــر ذات حــســاســيــة 
و٤٦١ مــــركــــزا آخـــــر ذات حــســاســيــة 
متوسطة. واستخدمت الحكومة ما 

يزيد على ٣٤ ألفا من رجــال الشرطة 
والأمــــــن والـــجـــيـــش وحـــــرس الـــحـــدود 
لـــتـــأمـــين الانــــتــــخــــابــــات فــــي المـــنـــاطـــق 
القبلية التي شهدت مواجهات دامية 
بـــــين جــــمــــاعــــات مـــســـلـــحـــة والـــجـــيـــش 
الباكستاني خلال العقدين الأخيرين.

ويتنافس في الانتخابات الأولى 
في منطقة القبائل ٢٨٥ مرشحا من 
أحـــــزاب ســيــاســيــة وديــنــيــة مختلفة، 
لـــــلأحـــــزاب  يـــســـمـــح  مـــــــرة  وهـــــــي أول 
بــــخــــوض انــــتــــخــــابــــات فـــــي المـــنـــاطـــق 
القبلية. وهناك امرأتان مرشحتان في 
هذه الانتخابات من الحزب القومي 
البشتوني والجماعة الإسلامية. كما 
أن هــنــاك خــمــســة مــقــاعــد مخصصة 
للنساء والأقليات في المنطقة سيتم 
مــنــحــهــا حــســب عـــدد الأصـــــوات الــتــي 
تـــحـــصـــل عــلــيــهــا الأحـــــــــزاب فــــي هـــذه 
الانــــتــــخــــابــــات. ومـــــن المـــتـــوقـــع إعــــلان 

النتائج اليوم الأحد.
القبلية - وهــي  المــنــاطــق  وكــانــت 
سبع مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي 
الــــحــــدود الأفـــغـــانـــيـــة - تخضع  قــــرب 
إلــى نظام يرجع  حتى العام الماضي 
إلــــــى عـــهـــد الاســــتــــعــــمــــار ولا يــســمــح 
بممارسة أنشطة سياسية. وسمحت 
الإصـــــلاحـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة والإداريــــــــة 
والــســيــاســيــة المـــذكـــورة فـــي الــتــعــديــل 
الدستوري بإجراء انتخابات للبرلمان 
الوطني والبرلمانات الإقليمية. وكان 
الــفــراغ السياسي أحــد العوامل التي 
ساعدت المسلحين المرتبطين بتنظيم 
القاعدة على إقامة قواعد لهم في هذه 
الـــوعـــرة. وتــســلــل المسلحون  المنطقة 
إلى المنطقة من أفغانستان المجاورة 
في أعقاب هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١١. ومـــا أعقبه 
من هجوم أميركي على أفغانستان. 
وتـــمـــكـــن الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي مــن 
اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة 
عبر سلسلة من الهجمات على مدار 
ســنــين، ولا تــــزال هــنــاك مــخــاوف من 
أن يسعى متطرفو تنظيم (داعـــش) 
إلى أن يخلفوا القاعدة في السيطرة 
عــلــيــهــا. ويــتــركــز الــتــنــظــيــم فــي إقليم 
«ننكرهار» الأفغاني المتاخم لحدود 
منطقتين من المناطق القبلية السبعة 

في باكستان.

سيلتقي عمران خان الرئيس ترمب غدا الاثنين ويعقد لقاء آخر مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

عضوا كونغرس: الإرهابيون يعانون نفسياً
واشنطن: محمد علي صالح

فـــــي نــــــــدوة عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل الـــــحـــــرب ضــد 
الــدراســات الاستراتيجية  الإرهــــاب فــي مــركــز 
والــدولــيــة (ســـي إس آي إس)، فــي واشــنــطــن، 
يـــوم الــخــمــيــس، قـــال عــضــوان فــي الكونغرس 
إن الحرب ضد الإرهاب نجحت بسبب جهود 
الحكومة الأميركية بالتعاون مع الحلفاء في 
الغرب والشرق». غير أنهما قالا إن الحكومات 
يجب ألا تهمل «الجانب النفسي» الذي يشجع 
الناس على أن يكونوا إرهابيين، وخاصة في 

حالات تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وقال النائب مايكل والتز إنه، بعد مرور 
١٨ عاماً على هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠٠١. «لــم نتعرض لهجوم إرهــابــي رئيسي 
خارجي على بلادنا». والسبب الرئيسي لذلك 
هو «عزمنا على ألا يتكرر ما حدث». وأضاف 
بـــأن الــحــرب مــســتــمــرة «لأنــهــم يــســتــمــرون في 
القيام بأعمال إرهابية، وفي جذب مزيد من 

الإرهابيين نحوهم».
وقــال: «أعتقد أن الأشخاص يستلهمون 
من المجموعات التي يعتقدون أنها منتصرة. 
وأعــــتــــقــــد أن هـــــــذا هـــــو الــــســــبــــب فـــــي وجـــــود 
مجموعات كبيرة من عمليات التجنيد... لقد 
دمرنا (داعش) بشكل فعال كخلافة وبلد. ولكن 

ليس كحركة».
أيـــــضـــــاً، أن وزارة  وأضـــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد، 
الخارجية، ومجتمع الاســتــخــبــارات، ووزارة 

الــدفــاع، كلهم يعملون بشكل أفضل في عالم 
الإنترنت، وفــي عالم مكافحة التطرف. لكن، 
أمامنا طريق طويل لنقطعه بالفعل». وقال 
إن مــن المشاكل الرئيسية اســتــمــرار التجنيد 
والتأييد»، و«لهذا، على الأقل، يجب أن نكون 
قادرين على مواجهة التوظيف. على أي حال، 

نحن أفضل مما كنا عليه قبل عدة سنوات».
وقــــالــــت الـــنـــائـــبـــة أبـــيـــجـــيـــل ســبــانــبــرغــر: 
«عندما تنظر إلى التوظيف الــذي يحدث في 
الخارج، ونتحدث عن طرق سد هذه الثغرات، 
والقضاء على نقاط الضعف، نلاحظ الجانب 
الفقر والمعاناة  الاقــتــصــادي، وأقــصــد حـــالات 
في تلك الدول». وأضافت أن هناك عاملاً آخر 
«هاماً» غير الفقر والمعاناة. وقالت: «عندما 
تنظر إلى مفجري القنابل في لندن، وعندما 
تــنــظــر إلـــى الأمــيــركــيــين الــذيــن تــم تجنيدهم، 
وعــنــدمــا تنظر إلـــى الــــدول الــغــربــيــة حــيــث تم 
تجنيد أشــخــاص فــي مــنــظــمــات إرهــابــيــة، لا 
تــقــدر عــلــى أن تنكر أنــهــم، عــــادة، مــن الطبقة 

المتوسطة».
وقــالــت: «كثير مــن هـــؤلاء لا يــعــانــون من 
اليأس الاقتصادي. هنا مربط الفرس. تصبح 

القضية هي قضية إحساس بالانتماء».
الــنــاس يبحثون عــن الانتماء  وقــالــت إن 
«في جميع أنواع الأماكن. إن الموضوع يشبه 
جداً التجنيد في العصابات، أو الطوائف، أو 
المنظمات الأخـــرى حيث يــجــدون هوياتهم». 
وأضــــافــــت بــــأن الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن يــجــنــدون 

غيرهم يقولون لكل واحد: «أنت هنا. أنت مع 
إخــوانــك. أنــت شخص هـــام. أنــت لست تافهاً 
أو مجرماً أو عاصياً». وقالت: «كل شيء من 
أجــــل إعـــطـــاء كـــل واحـــــد مـــن هـــــؤلاء المــجــنــديــن 
أهمية الانــتــمــاء والــثــقــة بــالــنــفــس». وأضــافــت 
اقــتــصــاديــة، ولــكــن،  فــقــط  بـــأن القضية ليست 
أيـــضـــاً، اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة. وقـــالـــت: «كلما 
نراقب مجتمعاتنا تنقسم وتنعزل، كلما قل 
مــا نــقــوم بــه بــإبــعــاد الــنــاس فــي الــهــامــش عن 
أهمية مجتمعنا، وأهمية الانتماء إليه، كلما 
نبعد هــؤلاء أكثر عنا، نجدهم يبحثون عن 
انتماءات خارج مجتمعنا». وقالت: «الناس 
تحتاج إلى نوع من الانتماء، وليكونوا جزءاً 
من شيء أكبر منهم. وهذا هو ما يلعبه هؤلاء 
المجندون، يخاطبون الإحساس بعدم الانتماء 
وسط الإرهابيين الجدد». وأشارت إلى تجنيد 
المنظمات العالمية المتطرفة، مثل الشيوعية. 
وأشارت إلى تنظيمات مثل «الطريق اللامع» 
في بيرو، و«الفصائل الحمراء» في أوروبــا. 
وقـــالـــت: «كـــانـــت لــديــنــا مــجــمــوعــات إرهــابــيــة 
مستوحاة من الشيوعية تقوم بالتجنيد طوال 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. لماذا 
لم يعد بإمكانهم التجنيد؟ لأن آيديولوجيتهم 
قد انتهت. هذه هي وجهة نظري. يجب علينا 
أن نتعامل مــع المتطرقين لتقويض وتشويه 
آيــديــولــوجــيــتــهــم، وهــدمــهــا. وبــمــجــرد حــدوث 
هـــــــذا، لــــن يــــكــــون لــــهــــذه المـــجـــمـــوعـــات أســــاس 

للتجنيد».

مسلحون مجهولون يهاجمون موكباً إنسانياً في نيجيريا
نواكشوط: الشيخ محمد

تــعــرض مــوكــب إنــســانــي فــي شــمــال شرقي 
نيجيريا، لهجوم مسلح شنه مجهولون، أسفر 
عن مقتل شخص واحد واختطاف ستة آخرين، 
وفق ما أكدت منظمة «العمل ضد الجوع» التي 
المــوكــب، مــؤكــدة أن أحــد موظفيها من  يتبعها 

بين المختطفين.
وقــالــت المــنــظــمــة، وهـــي منظمة أهــلــيــة غير 
حكومية، إن الهجوم وقع مساء يوم الخميس 
المــاضــي، واستهدف قافلة مساعدات إنسانية 
كــانــت بــالــقــرب مــن بــلــدة «دامــــاســــاك»، الــواقــعــة 
بولاية «بورنو» في شمال شرقي البلاد. وتشير 
أصابع الاتهام إلى مقاتلي جماعة «بوكو حرام» 
التي تنشط في هذه المنطقة وتخوض مواجهات 
شرسة مع الجيش الحكومي، وتسعى منذ عشر 
سنوات إلــى إقامة إمــارة إسلامية متشددة في 
هذه المنطقة، وتم تصنيفها منظمة «إرهابية» 
وأعــلــنــت عــــام ٢٠١٥ مــبــايــعــة تــنــظــيــم «داعــــش» 
الإرهابي. وأعلنت المنظمة الإنسانية في بيان 
صــحــافــي أن الــهــجــوم أســـفـــر عـــن مــقــتــل ســائــق 
واخــــتــــفــــاء أحـــــد مــوظــفــيــهــا وســـائـــقـــين وثـــلاثـــة 
أشخاص آخرين من العاملين في مجال الصحة، 
وأضافت المنظمة: «نشعر ببالغ الحزن على هذا 
الحادث المأساوي الذي استهدف هؤلاء الزملاء 
الذين وهبوا حياتهم لتقديم المساعدة للحفاظ 

على حياة الأفراد والأسر».
ولكن المنظمة لم تكشف في بيانها المقتضب 

عــن هــويــات المختطفين ولا جنسياتهم، فيما 
قال إدوارد كالون منسق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية إنه «يشعر بقلق بالغ إثر الواقعة التي 
تعرض لها موظفو الإغاثة»، وأكد أنه «يخشى 
عــلــى ســلامــتــهــم». ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مصادر خاصة قولها إن مسلحي (بوكو حرام) 
هــم مــن نــفــذوا الــهــجــوم وخــطــفــوا أفــــراد القافلة 
الــذيــن مــا زالــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، فــي غضون 
ذلــــك تــضــاربــت الأنـــبـــاء حــــول عــــدد المختطفين 

وهوياتهم».
وقـــال مــصــدر محلي إن المــوكــب الإنــســانــي 
الذي تعرض للهجوم يتكون من ثلاث سيارات 
تابعة لمنظمة «العمل ضد الجوع»، كان يسلك 
الـــطـــريـــق الـــرابـــطـــة بـــين مــديــنــة «مــــايــــدوغــــري»، 
عــاصــمــة إقــلــيــم «بـــورنـــو»، وبــلــدة «دامـــاســـاك»، 
حيث توجد عيادة تديرها المنظمة الإنسانية، 
لصالح السكان المحليين والناجين من الهجمات 

الإرهابية التي تشنها «بوكو حرام».
وبــحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا، فـــإن مسلحين 
مــجــهــولــين أطــلــقــوا الـــنـــار بــكــثــافــة عــلــى المــوكــب 
عــنــدمــا يــســتــعــد لـــدخـــول بــلــدة «دامــــاســــاك»، ما 
أدى إلـــى خـــروج إحـــدى الــســيــارات عــن الطريق 
والاصـــطـــدام بــشــجــرة، وهــو مــا أســفــر عــن مقتل 
سائق السيارة على الفور، وسيطرة المسلحين 
على بقية الركاب، فيما تمكن آخرون كانوا على 
متن السيارات من الفرار سيراً على أقدامهم نحو 
مدينة «دماساك» التي كانت تبعد كيلومترات 

قليلة من مكان الهجوم.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الحكومة 
الــنــيــجــيــريــة، فــيــمــا كــانــت وحـــــدات مـــن الجيش 
الــتــي وقــع فيها  الحكومي تتحرك فــي المنطقة 
الهجوم، ربما فيما يعتقد أنها «عملية تمشيط» 
بحثاً عن المختطفين الذين لم يعرف إن كان من 

بينهم رعايا غربيون.
وتــركــز الجماعات الإرهــابــيــة فــي أفريقيا، 
وخاصة في الساحل ومنطقة بحيرة تشاد، على 
الــرعــايــا الغربيين مــن أجــل الحصول  اختطاف 
على فدية مالية تقدر بملايين اليورو، تمكنهم 
من تمويل أنشطتهم الإرهابية، وسبق أن أعلنت 
دول غربية كثيرة أنها لم تعد ترغب في دفع أي 

فدية لهذه الجماعات، بما في ذلك فرنسا.
وتـــقـــود جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــــرام» مــنــذ عــام 
٢٠٠٩ تـــمـــرداً مــســلــحــاً ضـــد الــحــكــومــة المــركــزيــة 
فــي نيجيريا، وتــشــن هــجــمــات إرهــابــيــة دامــيــة 
في الأســواق والأحياء السكنية، كما تستهدف 
الــــكــــنــــائــــس والمــــــــــــــدارس، وتـــخـــتـــطـــف الـــفـــتـــيـــات 
وتــرغــمــهــم عــلــى دخـــــول الإســــــلام والــــــــزواج من 
مقاتلي الــجــمــاعــة. وتــوســعــت هــجــمــات «بــوكــو 
حــرام» خــلال السنوات الأخــيــرة لتشمل كــلاً من 
الــنــيــجــر وتـــشـــاد والـــكـــامـــيـــرون، هـــذا بــالإضــافــة 
الـــدول تحالفاً  إلــى نيجيريا، وقــد شكلت هــذه 
عسكرياً وجه ضربات موجعة إلى «بوكو حرام» 
ولكن الأخيرة استعادت عافيتها مؤخراً وبدأت 
فــي شــن هجمات عنيفة ودامــيــة ضــد الثكنات 
الــعــســكــريــة واســتــولــت عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 

الأسلحة والذخيرة.

غارات جوية وبرية ومواجهات مع قوات «طالبان» في عدة ولايات
إسلام آباد: {الشرق الأوسط}

تواصلت الهجمات والمعارك 
بــــين قــــــوات الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وقــــــوات «طـــالـــبـــان» فـــي كــثــيــر من 
الولايات الأفغانية، بينما واصلت 
الهجمات الانتحارية في الازدياد، 
مــمــا أوقـــــع الـــعـــشـــرات مـــن الــقــتــلــى 

والجرحى في عدة مناطق.
فقد ارتفعت حصيلة ضحايا 
انــفــجــار وقـــع الجمعة بالعاصمة 
الأفغانية، كابل، إلى ٤١ شخصاً، 
فيما يحمل مسؤولو الأمن حركة 
«طــالــبــان» المــســؤولــيــة عــنــه، طبقاً 
لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «خــــامــــا بــــرس» 
الأفــغــانــيــة لـــلأنـــبـــاء، أمـــــس. وقـــال 
نــصــرت رحــيــمــي، أحـــد المتحدثين 
الــداخــلــيــة إن تقارير  بــاســم وزارة 
أولية تشير إلى أن حركة «طالبان» 
تـــقـــف وراء الانــــفــــجــــار. وأضــــــاف 
رحــيــمــي أن «طـــالـــبـــان» دائـــمـــاً ما 
تنفي تورطها في تفجيرات تودي 

بحياة مدنيين.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، ذكــــر 
مسؤولون بــوزارة الصحة العامة 
أن الانــفــجــار أدى إلـــى إصــابــة ٣٣ 
آخرين. ووقع الانفجار بالقرب من 

جامعة كابل أول من أمــس. وكان 
شهود عيان في المنطقة قد قالوا 
فــي وقــت ســابــق إن الانــفــجــار دمر 
مركبتين وأسفر عن سقوط قتلى 

أو مصابين من المدنيين.
وكانت حركة «طالبان» أعلنت 
عدم مسؤوليتها عن الهجوم الذي 

وقع أمام جامعة كابل.
وكـــــــــــان فــــيــــلــــق فـــــــي الـــجـــيـــش 
الأفــــغــــانــــي أعـــلـــن مــقــتــل وإصـــابـــة 
العشرات مــن قــوات «طــالــبــان» في 
ولاية أروزجــان وسط أفغانستان 
بــعــد قــصــف مــدفــعــي مــوجــه قامت 
بــــه قــــــوات الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي فــي 
منطقة خــاص أروزجـــان. وأضــاف 
بيان الجيش الأفغاني أن ٢٤ من 
قــوات «طالبان» قتلوا فيما جرح 
١٧ آخـــريـــن مـــن قــــوات «طـــالـــبـــان»، 
حسب بيان الجيش الأفغاني، كما 
دمر القصف المدفعي حسب البيان 
مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة 

لقوات «طالبان».
مـــن جــانــبــهــا، اتــهــمــت حــركــة 
«طالبان» القوات الحكومية وقوات 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي بــارتــكــاب 
مجزرة ضد المدنيين مما أدى إلى 
مقتل مدنيين بينهم أطفال ونساء، 

واعــــتــــقــــال ٢١ آخـــــريـــــن، وإلــــحــــاق 
خـــســـائـــر مــــاديــــة كـــبـــيـــرة بـــمـــنـــازل 
الـــقـــرويـــين فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 

الأفغانية. 
فــفــي مــديــريــة نــــاوا فـــي ولايـــة 
غزني، جنوب شرقي أفغانستان، 
تِل أربعة مدنيين بينهم امرأة بعد 

ُ
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قصف قامت به طائرات أميركية، 
حـــســـب بــــيــــان «طـــــالـــــبـــــان»، فــيــمــا 
أدى هــجــوم مــشــتــرك مـــن الجيش 
الأفــغــانــي وقــــوات حــلــف الأطلسي 
فــي مــديــريــة نـــاوا إلــى تدمير عدد 
مــــن مــــنــــازل المــــدنــــيــــين. كـــمـــا اتــهــم 
بيان «طالبان» القوات الحكومية 
باختطاف ٣ مدنيين فــي مديرية 
فــــي ولايــــــة نــنــجــرهــار  ســـــرخ رود 
شـــرق أفــغــانــســتــان، وقــتــل مدنيين 
اثـــنـــين فـــي مــنــطــقــة مـــوســـاهـــي في 
ولايــة كابل العاصمة، واعتقال ٩ 

مدنيين آخرين.
وأشـــــار بــيــان «طـــالـــبـــان» إلــى 
مـــقـــتـــل مـــدنـــيـــين اثــــنــــين فــــي ولايــــة 
ســـمـــنـــجـــان شــــمــــال أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وامـــــرأة فــي ولايــــة كــابــيــســا شمال 
شـــرقـــي كـــابـــل، فــيــمــا أوقـــــع قصف 
أميركي حكومي على مناطق في 
ولايـــــة قـــنـــدوز الــشــمــالــيــة خــســائــر 

مـــــاديـــــة فـــــي مـــمـــتـــلـــكـــات الـــســـكـــان 
المدنيين في الولاية.

وكـــانـــت «طـــالـــبـــان» قـــالـــت في 
بيان آخر لها إن ثمانية من الجنود 
الــحــكــومــيــين لـــقـــوا مــصــرعــهــم في 
هجوم لقوات «طالبان» في منطقة 
بولي علم في ولايــة لوجر جنوب 
الــعــاصــمــة كـــابـــل، كــمــا تـــم تــدمــيــر 
ــتِــل 

ُ
ق نــاقــلــتــين عــســكــريــتــين، بينما 

جــنــدي وجــــرح ثــلاثــة آخـــــرون في 

مــركــز أمــنــي فــي مدينة بــولــي علم 
مركز ولاية لوجر. وشهدت ولاية 
غــزنــي جــنــوب شــرقــي أفغانستان 
اشـــتـــبـــاكـــات بـــين قـــــوات الــحــكــومــة 
وقوات «طالبان» حيث قتل خمسة 
جــنــود حكوميين فــي هــجــوم ليلاً 
عــلــى مــركــزهــم فـــي مــديــنــة غــزنــي، 
ـــتِـــل شـــرطـــيـــان آخـــــــران، بعد 

ُ
كــمــا ق

مــهــاجــمــة قــــوات «طـــالـــبـــان» مــركــزاً 
أمــنــيــاً فـــي مــنــطــقــة جــيــلان بــولايــة 

غــزنــي. كما شــهــدت ولايـــة هلمند 
عــــدداً مـــن الاشــتــبــاكــات بـــين قـــوات 
الــحــكــومــة وقــــــوات «طـــالـــبـــان» في 
مناطق ظريف كوسا ونهر سراج 
جُــــرِح خــلالــهــا أحـــد قـــادة الشرطة 

الأفغانية يُدعى وحيد الله.
وجــــــــاءت هــــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات 
مــــــتــــــزامــــــنــــــة مــــــــع ســـــــمـــــــاح حــــركــــة 
«طالبان»، أمس (الجمعة)، لمنظمة 
سويدية غير حكومية بإعادة فتح 

عشرات من مراكزها الصحية غرب 
كــابــل، وذلــــك بــعــد أن كــانــت أمــرت 
مؤخراً بإغلاقها إثر غارة للجيش 

الأفغاني.
وقالت في بيان إن مفوضية 
الصحة في حركة «طالبان» منحت 
الــلــجــنــة الــســويــديــة لأفــغــانــســتــان 
«المـــــــــوافـــــــــقـــــــــة عــــــلــــــى اســـــتـــــئـــــنـــــاف 
الــفــور، أعلنت  عملياتها». وعــلــى 
المــنــظــمــة أنـــهـــا بــــــدأت إعـــــــادة فــتــح 
مــشــافــيــهــا، وطــلــبــت مــن العاملين 

فيها الالتحاق بوظائفهم.
وكــــــانــــــت «طــــــالــــــبــــــان» أمــــــرت 
المنظمة السويدية بإغلاق ٤٢ من 
الـــ٧٧، إثر غارة  مراكزها الصحية 
للقوات الخاصة الأفغانية مطلع 
يوليو (تموز)، على أحد المشافي، 
تِل 

ُ
في ولاية وردك المجاورة لكابل ق

فيها أربعة أشخاص هم: موظف 
مــخــتــبــر، وحــــــــارس، ومـــمـــرضـــان. 
واتهمت «طالبان» المنظمة بأنها 
لــم تــلــزم «الــحــيــاد» ولــم تنجح في 
حــمــايــة المــركــز الــطــبــي، وقــالــت إن 
جــــنــــوداً أمـــيـــركـــيـــين شـــــاركـــــوا فــي 
الغارة. وردت المنظمة أنه «بوصفنا 
منظمة غير حكومية، بذلنا كل ما 
 الغارة بأنها 

ً
في وسعنا» واصفة

انتهاك صــارخ للقانون الإنساني 
الدولي. ورفض الجيش الأميركي 
الــتــعــلــيــق طـــالـــبـــاً مــــن «الــصــحــافــة 
الفرنسية» التوجه بالأسئلة إلى 
وزارة الدفاع الأفغانية. وقال فؤاد 
نعيم، وهو متحدث باسم الوزارة 
الأفـــغـــانـــيـــة، إن تــحــقــيــقــاً يـــجـــري، 
مــضــيــفــاً أن المـــتـــمـــرديـــن كــثــيــراً ما 
يعمدون إلى الاختباء عند الأهالي 
ويـــســـتـــخـــدمـــون أحـــيـــانـــا المــشــافــي 
دروعـــاً أثــنــاء المــواجــهــات مــع قوى 
الأمن. وسبق لحركة «طالبان» أن 
أغلقت عــدداً من المشافي، ومنعت 
المــنــاطــق التي  حــمــلات تلقيح فــي 

تسيطر عليها.
وفـــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق يــقــول 
مــقــاتــلــو «طـــالـــبـــان» ورجــــــال ديــن 
لــيــس ســوى  لــلأهــالــي إن التلقيح 
مؤامرة غربية هدفها جعل أطفال 
الأفــغــان عقيمين، أو أن مثل هذه 
الـــبـــرامـــج الــصــحــيــة لــيــســت ســوى 
غــــطــــاء لـــجـــواســـيـــس غـــربـــيـــين أو 
محليين. وكانت حركة «طالبان» 
الــدولــيــة للصليب  حـــذرت اللجنة 
الأحمر بأنها لن تحمي موظفيها، 
مــا دفــع المنظمة إلــى خفض كبير 

لأنشطتها في أفغانستان.

استنفار أمني خارج جامعة كابل بعد تفجير إرهابي أدى إلى مقتل أكثر من ٤٠ وإصابة العشرات (رويترز)
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تركيا تتحدى العقوبات 
وتلوّح بالتدخل العسكري شرق المتوسط

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صـــعّـــدت تــركــيــا مـــن لهجتها 
وهــــــــــــددت بــــالــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري 
لضمان «حقوق القبارصة الأتراك 
فـــــي ثـــــــــروات الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط»، 
لــن ترضخ للضغوط  مــؤكــدةً أنها 
أو التلويح بالعقوبات من جانب 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وســـتـــواصـــل 
الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــي 
شـــــرق المــــتــــوســــط. وقــــــال الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان، إن «جيش 
تــركــيــا لــن يــتــردد فــي الإقــــدام على 
خـــطـــوات كــالــتــي اتــخــذهــا قــبــل ٤٥ 
عــامــاً عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بحياة 
وأمــن الشعب القبرصي التركي». 
وأضــاف إردوغـــان، في رسالة إلى 
مـــصـــطـــفـــى أكـــيـــنـــجـــي، رئــــيــــس مــا 
تسمى «جمهورية شمال قبرص 
الــــتــــركــــيــــة» الــــتــــي لا تـــحـــظـــى بـــأي 
اعــتــراف دولــي والــتــي تعترف بها 
تركيا فقط، بمناسبة الذكرى الـ٤٥ 
«عيد السلام والحرية»  لما يُعرف بـ
قـــــبـــــرص، أن «تـــركـــيـــا  فـــــي شــــمــــال 
الــســلام العسكرية،  قامت بعملية 
عــــام ١٩٧٤ بــهــدف حــمــايــة حــقــوق 
ومصالح الشعب القبرصي التركي 
الـــذيـــن هـــم شـــركـــاء مــتــســاوون في 
جزيرة قبرص». وتابع: «لا ينبغي 
لأحد أن يعتقد أن الجيش التركي 
سيتردد في الإقــدام على الخطوة 
التي اتخذها قبل ٤٥ عاماً عندما 
يتعلق الأمــر بحياة وأمــن الشعب 
القبرصي التركي... من يعتقدون 
أن جزيرة قبرص وثروات المنطقة 
تابعة لهم فقط سيواجهون حزم 
تركيا و(جمهورية شمال قبرص 

التركية)».
كانت تركيا قد أطلقت في ٢٠ 
يوليو (تموز) عام ١٩٧٤ ما عُرفت 
الــســلام العسكرية» في  «عملية  بـ
جـــزيـــرة قـــبـــرص، بــعــد أن شــهــدت 
الـــجـــزيـــرة انـــقـــلابـــاً قــــــاده نــيــكــوس 
سامبسون، ضد الرئيس القبرصي 

مــكــاريــوس الــثــالــث، فــي ١٥ يوليو 
مــن الــعــام ذاتـــه، بدعم مــن المجلس 
العسكري الحاكم في اليونان. وفي 
علنت 

ُ
أ ١٣ فبراير (شــبــاط) ١٩٧٥، 

«دولة قبرص التركية الاتحادية» 
في الشطر الشمالي من الجزيرة، 
انـــتـــخـــاب رؤوف دنـــكـــطـــاش  وتـــــم 

رئيساً للجمهورية.
وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
أطلقت تركيا عمليات تنقيب عن 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي شـــــرق الــبــحــر 
المــتــوســط قــبــالــة ســواحــل قــبــرص، 
فـــعـــل غـــاضـــبـــة مــن  أثـــــــــارت ردود 
جــانــب الاتــحــاد الأوروبـــــي ومصر 
وقــــبــــرص والــــيــــونــــان والـــــولايـــــات 
المتحدة وإسرائيل، بسبب انتهاك 
تــــركــــيــــا لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــــخــــالــــصــــة لــــقــــبــــرص وإعــــلانــــهــــا 
أنها تقوم بالتنقيب فيما يعرف 
الــقــارّي» لها. وأرسلت  «الــجــرف  بـــ
تركيا سفينة «الفاتح» أولى سفن 
التنقيب في بدايات مايو، أعقبتها 
بـــإرســـال الــســفــيــنــة «يـــــــاووز» منذ 
نحو أسبوعين إلى جانب سفينة 

دعم لوجيستي.
والاثــنــين المــاضــي، قــرر وزراء 
خارجية الاتــحــاد الأوروبــــي وقف 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن إبــــــرام صفقة 
طـــــــائـــــــرات، وإلــــــغــــــاء اجـــتـــمـــاعـــات 
سياسية رفيعة المستوى، وخفض 
المـــــخـــــصـــــصـــــات المـــــالـــــيـــــة لـــتـــركـــيـــا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــرشـــحـــة لــعــضــويــة 
الاتــــحــــاد واقـــتـــطـــاع مــبــلــغ ١٤٥٫٨ 
تــابــعــة  مـــلـــيـــون دولار مــــن مـــبـــالـــغ 
لصناديق أوروبية من المفترض أن 
تُعطى لتركيا خلال عام ٢٠٢٠، مع 
قــيــام البنك الأوروبــــي للاستثمار 
بمراجعة شــروط تمويله لتركيا. 
وقـــلـــلـــت تـــركـــيـــا مـــــن أهـــمـــيـــة هـــذه 
العقوبات وقالت إنها لا تأخذها 
على محمل الجد، وإنها سترسل 
سفينة رابــعــة إلــى شــرق المتوسط 

للتنقيب قبالة سواحل قبرص.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــنـــت 

الــتــركــيــة اســتــمــرار  الـــدفـــاع  وزارة 
وصــــول مـــعـــدات مــنــظــومــة الــدفــاع 
الــصــاروخــي الــروســيــة «إس ٤٠٠» 
عبر جسر جوي من روسيا، انطلق 
 ،

ً
يــوم الجمعة قبل المــاضــي، لافــتــة

في بيان أمس، إلى أن تسليم أجزاء 
المنظومة يــجــري كما هــو مخطط 
له. وأجرى وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، اتــصــالاً 
هاتفياً، أمس، مع نظيره الأميركي 
مــايــك بومبيو، بحث خــلالــه أزمــة 
ملف استبعاد تركيا من مشروع 
تطوير مقاتلات «إف ٣٥» بسبب 

اقتنائها منظومة «إس ٤٠٠».
وقــــررت واشــنــطــن، الأربـــعـــاء، 
إبـــعـــاد تــركــيــا مـــن مـــشـــروع حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) لتطوير 
المــقــاتــلــة «إف ٣٥» ووقــــف تــدريــب 
طياريها على الطائرة التي طلبت 
تـــركـــيـــا الـــــتـــــزود بـــــــــ١٠٠ مـــنـــهـــا فــي 
إطــار المــشــروع، اعتباراً مــن نهاية 
يوليو الجاري. على صعيد آخر، 
النيابة العامة في إزمير  أصــدرت 
(غرب تركيا)، أمس، قرارات اعتقال 
بحق ٥٢ عسكرياً بالقوات الجوية، 
لــلاشــتــبــاه فـــي ارتــبــاطــهــم بحركة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 
الــذي تتهمه أنقرة بتدبير  غولن، 
محاولة انقلاب فاشلة، وقعت في 
١٥ يوليو ٢٠١٦، وشملت قــرارات 
الاعــتــقــال مشتبهين فــي ١٢ ولايــة 
مــخــتــلــفــة مــــن بــيــنــهــا إســطــنــبــول، 
وبـــــورصـــــة، ومـــانـــيـــســـا، وكـــونـــيـــا، 
وأســكــي شهير، وأوشــــاك. وتتهم 
السلطاتُ العسكريين المطلوبين، 
وهــم مــن رتــب مختلفة، بالانتماء 
فتها 

ّ
إلـــى حــركــة غــولــن، الــتــي صن

الــــحــــكــــومــــة «مــــنــــظــــمــــة إرهــــابــــيــــة 
مسلحة» عقب الانــقــلاب الفاشل، 
واســــتــــخــــدام تــطــبــيــق «بــــايــــلــــوك» 
الـــــذي تعتبر  الــــفــــوري،  لــلــتــراســل 
السلطات أنه كان وسيلة التواصل 
الــحــركــة ومخططي  بــين منتسبي 

ذي محاولة الانقلاب. 
ّ
ومنف

مصادر في حزب المحافظين تؤكد أنه لعب دوراً في محاولة الإطاحة بماي

تيميركو صديق جونسون ارتبط بعلاقات على أعلى المستويات في الكرملين
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــدث ألـــكـــســـنـــدر تــيــمــيــركــو 
بود شديد عن «صديقه» بوريس 
أبــرز الشخصيات  جونسون أحد 
خــلال الحملة التي دعــت لخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
والمــــــرشــــــح الأوفـــــــــــر حــــظــــاً لـــلـــفـــوز 
بــمــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء خـــلال 
مــــنــــافــــســــة عــــلــــى قــــــيــــــادة الــــحــــزب 
الأسبوع المقبل. وتحدث تيميركو، 
الذي كشف عن أنه يدعم مساعي 
جونسون لقيادة عملية انسحاب 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
عــن أن الرجلين أحياناً يتبادلان 
الـــــــــنـــــــــداء بـــــــاســـــــم ســـــــاشـــــــا الــــــــذي 
يــســتــخــدمــه الـــــــروس لــتــدلــيــل مــن 
يسمى ألكسندر، وهو أيضاً اسم 

جونسون الأول الحقيقي.
القطب السابق بقطاع السلاح 
في روسيا، ارتبط بعلاقات على 
أعــلــى المــســتــويــات فـــي الــكــرمــلــين. 
والآن أصبح أحــد كبار المتبرعين 
لــــحــــزب المـــحـــافـــظـــين الــــحــــاكــــم فــي 
بريطانيا، ومقرباً من جونسون، 
ويعتبر صديقاً لهذا الرجل المتوقع 
أن يــكــون رئــيــس وزراء بريطانيا 

اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقــــــدم ألـــكـــســـنـــدر تــيــمــيــركــو، 
الـــــــذي أقـــــــام عـــــلاقـــــات وثـــيـــقـــة مــع 
وزارة الـــدفـــاع وأجـــهـــزة الأمـــن في 
روسيا في التسعينيات من القرن 
المــــاضــــي، مــــا يـــزيـــد عـــلـــى مــلــيــون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لــلــمــحــافــظــين 
خلال السنوات الثماني الماضية. 
وقال حزب المحافظين: «التبرعات 
لحزب المحافظين تُعلن كما يجب 
وبـــشـــفـــافـــيـــة لــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
التي تنشرها بدورها، وتتفق مع 
الــقــانــون تــمــامــاً». تظهر سجلات 
تمويل الانتخابات تبرع تيميركو، 
وهو في الخمسينيات من العمر 
بمبلغ المليون جنيه إسترليني، 
وهـــــــو مـــبـــلـــغ كـــبـــيـــر بـــالمـــقـــايـــيـــس 
الــبــريــطــانــيــة وذلــــك مــنــذ حصوله 

عــلــى الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة عــام 
.٢٠١١

يـــأتـــي الــتــدقــيــق فـــي عــلاقــات 
تـــيـــمـــيـــركـــو الــــســــابــــقــــة بـــحـــكـــومـــة 
الرئيس فلاديمير بوتين وصلته 
الـــحـــالـــيـــة بـــالـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
الــبــريــطــانــيــة فــي وقـــت يشعر فيه 
بــعــض أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان بــالــقــلــق 
الــروســي في  مــن احتمال التدخل 

النظام الديمقراطي البريطاني.
وأكـــــد عــضــو بـــــارز فـــي حــزب 
المحافظين أن تيميركو لعب دوراً 
في محاولة الإطاحة بماي. وطلب 
العضو عدم نشر اسمه لحساسية 
الموضوع. وأعلنت ماي استقالتها 
في السابع من يونيو (حزيران). 
وأحـــال مكتبها أسئلة «رويــتــرز» 
عن الأمر إلى حزب المحافظين الذي 

لم يعلق.
وقال النائب عن حزب العمال 

بن برادشو، الــذي كان أول عضو 
بـــالـــبـــرلمـــان يــثــيــر مـــخـــاوف بــشــأن 
احــــتــــمــــال تـــــدخـــــل الــــكــــرمــــلــــين فــي 
اســـتـــفـــتـــاء الــــخــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي عام ٢٠١٦. إن المعلومات 
الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا «رويــــتــــرز» 
معلومات «مقلقة للغاية». وتنفي 
مــوســكــو أي تـــدخـــل. ولـــم يـــرد لي 
كين المتحدث باسم جونسون على 

طلبات متكررة للتعليق.
بــرز اســم ألكسندر تيميركو 
في قطاع صناعة السلاح الروسية 
في التسعينيات من القرن الماضي 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 
وأقــــــام عـــلاقـــات وثــيــقــة مـــع وزيـــر 
الـــدفـــاع الـــروســـي فـــي ذلــــك الــحــين 
«رويترز» إنه هو شخصياً  وقال لـ
كان لديه جنرالات روس يعملون 

تحت قيادته.
وأضاف تيميركو أنه في تلك 

الأيام كان في وضع لا يسمح لأحد 
بــالاقــتــراب منه. وقــال إن علاقاته 
بأجهزة الأمن مكنته ذات مرة من 
حـــضـــور اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الأمــــن 
الــروســي الـــذي يضم ٢٤ مــســؤولاً 

روسياً كبيراً ويرأسه بوتين.
قال المتحدث باسم الكرملين 
ديــمــتــري بــيــســكــوف إن تيميركو 
«لـــيـــســـت لــــه صـــلـــة بــالــكــرمــلــين أو 
السلطات الروسية. لا نعرف هذا 
الرجل المهذب». وصرح تيميركو 
بــــــأن عــــلاقــــاتــــه بـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
أجــــهــــزة الأمـــــــن كــــانــــت «رســـمـــيـــة» 
وليست «شخصية»، ونفى وجود 
أي صــلات له من هــذا النوع الآن. 
وقــــال إن أيــــام امــتــلاكــه نــفــوذاً في 
موسكو قد ولت، وإنه الآن شخص 
غير مرحب به بالنسبة للسلطات 

الروسية.
وحين وصل إلى بريطانيا عام 

٢٠٠٥ قال إنه يريد اللجوء بسبب 
استيلاء الحكومة على مؤسسة 
الطاقة الروسية يوكوس التي كان 
عضواً بمجلس إدارتها. ووجهت 
لــه مــوســكــو تهمة الاحــتــيــال على 
شـــركـــة روســـنـــفـــت، عـــمـــلاق الــنــفــط 

الحكومي، لكنه نفى ذلك.
فـــــي ســـلـــســـلـــة مـــــن المـــقـــابـــلات 
المفصلة في تقرير خــاص نشرته 
«رويـــتـــرز»، يــتــذكــر كــيــف كــانــا في 
بــــدايــــة ولايــــــة جـــونـــســـون كـــوزيـــر 
لــلــخــارجــيــة فــــي الـــفـــتـــرة مــــن عـــام 
٢٠١٦ إلى ٢٠١٨، يلتقيان في وقت 
متأخر من الليل على شرفة مكتب 

جونسون بالبرلمان.
لــكــن جــونــســون غــيــر مسجل 
بين الساسة الذين تلقوا تبرعات 
تــــيــــمــــيــــركــــو. غــــيــــر أن رجــــل  مــــــن 
الصناعة مــول بعضاً مــن حلفاء 
جــونــســون الأســاســيــين بالبرلمان 
ومــن بينهم واحــد مــن المسؤولين 
لــلــفــوز بــقــيــادة  عـــن إدارة حــمــلــتــه 
الــــحــــزب وهـــــو جــيــمــس وارتـــــــون. 
ووارتـــون نائب في البرلمان حتى 
عام ٢٠١٧ ويعمل مستشاراً مقابل 
أجـــر لــشــركــة الــطــاقــة الــبــريــطــانــيــة 

أكويند         ومديرها هو تيميركو.
في يونيو ٢٠١٣ قــدم مشروع 
قانون للبرلمان أورد للمرة الأولى 
الــــــدعــــــوة لإجـــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
عــــضــــويــــة بــــريــــطــــانــــيــــا بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبــي. وقدم تيميركو تبرعات 
ألــــف جنيه  قــيــمــتــهــا ٢٥  ســيــاســيــة 
إسترليني لوارتون بين عامي ٢٠١٣ 
و٢٠١٥ وفـــقـــا لإفـــصـــاحـــات قــدمــت 
لــلــبــرلمــان، وهــــو رقــــم كــبــيــر نسبياً 
لنائب بالبرلمان البريطاني منفرداً، 
وســـاعـــد فـــي تــمــويــل حــمــلــة إعــــادة 
انتخابه عام ٢٠١٥. ولم يرد وارتون 
على طلب للتعليق. وقال تيميركو 
إنـــه انــضــم لمــحــاولــة فــاشــلــة قــادهــا 
أعــضــاء مجموعة مــن نـــواب حــزب 
المــحــافــظــين المـــتـــشـــدديـــن لــلإطــاحــة 
بــرئــيــســة الــــــوزراء تــيــريــزا مـــاي في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.

ألكسندر تيميركو القطب السابق بقطاع السلاح الروسي (يمين) أصبح أحد كبار المتبرعين لحزب المحافظين 

بين سوموزا وأورتيغا تبدو وكأنها تحتفل بثورة لم تحصل... في حضور شخص يفترض أنها أسقطته

في الذكرى الأربعين حلم «نيكاراغوا جديدة» يتبدد
ماناغوا: شوقي الريس

تــــحــــتــــفــــل نــــــيــــــكــــــاراغــــــوا هـــــذه 
الأيــــام بــالــذكــرى الأربـــعـــين لــلــثــورة 
الـــــســـــانـــــديـــــنـــــيـــــة الــــــتــــــي أســــقــــطــــت 
الــذي حكم  ديكتاتورية ســومــوزا، 
الــبــلاد كمزرعة  هــو وعائلته هــذه 
طـــوال عــقــود جــمــع خــلالــهــا إحــدى 
أكبر الثروات في أميركا اللاتينية، 
وجــعــل مــن بـــلاده أفــقــر دولـــة فيها 
فـــــي عــــــام ١٩٨٤،  بـــعـــد هـــايـــيـــتـــي. 
انتخب اليساري دانييل أورتيغا 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة بــعــد  أول رئـــــيـــــس 
الثورة التي كلفت أكثر من ٥٠ ألف 
قــتــيــل، وأطــلــقــت حــلــمــاً، لــيــس فقط 
القارة  فــي نيكاراغوا بــل فــي شبه 
الأميركية، ما لبث أن انطفأ حتى 
الــيــوم كابوساً تعتمل فيه  أصبح 
عــنــاصــر ثــــورة جـــديـــدة ضـــد الـــذي 
وعَـــدَ بقيام «نــيــكــاراغــوا جــديــدة»، 
الــســابــق، ليعود  وأســقــط الطاغية 

ويتفوق عليه فــي القمع والفساد 
وخنق الحريات العامة.

الــــرايــــات الـــحـــمـــراء والـــســـوداء 
التي تزين اليوم شوارع العاصمة، 
والمــــوســــيــــقــــى الـــــتـــــي تـــــصـــــدح فــي 
ساحاتها تذكر بتلك الاحتفالات 
التي أعقبت انتصار الثورة ودخول 
شباب الجبهة الساندينية إليها 
يــتــقــدمــهــم مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــذي 
كان الرئيس الحالي بين أعضائه 
التسعة الذين راح يقصيهم واحداً 
بــــعــــد الآخــــــــــر، مــــنــــذ وصـــــولـــــه إلــــى 

الرئاسة للمرة الأولى.
لــكــن مــنــذ عـــودة أورتــيــغــا إلــى 
الــحــكــم فــي عـــام ٢٠٠٧، تغير طعم 
الاحـــتـــفـــالات بـــذكـــرى الـــثـــورة الــتــي 
كـــانـــت قـــد أكـــلـــت مــعــظــم أبــنــائــهــا، 
إلــى نسخة مشوهة من  وتحولت 

النظام الذي قامت على أنقاضه.
مــنــذ ســـنـــوات، يــقــيــم أورتــيــغــا 
داخـــل حــصــن منيع تحميه قــوات 

الجيش والشرطة التي حولها إلى 
حرسه الخاص، ويعيش في عزلة 
الـــذي نــاضــل وسُجن  عــن المجتمع 
وتعرض للتعذيب وحارب من أجل 
تغييره، تاركاً إدارة البلاد لزوجته 
روزاريـــو التي يقال إن لها تأثيراً 
قوياً عليه، وهــي التي كانت وراء 
اعتناقه المذهب الإنجيلي المتشدد، 
ويــطــلــق عــلــيــهــا لــقــب «الــوفــيــة إلــى 

الأبد».
احــــــتــــــفــــــالات الــــــعــــــام المــــاضــــي 
تـــضـــرجـــت بــــدمــــاء الـــشـــبـــان الـــذيـــن 
ــــاصــــين 

ّ
ســــقــــطــــوا بــــــرصــــــاص الــــقــــن

الــتــابــعــين لــلــشــرطــة، عــنــدمــا كــانــوا 
الــنــظــام مطالبين  يتظاهرون ضــد 
باستعادة الحريات العامة، وعدم 
تمديد ولايـــة رئــيــس الجمهورية، 
 Daniel» بـــالإســـبـــانـــي ويـــهـــتـــفـــون 
 «y Somoza son la misma cosa
(دانــــيــــال وســــومــــوزا هــمــا الــشــيء 
نـــــفـــــســـــه). وفــــــــي بــــعــــض ســــاحــــات 

الـــعـــاصـــمـــة تــــخــــرج الـــــيـــــوم مـــئـــات 
الأمهات باللباس الأبيض يتذكرن 
الــطــلاب  أبــنــاءهــن، ومعظمهم مــن 

الجامعيين الذين قضوا برصاص 
الـــقـــمـــع عـــنـــدمـــا كــــانــــوا يــطــالــبــون 

باستقالة أورتيغا.

الــذي كان  يقول هنري رويــث 
رفــيــقــاً لأورتــيــغــا، وأحــــد الأعــضــاء 
التسعة في مجلس قيادة الجبهة 
الساندينية: «أورتيغا هو الدليل 
الدامغ على أن الثورة الساندينية 
قـــد فــشــلــت، والـــشـــعـــار الـــــذي رفــعــه 
الـــــشـــــبـــــاب الــــــذيــــــن تـــــظـــــاهـــــروا فــي 
انتفاضة أبريل (نيسان) ٢٠١٨ (لا 
فـــرق بـــين دانــيــيــل وســــومــــوزا) هو 
أصـــدق تعبير عــن الإحـــبـــاط الــذي 

نعيشه منذ سنوات».
ويستعرض رويث في حديث 
مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» ســلــســلــة 
الأخــــطــــاء الـــتـــي راكـــمـــتـــهـــا الـــثـــورة 
منذ نجاحها، وتحولت بسببها 
إلــــى نـــظـــام أســـــوأ مـــن الـــــذي قــامــت 
لإســـقـــاطـــه، فـــيـــقـــول: «عـــنـــد تــوزيــع 
المــــســــؤولــــيــــات والمــــنــــاصــــب كـــانـــت 
بطاقة الانتماء إلى الجبهة أهم من 
الشهادة الجامعية، والمشاركة في 
المــعــارك أرجــح مــن الخبرة المهنية 

أو الإداريــة... كثيرون لا يتمتعون 
بالكفاءة تسلموا إدارة مؤسسات 
وشركات كبرى انهارت مع الوقت، 
وتــفــشــى فــيــهــا الـــفـــســـاد. والـــثـــورة 
كانت أيضاً مبرراً لكل التجاوزات، 
مــــن قـــمـــع الــــحــــريــــات إلـــــى المــــذابــــح 
والــــفــــســــاد الــــــذي ســـمـــح لــكــثــيــريــن 
بجمع ثــروات طائلة في أحــد أفقر 

البلدان في أميركا اللاتينية».
ويــضــيــف: «بـــدايـــة الانـــحـــراف 
كـــانـــت عــنــدمــا جــمــع أورتـــيـــغـــا في 
شــخــصــه كـــل المــنــاصــب الــقــيــاديــة، 
مـــن مــنــسّــق لــلــجــبــهــة إلــــى أمــيــنــهــا 
العام إلى زعيم الحزب بلا منازع، 
حتى أصبح أحد أكبر الأثرياء في 

نيكاراغوا».
وقـــــــد بـــــــدا ذلـــــــك واضـــــحـــــاً فــي 
عــــام ٢٠٠٧ عــنــدمــا عــــاد أورتــيــغــا 
إلـــــى الـــحـــكـــم بـــفـــضـــل تـــحـــالـــفـــه مــع 
أصـــحـــاب الـــثـــروات الــكــبــرى الــذيــن 
كانوا يحتقرونه علناً في السابق، 

الــزعــيــم القوي  لكنهم وجـــدوا فيه 
القادر على تحقيق الاستقرار في 
هذا البلد الــذي يعيش على فوهة 

بركان متأهب للانفجار.
مــفــارقــات كثيرة شهدتها عين 
الــصــحــافــي عــلــى مـــر الـــســـنـــين، لكن 
الدهشة ما زالت تجد طريقها إليه، 
عـــنـــدمـــا يـــتـــذكـــر أن الـــرئـــيـــس الــــذي 
«أكرمه» بدعوته إلى مرافقته طوال 
نــهــار بكامله، مــع ثــلاثــة صحافيين 
آخــريــن، فــي حافلة صغيرة تجوب 
الأريـــــــــاف فــــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
الأولــــــى الـــتـــي كــــان يــتــرجــل خــلالــهــا 
ويمتطي صــهــوة جـــواد يخطب في 
أنــصــاره... يتجول اليوم في موكب 
مـــن الـــســـيـــارات المــصــفــحــة ومــحــاطــاً 
بـــآلـــيـــات عــســكــريــة مــــدرعــــة ومـــئـــات 
عناصر القوات الخاصة. بعد أربعين 
عاماً تبدو نيكاراغوا وكأنها تحتفل 
بثورة لم تحصل... في حضور الذي 

يفترض أنها قامت لإسقاطه.

في عام ١٩٨٤ انتخب أورتيغا أوّل رئيس للجمهورية بعد الثورة
فت أكثر من ٥٠ ألف قتيل لكن الحلم ما لبث أن انطفأ 

ّ
 التي كل

حتى أصبح اليوم كابوساً (إ.ب.أ)

اليمين القومي يحاول استغلال الحدث التاريخي لصالحه

ألمانيا تحيي ذكرى محاولة اغتيال هتلر قبل ٧٥ عاماً
برلين: «الشرق الأوسط»

فــي ٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٤٤، 
وضـــــــع الــــضــــابــــط الأرســــتــــقــــراطــــي 
الألماني العقيد كلاوس شينك غراف 
فون شتاوفنبرغ متفجرات موقوتة 
في حقيبته خلال اجتماع في مقر 
«الـــقـــائـــد» الـــــذي كــــان يــســمــى «وكـــر 
الذئب» بالقرب من راستنبورغ التي 
أصبحت اليوم في بولندا. محاولة 
الاغتيال أخفقت ومعها الانقلاب، 
ولـــم يــصــب الــزعــيــم الـــنـــازي أدولـــف 
هتلر سوى بجروح طفيفة. وتمثل 
الــتــي ســمــيــت «فــالــكــيــري»  العملية 
وشــــــــارك فـــيـــهـــا عـــــدد مــــن المـــدنـــيـــين 
والــعــســكــريــين، عــمــل مــقــاومــة ضد 
النظام النازي. المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل صـــرحـــت مـــؤخـــرا 
بــأن «الــذيــن تــحــركــوا فــي العشرين 
مـــن يــولــيــو هـــم قـــــدوة لـــنـــا». وتـــرى 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أن الــدســتــور 
الألمـــانـــي المـــؤســـس لـــدولـــة الــقــانــون 
«مــا وُلِـــد بشكله الــحــالــي» مــن دون 
عمل فون شتاوفنبرغ، الذي شارك 
فــي الحملة الأفــريــقــيــة الــتــي قــادهــا 
المـــاريـــشـــال إيـــرفـــين رومــــــل، وخــســر 
إحدى عينيه وإحدى يديه خلالها. 
وتم إعدام فون شتاوفنبرغ وثلاثة 
ضباط آخرين من المتآمرين مساء 
الـــــيـــــوم الــــــــذي تـــمـــت فـــيـــه مـــحـــاولـــة 
الاغتيال في الباحة الداخلية لمبنى 
«بندلربلوك» التابع لوزارة الدفاع. 

وأعــــــــدم الــــنــــازيــــون فــــي الأســـابـــيـــع 
الــــلاحــــقــــة ٨٩ مـــشـــاركـــا  والأشــــــهــــــر 

وداعما آخرين لمحاولة الاغتيال.
وأمــــــس أحـــيـــت ألمـــانـــيـــا ذكــــرى 
مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال الــفــاشــلــة الــتــي 
وقعت قبل ٧٥ عاما، بينما يحاول 
الــيــمــين الــقــومــي اســتــغــلال الــحــدث 
التاريخي لصالحه. ويبدو تصريح 
ميركل أقــرب إلى توضيح، في بلد 
مــا زال يشهد جـــدلا حـــول الكونت 

فون شتاوفنبرغ.
بمراسم أداء يمين لأربعمائة 
جندي في الجيش الألمــانــي، أحيت 

الحكومة الألمانية الذكرى.
وتــــــعــــــهــــــدت وزيــــــــــــــرة الــــــدفــــــاع 
الــــــجــــــديــــــدة، أنــــيــــغــــريــــت كــــــرامــــــب - 
كـــارنـــبـــاور، لــجــنــود جــيــشــهــا خــلال 
المــــــراســــــم الــــتــــي جــــــرت فـــــي مـــيـــدان 
«بــــــاراده بـــلاتـــس» أمــــام مــقــر وزارة 
الدفاع في العاصمة برلين، ببذل كل 
الجهود مــن أجــل تلبية مطالبهم. 
وقالت الوزيرة، التي تتزعم الحزب 
المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه 
المستشارة أنجيلا ميركل: «بأدائكم 
الــيــمــين الـــيـــوم، تـــعـــززون مـــن قـــدرة 
الدفاع عن ديمقراطيتنا»، مضيفة 
أن الشكر وحده لا يكفي. وشارك في 
المراسم إلى جانب المستشارة ميركل 
أيضا، رئيس المحكمة الدستورية 
الــــعــــلــــيــــا أنــــــــدريــــــــاس فــــوســــكــــولــــه، 
والرئيس الألماني السابق يواخيم 
المـــــالـــــيـــــة أولاف  جــــــــــــاوك، ووزيــــــــــــر 

شولتس، ووزير الصحة ينز شبان. 
وقالت وزيــرة الــدفــاع أمــام الجنود 
وذويـــهـــم: «يــتــعــين علينا الاهــتــمــام 
بإحياء الذكرى، ونقلها للآخرين، 
والــعــمــل عــلــى عـــدم فــقــدان الـــدروس 
المستفادة من التاريخ». وقالت في 
أول ظهور كبير لها بصفتها وزيرة 
للدفاع منذ توليها مهام منصبها 

أيــام قليلة: «خدمتكم تتطلب  قبل 
الاحترام والتقدير والدعم مني أولا 
أنــهــا تعلم  فــــرد»، مضيفة  قــبــل أي 
أن ألمانيا بإمكانها الاعتماد على 
جنودها، وقــالــت: «وأنــا أقــول لكم: 

بإمكانكم الاعتماد علي!».
وفــــــي الــــــخــــــارج، يـــعـــتـــبـــر فـــون 
شتاوفنبرغ بطلا بلا أدنى شك كما 

ظهر في فيلم هوليودي كان بطله 
توم كروز في ٢٠٠٨. لكن في ألمانيا 
نفسها، ما زال الجدل دائرا إذ يعتبر 
منتقدوه أنه تأخر في التحول من 
مـــؤيـــد لــلــنــازيــة إلــــى مـــدبـــر هــجــوم 
ضد هتلر. كما اعتبر لفترة طويلة 
«خائنا» في مجتمع ما زال يحمل 
آثــــار ســنــوات الــحــكــم الـــنـــازي، على 

حـــد قـــول يــوهــانــس تــوشــيــل مــديــر 
النصب، في مقال نشرته صحيفة 
«دي تاغيستسايتونغ» التي تصدر 

في برلين.
وقـــــــــــال كـــــــــــورت ســــالــــتــــيــــربــــرغ 
الــــــجــــــنــــــدي الــــــــــــذي كــــــــــان حـــــاضـــــرا 
يـــــــوم الـــــهـــــجـــــوم، فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
صــحــيــفــة «فــرانــكــفــورتــر ألــغــمــايــنــة 

إنــه «فــي نظرنا، كان  تسايتونغ»، 
فون شتاوفنبرغ جبانا لم يستخدم 
مــســدســا بـــل مــتــفــجــرات مـــع جــهــاز 
توقيت ليتمكن من الخروج سالما».
ولــم يعترف فعليا بالمقاومة 
ضد النازية قبل ثمانينات القرن 
الماضي. لكن المؤرخين يتحفظون 
عــلــى ذلـــــك. وقـــــال المــــــؤرخ هــرفــريــد 
مونكلر لإذاعة «إن دي آر» إنه «مع 
بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات لـــم يــكــونــوا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــين يــــؤمــــنــــون بــــذلــــك». 
ويــلــخــص المــــؤرخ غــيــرد أوبــرشــيــر 
في كتاب نشر مؤخرا الأمر بالقول 
إنـــهـــم كــــانــــوا يـــدافـــعـــون عــــن رؤيــــة 
نـــخـــبـــويـــة مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــتـــعـــدديـــة، 
وباختصار «صورة بعيدة جدا عن 
مجتمع منفتح وديمقراطي». وهذا 
ما يغري اليمين القومي المتطرف. 
فقبل عام، رفع حزب البديل من أجل 
ألمانيا صورة للكولونيل، مؤكدا أن 
المــدنــي والفكر النقدي  «العصيان 
المــواطــن». ويرى  هما من واجبات 
تـــوشـــل أن هــــدف الــيــمــين الــقــومــي 
واضـــــــح وهــــــو أن يـــظـــهـــر ضــحــيــة 
«لـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة مـــيـــركـــل» لــيــكــرر 
خطاب هــذا الحزب ويكتسب عبر 
اســـتـــنـــاده إلـــــى مـــقـــاومـــة الـــنـــازيـــة، 
شـــرعـــيـــة لــنــشــاطــاتــه الــســيــاســيــة. 
وكــتــب أن «نـــمـــوذج عـــدد قليل من 
الأشــخــاص قــاومــوا الــنــازيــة يعود 
الليبرالية في تاريخ  التقاليد  إلى 
إلــى متطرفين  ألمــانــيــا (...) ولــيــس 

يمينيين أو رجعيين».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، طـــالـــب 
ــــبــــديــــل مـــــن أجـــل  رئــــيــــس حــــــزب «ال
ألمــــانــــيــــا» يـــــــورغ مــــويــــتن، الـــجـــنـــاح 
الـــيـــمـــيـــنـــي الـــقـــومـــي داخـــــــل حـــزبـــه، 
والمعروف باسم «الجناح»، بالنأي 
بوضوح عن أي توجهات متطرفة. 
وقال مويتن في تصريحات لصحف 
مـــجـــمـــوعـــة «فـــــونـــــكـــــه» الإعــــلامــــيــــة 
الــصــادرة أمــس الــســبــت، كما نقلت 
عــنــهــا الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة: «أطـــالـــب 
أي  عـــن  المــطــلــق  (الجناح) بالنأي 
تـــــطـــــرف... هـــــذا أمـــــر حـــتـــمـــي. نــحــن 
نريد أن نكون حزبا شعبيا. ومن 
أجـــل ذلـــك لا يــنــبــغــي لــنــا الــتــســاهــل 
مــــع أي حـــمـــاقـــة». تـــجـــدر الإشــــــارة 
إلــى أن المــتــحــدث بــاســم «الــجــنــاح»، 
الرئيس الإقليمي للحزب في ولاية 
تورينغن بيورن هوكه، أثار غضب 
كثير من الساسة في الحزب بسبب 
القيادة  إعلانه الحرب مؤخرا على 
الاتحادية للحزب. وأكد مويتن أنه 
يشاطر ســاســة الــحــزب الانــتــقــادات 
ضد هوكه، وأضــاف: «لكني أعتقد 
أنه سمع الطلقة. لقد قال بوضوح 
هــــــذا الأســـــبـــــوع إنــــــه يــــدعــــم تــمــامــا 
القيادة الاتحادية المنتخبة للحزب، 
بصرف النظر عن انتقادات معتدلة 
في حالات فردية». وذكر مويتن أن 
«الجناح» تيار حزب طبيعي تماما، 
فـــهـــو «مـــحـــافـــظ قـــومـــي عـــلـــى نــحــو 
حازم، لكن على أرضية الدستور».

ميركل أمس مع إكسل سمند رئيس مؤسسة ٢٠ يوليو (إ.ب.أ) 



«ناشيونال جيوغرافيك»

 تأثير الخيارات السيئة اليوم على المستقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــنــــوّعــــت المـــــواضـــــيـــــع الـــتـــي 
تـــنـــاولـــتـــهـــا المـــــجـــــلات الــعــلــمــيــة 
الـــــــــصـــــــــادرة فـــــــي شـــــهـــــر يـــولـــيـــو 
(تــمــوز) ٢٠١٩، وكـــان مــن بينها 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــــــقــــــــالات عـــن 
الــتــي يتخذها  الــقــرارات السيئة 
الأفــراد والمجموعات، وتأثيرها 
عــلــى البيئة ومستقبل الأبــنــاء. 
بــالــحــيــوانــات الدخيلة  فــالإتــيــان 
إلــى بيئة غريبة قــد يتسبب في 
مشكلة خــطــيــرة، كــمــا جـــرى في 
إيــفــرغــلايــدس الأمــيــركــي،  متنزه 
وتملّص الشركات من تعهداتها 
البيئية، كما حصل في مدغشقر 
يهزّ الثقة في الشراكة بين حماة 
الطبيعة والقطاع الخاص، كما 
يــدفــع فــشــل الــكــبــار فــي مواجهة 
ر المناخ الأطفال إلى الإضراب  تغيُّ

عن الدراسة.

«ناشيونال جيوغرافيك»
ضــمــن مــبــادرتــهــا «الــكــوكــب 
تــتــابــع مجلة  الـــبـــلاســـتـــيـــك»،  أو 
«نـــــاشـــــيـــــونـــــال جــــيــــوغــــرافــــيــــك» 
مـــقـــالاتـــهـــا الــتــعــريــفــيــة بـــأضـــرار 
الاســـتـــخـــدام الــعــشــوائــي لــلــمــواد 
البلاستيكية والبدائل المتاحة. 
وهـــــــــذا الــــشــــهــــر تــــقــــتــــرح المـــجـــلـــة 
عــلــى قــرائــهــا اســتــبــدال مــاصّــات 
الــــشــــراب الــبــلاســتــيــكــيــة بـــأنـــواع 
أخـــــرى قــابــلــة لــلاســتــخــدام أكــثــر 
مــن مـــرة. وتبلغ أعـــداد المــاصّــات 
التي تُستهلك يومياً في الولايات 
المتحدة نحو مائة مليون ماصّة، 
وهي تنتهي في المجاري المائية 

وتــلــوث المــحــيــطــات عــنــد تفتتها 
إلى حبيبات بلاستيكية دقيقة.

وفــــي الـــعـــدد الـــجـــديـــد مــقــال 
حمل عنوان «أمّــة على الحافة»، 
تــتــحــول دول  يــتــوقــع كــاتــبــه أن 
الساحل والصحراء التي تحدّها 
ليبيا والــجــزائــر ونيجيريا إلى 
منطقة غير مستقرة أمنياً، نتيجة 
تضافر مجموعة من العوامل، من 
بينها غياب الاستقرار المناخي 
والنمو السكاني السريع وضعف 

الحكومات وسوء الإدارة.

«نيو ساينتِست»
ضــــــــــــمّــــــــــــت الإصـــــــــــــــــــــــــــــــــدارات 
الأسبوعية الخمسة التي صدرت 
خلال شهر يونيو (حزيران) من 
مجلة «نيو ساينتِست» مجموعة 
من المقالات العلمية المتنوعة. من 
بينها مقال عن الدور التاريخي 
الــبــشــري فــي تغيير المــنــاخ، كما 
حصل خــلال العصر الروماني، 
حــيــث تــســبــب إشـــعـــال الــحــرائــق 
في خفض درجة حرارة الكوكب 
بــــمــــقــــدار نـــصـــف درجــــــــة مــئــويــة 
أنــمــاط الهطول المطري  وتبديل 

العالمية.
وتــنــاول مقال آخــر إشكالية 
تـــــطـــــويـــــر الأعـــــــــشـــــــــاب الــــــضــــــارة 
خــــصــــائــــص مــــقــــاومــــة لمـــبـــيـــدات 
الأعــــــشــــــاب؛ مـــمـــا ســـــيـــــؤدي إلـــى 
تـــنـــاقـــص إنـــتـــاجـــيـــة المــحــاصــيــل 
ر المناخي وإلحاق  وتسريع التغيُّ
الــــضــــرر بـــالـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة. كــمــا 
عـــرض مــقــال آخـــر لــقــدرة أســمــاك 
القرش على النجاة من المخاطر 

الــطــبــيــعــيــة طــيــلــة نــصــف مــلــيــار 
ســــنــــة، فــــي حــــين تــــواجــــه بــعــض 
أنـــــــواع هـــــذه الـــكـــائـــنـــات مــخــاطــر 
الانقراض حالياً بفعل الممارسات 
البشرية غير المسؤولة، ولا سيما 

الصيد المفرط.

س»
َ
«ساينس فوك

تـــنـــاولـــت مـــجـــلـــة «ســـايـــنـــس 
فوكَس» الأفكار التي تقترح ترك 
الطبيعة تعالج نفسها بنفسها 
كمدخل لاسترجاع النظم البيئية 
من دون تدخل الإنسان. وتختلف 
الــطــرق المتّبعة  هــذه المقاربة عــن 
في إنشاء المحميات بأن الأخيرة 
تكون ذات أهداف مخططة تسعى 
فــيــهــا الــحــكــومــات لــلــحــفــاظ على 
أنــواع محددة من الكائنات، في 
حـــين يـــقـــوم الــتــعــافــي الــطــبــيــعــي 
على ترك الخيار للأنواع الحية 
البرية  بيئتها  بتصميم  لتقوم 
وضـــبـــط تـــوازنـــاتـــهـــا بـــلا قــيــود. 
وفــي مــقــال آخـــر، عــرضــت المجلة 
لأشـــــهـــــر الــــتــــشــــكــــيــــلات المـــلـــحـــيـــة 
الــطــبــيــعــيــة فـــي الــعــالــم وتــأثــرهــا 
بـــالأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة، كـــمـــا فــي 
المــيــت ومسطحات  الــبــحــر  حــالــة 
بونفيل الملحية في ولاية يوتاه 

الأميركية.

«سميثسونيان»
تــمــيّــز الإصـــــدار الــجــديــد من 
مجلة «سميثسونيان» بتقرير 
مصور عن الأراضــي الرطبة في 
مـــتـــنـــزه إيـــفـــرغـــلايـــدس الــوطــنــي 

الــولايــات المتحدة والغزو  في 
لــه مــن ثعابين  الـــذي تتعرض 
الــبــايــثــون الــضــخــمــة. وكــانــت 
أعـــــــــداد حــــيــــوانــــات الـــــراكـــــون 
والأرانـــــــــــــــــــب والأوبــــــــــوســــــــــوم 
تــراجــعــت بشكل كبير خــلال 
المـــاضـــيـــة، بسبب  الـــســـنـــوات 
افتراسها من قِبل الثعابين 
البورمية التي غزت المنطقة. 
الــبــاحــثــون أن هذه  ويعتقد 
الثعابين، التي يصل طولها 
إلــى ٧ أمــتــار ووزنــهــا حتى 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، مــنــحــدرة   ٩٠
مــن ثــعــابــين اســـتـــوردت من 
جنوب شرقي آسيا، ثم قام 
أصحابها بالتخلص منها 

في البرية.

«هاو إت ووركس»
خــــــــــصــــــــــص مــــــــقــــــــال 
غــــــلاف الـــــعـــــدد الـــجـــديـــد 
مـــــــن مــــجــــلــــة «هـــــــــــاو إت 
ووركــس» (كيف تعمل) 
لأســــرار الــديــنــاصــورات 
ومساهمة الاكتشافات 
الجديدة في إعادة هذه 
الــحــيــوانــات المنقرضة 
إلـــــى الــــحــــيــــاة. وكـــانـــت 
حــقــبــة الــديــنــاصــورات 

بـــــــــــــــــــدأت بــــــــعــــــــد حــــــــــــادث 
الانـــــــقـــــــراض الـــجـــمـــاعـــي 
الــــــــــذي عــــرفــــتــــه الأرض 

قبل ٢٥٠ مليون سنة، وأخــذت 
هـــــذه الــــحــــيــــوانــــات بــأشــكــالــهــا 
وأحـــجـــامـــهـــا المــخــتــلــفــة تــجــوب 
مـــلـــيـــون   ١٧٠ لــــنــــحــــو  الأرض 

سنة، قبل أن تتعرض بدورها 
انــقــراض جماعي مهّد  لــحــادث 
الطريق لاحقاً لظهور الإنسان. 
وفــــــــــي مــــــقــــــال مــــــــصــــــــوّر آخــــــــر، 

تناولت المجلة الأهمية البيئية 
للأشجار، حيث يوجد أكثر من 
ستين ألف نوع شجري متمايز 

حول العالم.

«ساينتفك أميركان»

نــاقــشــت مــجــلــة «ســايــنــتــفــك 
أمـــيـــركـــان» فـــي عـــددهـــا الــجــديــد 
مسألة إيفاء الشركات بتعهداتها 
الــبــيــئــة.  لــحــمــايــة  الــتــي تقطعها 
وكـــــانـــــت شــــركــــة «ريـــــــو تــيــنــتــو» 
فـــي ســنــة ٢٠٠٤ عــزمــهــا  أعــلــنــت 
عـــلـــى تــحــســين الـــحـــالـــة الــبــيــئــيــة 
في أكثر المواقع التي تعمل بها 
حساسية، بدءاً بمدغشقر، حيث 
تقوم باستخراج معدن الإلمنيت 
(مصدر خام التيتانيوم). في هذه 
الجزيرة الغنية بالأنواع الحية، 
التي لا يوجد لبعضها مثيل في 
جميع أنحاء العالم، اتفق حماة 
البيئة مع مسؤولي ريــو تينتو 
على خطة عمل لمساعدة الشركة 
فــي الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا. إلا أن 
الشركة تراجعت عن تعهداتها؛ 
مما أثــار تــســاؤلات حــول مسألة 
الــتــعــاون الــفــعــال بـــين الــشــركــات 
ومنظمات الحفاظ على الطبيعة.

«ساينس إيلوستريتد»
فــي يونيو (حــزيــران) ١٩١٩ 
نجح الطياران البريطانيان جون 
ألــكــوك وآرثـــر بـــراون فــي اجتياز 
المــحــيــط الأطــلــســي لأول مـــرة في 
التاريخ بطائرة ثنائية السطح، 
وبـــســـرعـــة وســـطـــيـــة بــلــغــت ١٩٠ 
كيلومتراً في الساعة. وتعرض 
مجلة «ســايــنــس إيلوستريتد» 
فــــــي عــــــددهــــــا الــــجــــديــــد لـــلـــقـــفـــزة 
الثورية التي سيشهدها الطيران 
من خلال رحلة لطائرة تجريبية 

ستبلغ سرعتها ٦٠٠٠ كيلومتر 
في الساعة. وتتميز هذه الطائرة 
الــذي يعرف  بتصميمها الفريد 
ــة 

ّ
بــاســم «الــجــنــاح الــطــائــر» وخــف

يها مبادئ الطيران 
ّ
وزنها وتبن

الأخضر.
وفــي مــقــال مــصــوّر، ناقشت 
المــــجــــلــــة الأســــــبــــــاب الــــتــــي تـــدفـــع 
الـــحـــيـــوانـــات الــضــخــمــة لــلــعــراك 
فيما بينها. وتتجنب الحيوانات 
الكبيرة الاحتكاك مع حيوانات 
مــــن أنـــــــواع أخــــــرى تــمــاثــلــهــا فــي 
الـــحـــجـــم والـــــقـــــوة، لـــكـــن الـــصـــراع 
يـــصـــبـــح حــتــمــيــاً عـــنـــدمـــا يــكــون 
مــــدفــــوعــــاً بــــالــــجــــوع والـــغـــضـــب 

والدفاع عن المجال الحيوي.

«بي بي سي وايلدلايف»
جــعــلــت مــجــلــة «بـــي بــي سي 
وايــلــدلايــف» مــن إضـــراب الطلبة 
من أجل المناخ محور النقاش في 
عددها الجديد. وكانت الطالبة 
الــــســــويــــديــــة غــــريــــتــــا ثـــونـــبـــيـــرغ 
غـــادرت مدرستها فــي أغسطس 
مـــحـــتـــجـــة  لــــتــــقــــف   ٢٠١٨ (آب) 
أمـــام بــرلمــان بــلادهــا وهـــي ترفع 
لافــتــة كــتــب عليها «إضـــــراب عن 
المـــدرســـة مـــن أجـــل المـــنـــاخ». هــذه 
المـــبـــادرة الــفــرديــة اتــســعــت شهراً 
بــعــد شـــهـــر، حــيــث نـــظّـــم مــلايــين 
الــطــلاب حـــول الــعــالــم إضــرابــات 
عن الدراسة في الشهور اللاحقة، 
لمطالبة السياسيين بالتمعن في 
الأضـــرار التي سيتركها فشلهم 
ــر المـــنـــاخ على  فـــي مــواجــهــة تــغــيُّ

مستقبل أبنائهم وأحفادهم.
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تمويل التنمية البيئية
ســــجّــــل اعــــتــــمــــاد أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة واتــفــاق باريس بشأن تغيّر 
المناخ في عام ٢٠١٥، لحظة حاسمة في 
مسار التعاون الدولي من أجل التنمية، 
فكلاهما ينطوي على تغييرات جذرية 
فـــي الــنــظــرة إلــــى الــتــنــمــيــة ومــتــطــلــبــات 
تحقيق غاياتها. لذا؛ أصبحت الحاجة 
إلــى نــمــوذج تنموي متجذر في  ملحة 
اقتصاد أخضر، يقوم على إعطاء وزن 
متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية والاستدامة البيئية. وتلبية 
هــــذه الأهـــــــداف الـــثـــلاثـــة تـــؤمّـــن أســاســاً 
سليماً لمعالجة نــواقــص الاقــتــصــادات 
العربية، مــن تخفيف الفقر والبطالة، 
إلى تحقيق أمن غذائي ومائي وطاقوي، 
إلــى توزيع أكثر عدالة للمداخيل. إلى 
ذلـــــك، يـــركـــز الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر على 
الاستعمال والتوزيع العادلين للأصول 
تــنــويــع الاقــتــصــاد،  الطبيعية مــن أجـــل 
وهـــــذا يـــوفـــر مــنــاعــة فـــي وجــــه تــقــلــبــات 

الاقتصاد العالمي.
في أجندة ٢٠٣٠، اتفق قادة العالم على 
١٧ هدفاً تُجسّد نهجاً متكاملاً للتنمية. 
أما اتفاقية باريس، فنصت للمرة الأولى 
على أهــداف محددة للحدّ من انبعاثات 
الــكــربــون الــتــي تــســاهــم فــي تــغــيّــر المــنــاخ، 
بما في ذلك التحول إلى الطاقة المتجددة، 
وكفاءة استخدام الطاقة، وتعديل أنماط 
الاســــتــــهــــلاك. ويـــمـــثـــل الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي 
تهديداً كبيراً للبلدان العربية، التي تقع 
راً بنتائجه، 

ّ
في منطقة هي من الأكثر تأث

وأشدها فداحة ارتفاع مستويات البحار 
وندرة المياه العذبة، وانعكاسات ذلك على 
الإنتاج الغذائي. كما أن للعرب مصلحة 
فــي تحقيق أهــــداف التنمية المــســتــدامــة، 
وبخاصة تلك التي تساعد في مواجهة 
المــيــاه والطاقة  التحديات المترابطة بــين 
إلـــى جــانــب تــحــديــات التنمية  والــــغــــذاء، 

الاجتماعية والبشرية عامة.
تــتــطــلــب الاتــفــاقــيــتــان اســتــثــمــارات 
ضخمة، تستدعي بدورها آليات تمويل 
مبتكرة. الحكومات وحدها لا تستطيع 
تلبية كل الاحتياجات؛ لذا فإن منظمات 
المعونة وصناديق التنمية والشركات 
والقطاع المصرفي مدعوة جميعها إلى 
ـــدّر أن المنطقة العربية 

َ
المــســاهــمــة. ويـــق

ســتــحــتــاج إلـــى نــحــو ٢٣٠ مــلــيــار دولار 
ســـنـــويـــاً مــخــصــصــة لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
ــدّرت 

ُ
ق التنمية المستدامة تحديداً. وقد 

الـــدول العربية  الــفــجــوة التمويلية فــي 
التي تعاني مــن العجز بأكثر مــن ١٠٠ 
مليار دولار سنوياً، سيبلغ مجموعها 
التراكمي ١٫٥ تريليون دولار حتى عام 
إلــــى أن  الـــتـــقـــديـــرات  ٢٠٣٠. كــمــا تــشــيــر 
الخسائر في النشاط الاقتصادي بسبب 
الــحــروب والــصــراعــات فــي المنطقة منذ 
عــام ٢٠١١ تــجــاوزت ٩٠٠ مليار دولار. 
وبالنظر إلــى آثــار عــدم الاستقرار على 
تنفيذ أهــداف التنمية المستدامة، فمن 

المتوقع أن ترتفع الكلفة أضعافاً.
تــشــهــد مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل الــعــامــة 
والخاصة في المنطقة العربية انحساراً، 
وهي ليست على مستوى التريليونات 
الـــــــلازمـــــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
المـــســـتـــدامـــة. ويــتــفــاقــم الـــوضـــع بسبب 
الضغط السياسي المتزايد على حركة 

المـــســـاعـــدات ونــقــل المــــــوارد مـــن الــبــلــدان 
المتقدمة إلى البلدان النامية.

من العقبات الرئيسية التي تحول 
المـــســـتـــدامـــة، أن  الــتــنــمــيــة  تــمــويــل  دون 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــصـــدّرٌ صـــافٍ لــرأس 
المال. وفي مقابل كل دولار واحد يدخلها 
من خــلال تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر، يتم إعــادة استثمار نحو ١٫٨ 
الــخــارج، إمــا بواسطة  دولار فعلياً في 
الــدول  إلــى  تدفقات الاستثمار المباشر 
الأجنبية، وإما من خلال تحويل الأرباح 
المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب.  الــتــي يحققها 
وفي الوقت نفسه، تظل المنطقة مقرضة 
للبنوك الدولية، إذ كانت ودائع العملاء 
الـــعـــرب لـــدى الــبــنــوك الــرئــيــســيــة خـــارج 
المنطقة أعــلــى بــاســتــمــرار مــن الــقــروض 
المقابلة للعملاء العرب من هذه البنوك. 
ولا تـــزال تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجنبي 
المباشر إلى المنطقة متقلبة، وهي تتركز 
الــبــلــدان والقطاعات  فــي عــدد قليل مــن 
المختارة، وبخاصة تلك المرتبطة بإنتاج 
النفط، مع تدفقات لا تذكر إلى البلدان 
المــنــخــفــضــة الـــدخـــل. وخـــــلال الــســنــوات 
العشر الأخيرة، أعادت المنطقة العربية 
إلــــى مــنــاطــق  المـــتـــوســـط ٢٫٥ دولار  فـــي 
أخرى، في مقابل كل دولار تم تحويله 
إليها. وهذا يؤدي إلى حدوث تسرّبات 

كبيرة في التمويل الإنمائي.
تــــحــــتــــاج الــــتــــريــــلــــيــــونــــات الــــلازمــــة 
لتحقيق أهــداف التنمية المستدامة في 
الدول العربية إلى تعبئة جميع أدوات 
التمويل. وإلــى جانب العائدات المالية 
المــحــلــيــة الــتــي يــجــب تــطــويــرهــا، هــنــاك 
حــاجــة إلـــى تــأمــين مــلــيــارات الـــــدولارات 
الإضافية واستقطاب مصادر متنوعة 
للتمويل، بما فيها مساعدات التنمية 
الــرســمــيــة مـــن الـــــــدول، والاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــــبــــــاشــــــرة. كــــمــــا تـــوفـــر 
مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية 
والأمــــم المــتــحــدة والــصــنــاديــق الخاصة 
بــــالمــــعــــاهــــدات الـــــدولـــــيـــــة، مــــثــــل المــــنــــاخ 
والأوزون، مصدراً إضافياً للتمويل في 

الدول ذات الدخل المنخفض.
الموارد الإضافية، من جميع المصادر 
الداخلية والإقليمية والــدولــيــة الممكنة، 
ضـــروريـــة لــتــمــكــين الــبــلــدان الــعــربــيــة من 
تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
المــنــاخــي. لكن فضلاً  والــتــصــدي للتغيّر 
عــــن تـــأمـــين مــــصــــادر جــــديــــدة لــلــتــمــويــل، 
يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كــــفــــاءة اســـتـــخـــدام 
المــــــوارد المــالــيــة المـــتـــوافـــرة مـــن الــقــطــاعــين 
العام والخاص، وتغيير وجهتها حيث 
يلزم الأمـــر، وفــق جــدول أولــويــات، لدعم 
الــكــفــيــلــة بتحقيق  المـــشـــاريـــع والـــبـــرامـــج 
أهـــداف التنمية المــســتــدامــة. كــذلــك، لا بد 
من القضاء على الفساد والهدر، ووضع 
ســـيـــاســـات مــتــكــامــلــة، واعـــتـــمـــاد شـــروط 
صــديــقــة لــلاســتــثــمــار. فليس مــن المنطق 
الاقتصادي السليم الاستمرار في خيارات 
الاستثمار التقليدية القديمة، في موازاة 
العمل على استقطاب موارد مالية جديدة 
لــدعــم اســتــثــمــارات مبتكرة  وتــحــويــلــهــا 

صديقة للبيئة.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية (أفد) ورئيس تحرير
 مجلة «البيئة والتنمية» 

التلوث بالنيتروجين: كيف نوازن بين إنتاج الغذاء وحماية البيئة؟
عبد الهادي نجّار

تعد المغذيات، مثل النيتروجين 
والـــفـــوســـفـــور والـــبـــوتـــاســـيـــوم، إلـــى 
جـــــانـــــب الــــكــــالــــســــيــــوم والــــكــــبــــريــــت 
والــــــنــــــحــــــاس والــــــــزنــــــــك، وغــــيــــرهــــا، 
عـــنـــاصـــر ضـــــروريـــــة لـــنـــمـــو الـــنـــبـــات 
وإنتاج الــغــذاء. وفــي حين لا يتمكن 
المـــزارعـــون فــي بــعــض أنــحــاء العالم 
من الحصول على المغذيات الكافية 
لإنــبــات المحاصيل وتــوفــيــر الطعام 
للبطون الجائعة، فإن مناطق أخرى 
تــشــهــد زيــــادة مــفــرطــة فــي اســتــهــلاك 
الـــعـــنـــاصـــر المـــغـــذيـــة وتـــســـربـــهـــا إلـــى 
البيئة المحيطة، مع ما يسببه ذلك 
من تلويث لإمدادات المياه وتقويض 

للنظم الإيكولوجية المهمة.

مشكلة خطيرة ومهملة
يوجد النيتروجين بشكل وفير 
فــــي الــطــبــيــعــة، إذ يــشــكــل نـــحـــو ٧٨ 
فــي المــائــة مــن الــهــواء الــذي نتنفسه، 
وهو في حالته هذه مستقر للغاية، 
وليست له مضار تذكر على البيئة أو 
الإنسان. ويختلف الأمر عند إدخال 
الـــنـــيـــتـــروجـــين فــــي مــــركّــــبــــات أخــــرى 
نــاشــطــة كــيــمــيــائــيــاً، مــثــل الأمــونــيــا 
والـــنـــيـــتـــرات والــــيــــوريــــا، الـــتـــي يــتــم 
إنتاجها صناعياً على شكل أسمدة 
كيميائية منذ مطلع القرن الماضي.

الــــــــــــذي حـــقـــقـــه  إن الاخـــــــــتـــــــــراق 
الألمانيان فريتز هابر وكــارل بوش 
فـــــي صـــنـــاعـــة الأســــــمــــــدة، جـــعـــل مــن 
المــمــكــن مــضــاعــفــة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي 
مــــرات عـــــدّة. ومـــع الـــوقـــت، تــراجــعــت 
المـــــمـــــارســـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــتــحــســين 
إنتاجية الأراضي، التي تشمل مثلاً 
استخدام السماد الطبيعي الناتج 
الـــحـــيـــوانـــات، أو  عــــن تــخــمــيــر روث 
زراعة المحاصيل المثبّتة لنيتروجين 
الـــهـــواء، كــالــبــقــولــيــات، أو ببساطة 
الانتقال إلى قطعة أرض أخرى أكثر 

خصوبة.
ويــقــدّر العلماء حالياً أن نحو 
نــصــف ســكــان الــعــالــم يــعــتــمــدون في 
غذائهم على محاصيل تم إنتاجها 
بــاســتــخــدام الأســـمـــدة الــكــيــمــيــائــيــة، 
لا ســيــمــا الأســـمـــدة الــنــيــتــروجــيــنــيــة 
(الأزوتــــــيــــــة). عـــلـــى أن هـــــذه الـــثـــورة 
الخضراء التي كان وقودها السماد 
الــكــيــمــيــائــي، لـــم تــكــن دون مــقــابــل. 
والأنشطة البشرية التي تنتج سنوياً 
نــحــو ١٢٠ مــلــيــون طــن مــن مــركّــبــات 
التفاعلي تخلّف قسماً  النيتروجين 
كبيراً (نــحــو ٨٠ مليون طــن) يلوث 

الهواء والماء والتربة.
وتعد الزراعة مسؤولة عن ثلثي 
التلوث النيتروجيني العالمي، فيما 
يُعزى باقي التلوث إلى مياه الصرف 
الصحي المنزلي، ونفايات الماشية، 
وحــــرق الـــوقـــود الأحــــفــــوري. ولــذلــك 
فإن التعامل مع هذا التلوث يرتبط 
عادة بإدارة النيتروجين في القطاع 
الـــــــزراعـــــــي؛ خـــصـــوصـــاً أن مـــصـــادر 
التلوث الأخرى تندرج ضمن قضايا 
بيئية أوسع، كإدارة المياه ومواجهة 
ر المناخ والحد من تلوث الهواء. تغيُّ
يـــقـــتـــصـــر  الـــــنـــــتـــــائـــــج، لا  وفـــــــــي 
تــأثــيــر الــتــلــوث الــنــيــتــروجــيــنــي على 
إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــتــربــة مـــن خــلال 
القضاء على الكتلة الحيوية فيها، 
واستنزاف خصوبتها وتصحّرها؛ 

بـــل يـــطـــال إمــــــــدادات المـــيـــاه الــعــالمــيــة 
ويلوثها بــطــرق مختلفة كيميائياً 
وبيولوجياً. الانفجار الطحلبي هو 
أحد مظاهر التلوث النيتروجيني؛ 
حيث يتسبب إثراء المياه بالمغذيات 
الــســريــع للعوالق  فــي تحفيز النمو 
الــتــي تستهلك الأكسجين  النباتية 
المــاء، وتقضي بالتالي  الموجود في 
على الأنواع الحية، مما يتسبب في 

تشكيل مناطق مائية ميتة.
ويــــــؤثــــــر نـــــضـــــوب الأكــــســــجــــين، 
الـــنـــاجـــم عـــن الــحــمــولــة الــــزائــــدة من 
المـــغـــذيـــات، عــلــى مــســاحــة ٢٤٠ ألــف 
كيلومتر مربع على مستوى العالم، 
منها ٧٠ ألف كيلومتر مربع من المياه 
الداخلية، و١٧٠ ألف كيلومتر مربع 
من المناطق الساحلية. ويبلغ عدد 
المناطق البحرية الميتة حالياً نحو 
٤٠٠ منطقة عــالمــيــاً، مــن بينها عدة 
مــنــاطــق مــيــتــة بــالــقــرب مــن شــواطــئ 
البلدان العربية، كما في خليج عُمان، 
وفي البحر الأحمر قبالة مدينة جدة، 
وفي البحر المتوسط عند مصب نهر 

النيل وشمال تونس.
كــمــا تــتــعــرض المـــيـــاه الــجــوفــيــة 
للتلوث العالي بالنترات عن طريق 
الزراعة؛ حيث يصل هذا التلوث إلى 
مياه الشرب، فيرفع كلفة معالجتها 
ويـــعـــرّض صــحــة الإنـــســـان لــلــخــطــر. 
وتعاني جميع البلدان العربية التي 
تعتمد في اقتصادها على الزراعة 
من تلوث مصادرها المائية الجوفية 
بالنترات، وترتفع كمية النترات في 
المياه الجوفية في غزة مثلاً إلى ٨٠٠ 
مليغرام في اللتر، وهي تفوق الحد 
الأقصى المسموح به عالمياً في مياه 

الشرب، وهو ٥٠ مليغراماً.
كـــــــــمـــــــــا يـــــــــســـــــــاهـــــــــم الــــــــتــــــــلــــــــوث 
النيتروجيني في زيــادة الاحتباس 
الــحــراري، ســواء بشكل غير مباشر 
نتيجة اســتــهــلاك الأســمــدة لنحو ١ 
إلى ٢ في المائة من الوقود الأحفوري 
عند تصنيعها، أو بطريقة مباشرة 
بــفــعــل تــحــرر أكــســيــد الــنــيــتــروز عن 
الأســــمــــدة الــكــيــمــيــائــيــة، وهـــــو أحـــد 
الــــــغــــــازات الــــدفــــيــــئــــة، والـــــــــذي يـــزيـــد 
تأثيره عن ٣٠٠ ضعف تأثير أكسيد 

الـــكـــربـــون. ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــإن 
خسارة التربة لمحتواها من الكربون 
الــعــضــوي يعني فــي المــقــابــل ارتــفــاع 

نسبة الكربون في الجو.
لــهــذه الأســــبــــاب، يــــرى كــثــيــرون 
أن النيتروجين واحــد مــن بــين أربــع 
مــشــكــلات جـــديّـــة تـــجـــاوزهـــا كــوكــب 
الأرض، مما قــد يــؤدي إلــى حصول 
تغيير بيئي مفاجئ لا رجعة عنه. 
وبـــيـــنـــمـــا تـــحـــظـــى مـــشـــكـــلات تــغــيّــر 
المناخ وإزالة الغابات وفقدان التنوع 
الـــحـــيـــوي بـــاهـــتـــمـــام عـــالمـــي واســـــع، 
يجري تجاهل التلوث النيتروجيني 
وغــــض الــنــظــر عـــنـــه؛ خــصــوصــاً في 
غياب اتفاق دولي أو منظومة عالمية 

تنسّق جهود مواجهته.

كفاءة استخدام النيتروجين
لـــزيـــادة  المـــــزارعـــــين  إن حـــمـــاس 
كمية الغلال التي تنتجها أراضيهم، 
يــجــعــلــهــم يـــفـــرطـــون فــــي اســـتـــخـــدام 
مركّبات النيتروجين الاصطناعية. 
وللمفارقة، فإن هذه المركّبات عادة ما 
تدمّر التربة بدل أن تثريها. وما يثير 
الدهشة هو تراجع مردود الأسمدة 
على النباتات خلال العقود الماضية؛ 
حـــيـــث تـــراجـــعـــت كــــفــــاءة اســـتـــخـــدام 
النيتروجين عالمياً من ٥٠ في المائة 
ســنــة ١٩٦١ إلـــى نــحــو ٤٢ فــي المــائــة 

حالياً.
وتشهد قارة آسيا أسوأ أداء في 
استخدام النيتروجين، إذ انخفضت 
الـــكـــفـــاءة فـــي الــهــنــد مـــن ٤٠ إلــــى ٣٠ 
في المائة، أما الأداء الأســوأ فهو في 
الصين؛ حيث تراجعت الكفاءة من 
٦٠ في المائة سنة ١٩٦١ لتصل إلى 
٢٥ فـــي المـــائـــة حــالــيــاً. ويــقــابــل ذلــك 
تــحــســيــنــات مـــتـــواضـــعـــة فــــي كـــفـــاءة 
استخدام النيتروجين في كثير من 
الدول المتقدمة، إذ حافظت الولايات 
المتحدة على معدلها الذي يبلغ ٦٨ 

في المائة طيلة نصف قرن.
هناك سببان لتراجع الكفاءة في 
الدول الآسيوية، هما توفر الأسمدة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة بــــأســــعــــار رخـــيـــصـــة، 
والتركيب الوراثي لمحاصيل الثورة 

الخضراء، التي بدأت قبل نصف قرن 
لتوفير الطعام للأعداد المتزايدة من 

البشر.
الــعــشــريــن،  الــقــرن  فــي منتصف 
أنتج باحثون، مثل نورمان بورلوغ، 
الحائز على «جائزة نوبل»، أنواعاً 
مختلفة مــن بـــذار الــحــبــوب، كــالــذرة 
الــتــي تستجيب بشكل جيد  والــــرز، 
لإضافة الأسمدة. وببساطة، لزيادة 
نـــمـــو هــــــذه المـــحـــاصـــيـــل يـــجـــب عــلــى 
المزارعين نشر مزيد من الأسمدة. لكن 
مع الإفراط في التسميد يأخذ المردود 
فـــي الــتــنــاقــص. وبــــين رخــــص سعر 
السماد والــرغــبــة فــي زيـــادة الإنتاج 
إلى أبعد حد، يستمر المزارعون في 
إضــافــة مــزيــد مــن الأســـمـــدة. نتيجة 
المـــزارعـــون الصينيون  لــذلــك، ينشر 
فـــي حــقــولــهــم ضــعــفــي الــكــمــيــة الــتــي 

ينشرها نظراؤهم الأوروبيون.
ويـــخـــشـــى كـــثـــيـــرون أن تــســيــر 
الــدول الأفريقية على خطى الدول 
الآســيــويــة. فــفــي الــوقــت الــحــاضــر، 
يستخدم معظم المزارعين الأفارقة 
كميات قليلة مــن الأســمــدة بسبب 
مـــحـــدوديـــة عــــرض هــــذه المـــــادة في 
الأســواق وضعف القوة الشرائية. 
ولــذلــك لا يــزيــد مــتــوســط إنتاجية 
الحبوب في أفريقيا عن طن واحد 
لــكــل هــكــتــار مـــن الأرض، مــقــارنــة 
بـــثـــلاثـــة أطــــنــــان فــــي أغـــلـــب الـــــدول 
الآســــيــــويــــة، وســـبـــعـــة أطــــنــــان فــي 
أوروبـــا وأميركا الشمالية. وعلى 
الرغم من محدودية كمية الأسمدة 
المـــضـــافـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا، تــســتــفــيــد 
المحاصيل منها بشكل جيد؛ حيث 
تصل كفاءة استخدام النيتروجين 
إلـــى ٧٢ فـــي المـــائـــة، وهـــي الأفــضــل 

عالمياً.
وبينما تسعى أفريقيا لتوفير 
الـــــغـــــذاء مــــن خــــــلال ثـــــــورة خـــضـــراء 
يــؤيــدهــا الجميع، بما فيهم البنك 
الـــــدولـــــي، ومـــؤســـســـة بـــيـــل غــيــتــس 
الخيرية، تتعزز المخاوف من تطبيق 
الــســيــنــاريــو الآســــيــــوي بــاســتــهــلاك 
مزيد من الأسمدة في جميع أرجاء 
الــــقــــارة الـــســـمـــراء. ولـــكـــن هـــل تجب 
التضحية بالجياع لتحسين إدارة 

النيتروجين العالمي؟
ربـــمـــا يـــكـــون ابـــتـــكـــار أنــــــواع من 
الغلال تستطيع تثبيت النيتروجين 
من الهواء ذاتياً أفضل خيار لمواجهة 
التلوث النيتروجيني، وضمان الأمن 
الغذائي في آن واحد. وحالياً يجري 
المــقــاربــات للإفادة  اختبار كثير مــن 
مــن الــســمــاد بشكل دقــيــق فــي المكان 
والــزمــان المناسبين، ومــن ذلــك مثلاً 
غــــــرس حـــبـــيـــبـــات أســـــمـــــدة مــتــدنــيــة 
الكلفة بالقرب من جــذور النباتات، 
وهـــي طــريــقــة يــجــري اخــتــبــارهــا في 
بنغلاديش، على الرغم من حاجتها 

الكبيرة لليد العاملة.
وتنطوي التكنولوجيا المتقدمة 
حــالــيــاً عــلــى مـــا بــــات يـــعـــرف بــاســم 
«الـــزراعـــة الــدقــيــقــة»، وهـــي ممارسة 
تتضمن اعتماد الحسابات المتقدمة، 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــلـــيـــل صــحــة 
الــنــبــاتــات وظــــروف الــتــربــة وأحــــوال 
الــطــقــس المــحــلــيــة، مـــن أجــــل تــوفــيــر 
بــرنــامــج مخصص لكمية وتوقيت 

استخدام الأسمدة.
إن إصلاح القصور في استخدام 
الأســمــدة ليس أكــثــر مــن حــل جزئي 
تــبــقــى  الــــنــــيــــتــــروجــــين، إذ  لمـــشـــكـــلـــة 
الــحــاجــة إلــــى جـــهـــود عــالمــيــة لإدارة 
روث الـــحـــيـــوانـــات، ومــعــالــجــة مــيــاه 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، وتـــقـــلـــيـــل هـــدر 
الــطــعــام، وتغيير نظامنا الغذائي. 
ولعله تكون هناك حاجة لتشجيع 
الـــنـــاس عــلــى الاهـــتـــمـــام ببصمتهم 
الــــنــــيــــتــــروجــــيــــنــــيــــة بــــشــــكــــل مـــمـــاثـــل 

لبصمتهم الكربونية.
من الواضح أن الاستخدام غير 
العقلاني لــلأســمــدة النيتروجينية 
يــــســــتــــوجــــب المــــعــــالــــجــــة الـــــفـــــوريـــــة، 
بــاعــتــبــارهــا المـــصـــدر الأهــــم لفائض 
النيتروجين في البيئة. فهل يكون 
ذلــك مــن خــلال الــوصــول إلــى توافق 
عالمي لخفض التلوث النيتروجيني، 
ر  كــمــا جـــرى فــي بــاريــس بــشــأن تغيُّ
المناخ؟ إن خفض كمية النيتروجين 
إلــى النصف بحلول سنة  الــفــائــض 
٢٠٥٠ هــــدف يــمــكــن تــحــقــيــقــه، وهــو 
هدف يتجاوز قدرة كوكبنا؛ لكنه قد 

يجنبنا الأسوأ.

نجيب صعب * 
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تـــتـــأخـــر فــي  الـــتـــي  إنّ المــجــتــمــعــات 
الـــــتـــــجـــــارب والمـــــــعـــــــارف وتـــتـــخـــلـــف عــن 
مــمــارســة مــا تــجــب مــمــارســتــه والحسم 
في شأنه تتعثر أكثر من غيرها وتكون 

عرضة لمزيد من الارتباك والإخفاق.
تــأخــرت مجتمعاتنا عــن ممارسة 
الديمقراطية، أو لنقل بأكثر مسؤولية 
ودقـــــــــــــــة، عــــــــن بــــــــدايــــــــة خــــــــــوض مــــســــار 
الديمقراطية والتدرب عليها. وللأمانة 
رأيـــنـــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة تــجــارب 
لافــتــة فــي الديمقراطية السياسية في 
الــعــالــم الــعــربــي وكــانــت فــعــلاً مشجعة 
وذات مصداقية وشهدت رعاية داخلية 
ودولـــيـــة أمــنــت لــهــا الـــشـــروط الضامنة 

للحد الأدنى من الديمقراطية.
ولـــــكـــــن مـــــــــاذا حــــصــــل فــــــي بــعــض 
التجارب في الديمقراطية السياسية 
الـــتـــي عــرفــتــهــا تـــونـــس ومـــصـــر مــثــلاً؟ 
كيف كانت نتائج هــذه الديمقراطية 
وكيف كان التفاعل معها؟ والأهم من 
هذه التساؤلات هو ماذا أظهرت نتائج 
أول انتخابات بعد الثورة في البلدين؟

نــطــرح هـــذه الأســئــلــة لأنــنــا ركــزنــا 
كــثــيــراً فـــي الـــتـــجـــارب الــديــمــقــراطــيــة - 
وإن كــانــت فــي بــدايــاتــهــا طبعاً - على 
الشفافية والمشاركة السياسيّة وحدث 
انتقال الحكم للأغلبية من الشعب من 
خلال الأخذ بنتائج صناديق الاقتراع 

وكأن هذا كل شيء.
الــتــي أود الإشــــــارة إليها  الــنــقــطــة 
بــشــكــل أســـاســـي هـــي أنــــه صــحــيــح أن 
وظيفة الديمقراطية الحد من السلطوية 
وإغلاق النوافذ ضد قهر المسؤول كما 
صور لنا ذلك التاريخ وبعض تجارب 
الزمن المعاصر، وأيضاً الهدف الأسمى 
للديمقراطية تمكين الأغلبية من تقرير 
مصيرها والحكم ومنح الشعب آليات 
دوران النخب السياسية على الحكم 
وفق آلية الانتخابات... ولكن التجربة 

تعلمنا أيضاً وظيفة 
أخــرى للديمقراطية؛ 
وهـــــــــــــــــي اكـــــــتـــــــشـــــــاف 
حــقــائــق عــن الشعب، 
ووحدها الانتخابات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــلــى 
مــا يــبــدو قــــادرة على 
إظهارها وتعريتها. 
ذلــــك أنــــه يــخــطــئ من 
يدعي خــارج تطبيق 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة أنــــه 
فــعــلاً يــعــرف مــن هي 
الأغـــلـــبـــيـــة المــهــيــمــنــة 
عــــلــــى الــــشــــعــــب ومــــن 
هــي الأقلية فــي واقــع 

الأمر.
ســـــــــــــــــــــأوضـــــــــــــــــــــح 
أكــــثــــر: فــــي الــتــجــربــة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة مــــثــــلاً 
عــنــدمــا فـــــازت حــركــة 
الــنــهــضــة بــالأغــلــبــيــة 
الـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــة فــــــي 
انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
الــقــومــي التأسيسي 
شــــكــــل ذلــــــــك صـــدمـــة 
كــــبــــيــــرة، لأنـــــنـــــا كــنــا 
المــجــتــمــع  نــعــتــقــد أن 
حــــــداثــــــي ومـــــشـــــروع 
الــــــــدولــــــــة الــــوطــــنــــيــــة 

الــــحــــديــــثــــة قـــــد قــــضــــى عــــلــــى الإســـــــلام 
الــســيــاســي، وأن المـــرأة لــوحــدهــا تمثل 
خزاناً انتخابياً محرومة من غالبيته 
ــهــضــة. غــيــر أن الانــتــخــابــات 

ّ
حــركــة الــن

أظـــهـــرت أن الــنــهــضــويــين أغــلــبــيــة في 
مجموع عدد الأصوات عكس التوقعات 

والتمثلات السياسية السائدة.
بمعنى آخر فإن الوظيفة الأخرى 
لــلــديــمــقــراطــيــة هـــي تــصــحــيــح الأفــكــار 
المــســبــقــة الـــتـــي نــحــمــلــهــا عـــن الــشــعــب 

وتــــــقــــــدم لــــنــــا بــــــالأرقــــــام 
الــحــقــائــق الاجــتــمــاعــيــة 
الــســيــاســيّــة، خــصــوصــاً 
مــــن هــــي الأطـــــــــراف ذات 
الأغـــــلـــــبـــــيـــــة والأخـــــــــــــرى 
الأقـــلـــيـــة خـــصـــوصـــاً فــي 
الحقول السياسية التي 
تشارك فيها أحزاب ذات 

مرجعية دينية.
فــالانــتــخــابــات التي 
تـــمـــثـــل قــــلــــب المــــمــــارســــة 
الــديــمــقــراطــيــة مــن خــلال 
الــقــبــول بحكم الأغلبية 
الــــــفــــــائــــــزة هــــــي طـــريـــقـــة 
لــــــتــــــحــــــديــــــد الأغـــــلـــــبـــــيـــــة 
والأقـــــــــلـــــــــيـــــــــة ومـــــــــــــن ثــــم 
واقعياً،  الشعب  لمعرفة 
كـــمـــا نــعــتــقــد أو كــمــا  لا 
نــفــكــر ونــتــوقــع. أحــيــانــاً 
تـــقـــدم لــنــا الانــتــخــابــات 
مــــــا يـــــؤكـــــد تـــوقـــعـــاتـــنـــا 
وأحــــــــيــــــــانــــــــاً تـــنـــســـفـــهـــا 
بالكامل. وهنا يجب ألا 
نصاب بالإحباط بالمرة 
لأن غـــيـــاب الـــحـــريـــات لا 
يـــمـــنـــح الـــشـــعـــب فـــرصـــة 
الــكــشــف عـــن حــقــيــقــة ما 
يريد وكيف يفكر، الأمر 
الذي يجعل ردود فعلنا 
تجاه ما تكشف عنه الانتخابات الحرة 

يتراوح بين المفاجأة والصدمة.
لنأتِ الآن إلى الوظيفة المهمة التي 
لا نعيرها اهــتــمــامــاً؛ وهـــي أن نتائج 
الانتخابات بما تقدمه لنا من معطيات 
تــقــدم لنا بشكل غير مباشر ما  إنــمــا 
يـــجـــب أن نـــشـــتـــغـــل عـــلـــيـــه كـــــي تـــكـــون 
الديمقراطية فعلاً مصدر خير وحرية 
للشعب. فالديمقراطية يمكن أن تمكن 
الإرهابي من الحكم ويمكن أن تساعد 

عدو الوطن والجاهل بالدولة والحكم 
والمــجــتــمــع والــفــاقــد لــلــكــفــاءة... تمكن 
الذين لا يستحقون الحكم من الحكم. 
وكــي لا يحصل هــذا لا بــد مــن تغيير 
الحقائق الاجتماعية، ومن الاشتغال 
على الثغرات التي يتسلل منها فاقدو 
الــــكــــفــــاءة والأهــــلــــيــــة ويـــنـــجـــحـــون فــي 

التأثير على غالبية الناخبين.
هذه فعلاً مشكلة.

والـــحـــل كــمــا يـــبـــدو لــنــا يــكــمــن في 
التعاطي مع الديمقراطية من أبعادها 
كافة وتوظيف ما تقدمه من معطيات 
واقـــعـــيـــة مــــن أجـــــل الـــــقـــــراءة والــــــدرس 
والمــعــالــجــة. ومـــن الــخــطــأ الاســتــســلام 
ثقافياً واجتماعياً لنتائج الانتخابات 
واعــتــبــارهــا واقـــعـــاً جـــامـــداً لا يتغير. 
فالمجتمعات المتحركة قيمياً وثقافياً 
فقط يجب أن تحظى بعناية فائقة من 
النخب. وإذا تم التفطن إلى الوظيفة 
الأخـــــرى لــلــديــمــقــراطــيــة فـــإن كـــل دورة 
جديدة من الانتخابات تصبح موعداً 
الــتــغــيــيــرات الحاصلة  جــديــداً لــقــيــاس 
في المجتمع ومقارنتها بما يمكن من 
يكون مشروع البناء القيمي للشعب 

في عملية تعديل مستمرة.
إن الديمقراطية التي تشكل فعلاً 
في مجتمعاتنا اليوم سلاحاً ذا حدين 
تبقى طريقة مجدية في تحديد الملامح 
السياسية للشعب كما هي في الواقع 
وبكل ما فيها من تشوهات صادمة. 
فهي تقوم على مبدأ حكم الأغلبية ولا 
تهمها هذه الأغلبية إلا من ناحية عدد 

الأصوات التي حصدتها.
ولمــــا كــنــا فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة إلــى 
أغلبية تتمتع بمصداقية في مشروعها 
المــجــتــمــعــي، فــــإن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
تساعدنا في ضبط الأغلبية الكائنة 
الــيــوم والأغلبية التي يجب أن تكون 

وغير متوفرة اليوم.

الاستعمار الأوروبي والاستعمار الإيراني
قــــــديــــــمــــــاً كـــــــــــان احـــــــــتـــــــــلال الـــــــــــدول 
واستعمارها من أجــل الاستيلاء على 
مــواردهــا وتحويلها مــن أجــل رفاهية 
شعوب الدول التي استعمرت واحتلت، 
أي أن الـــهـــدف الأســـاســـي هـــو رفــاهــيــة 
وازدهار التجارة وإضافة موارد جديدة 
تُصرف على تحسين مستوى معيشة 

الشعوب المستعمِرة (بكسر الميم).
فــكــانــت الـــشـــعـــوب فـــي تــلــك الــــدول 
تـــدافـــع عـــن خــيــار دولــتــهــا فـــي الــتــمــدد 
والاســـتـــعـــمـــار، لأنـــهـــا هـــي المــســتــفــيــدة 
الأساسية، فالشعب البريطاني تمتع 
بـــخـــيـــرات الــــــــدول الــــتــــي اســتــعــمــرتــهــا 
بريطانيا، من الهند شرقاً إلى أميركا 
الشمالية، وإلى جنوب الكرة الأرضية؛ 
نيوزيلندا وأستراليا، وانعكست زيادة 
المــــوارد على الشعب البريطاني،  تلك 
وكــذلــك كــان حــال الشعبين الهولندي 
والــفــرنــســي الــلــذيــن تـــمـــددا فـــي الــقــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة وســــاحــــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 

المتوسط، وصولاً إلى شرق آسيا.
إنما المفارقة والمضحك حقاً هو أن 
عكس ذلك يحدث تماماً في حالة إيران 
الــتــوســعــيــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، فــالــشــعــب 
ع نظامه  الإيراني يزداد فقراً كلما توسَّ
وتمدد نفوذه خارج حدوده السيادية، 
ــح بــوصــولــه  فــالــنــظــام الإيـــرانـــي يــتــبــجَّ
للبحريْن الأبيض والأحمر، ومد نفوذه 
بالسلاح على أربع دول عربية. يُفترض 
الــســيــاســة على  تــلــك  تــنــعــكــس  إذن أن 

رفاهية الإيرانيين.
فما نتائج مغامرات «النظام» التي 
وصــلــت إلـــى الــبــحــر المــتــوســط والبحر 
الأحـــمـــر؟ مـــا الــنــتــيــجــة الــتــي انعكست 
على الإيــرانــيــين بسبب الــصــرف الــذي 

صـــرفـــه الــنــظــام الإيـــرانـــي 
على «حزب الله» اللبناني 
مـــثـــلاً؟ أو نــتــيــجــة صــرفــه 
على الحوثيين في اليمن؟ 
أو عـــلـــى مـــســـانـــدة نــظــام 
بشار الأســد في سوريا؟ 
أو على ميليشيات «سرايا 
الأشتر» في البحرين؟ أو 
على مجموعات القطيف 
الإرهابية؟ بل ما نتيجة 
حــــــتــــــى مــــــــا اســــتــــنــــزفــــتــــه 
إيـــران مــن خــيــرات العراق 

وموارده؟
تُــــــــنــــــــشــــــــر تـــــــقـــــــاريـــــــر 
حـــــول الــــوضــــع المــعــيــشــي 
لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي إيـــــــران 
تــؤكــد أن نــصــف الــســكــان 
يعيشون تحت خط الفقر، 
وآخِـــــــر مَـــــن تـــحـــدث بــهــذا 
الـــخـــصـــوص هـــو الــنــائــب 
رســـــــــول خـــــضـــــري عــضــو 
الــلــجــنــة الاجــتــمــاعــيــة في 
الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي، فــي 
يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
من هذا العام، حين جرت 
المـــوازنـــة، مــذكــراً  مناقشة 
نـــــحـــــو ٤٠ مـــلـــيـــون  بـــــــــأن 
شــخــص فـــي الـــبـــلاد دون 
خــــــط الــــفــــقــــر، حــــســــب مــا 

نقلته وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية 
الإيرانية عن النائب.

وكان خضري يعلّق على تقليص 
حـــصـــة قــــطــــاع الـــصـــحـــة والـــــعـــــلاج فــي 
المـــيـــزانـــيـــة الـــجـــديـــدة لــحــكــومــة حــســن 
روحاني، مشيراً إلى نسبة خط الفقر 

فـــــي بـــــــــلاده، قـــــائـــــلاً إن 
«ميزانية وزارة الصحة 
والعلاج يجب أن تكون 
مــتــلائــمــة مـــع تــوقــعــات 
المـــرضـــى والــــعــــلاج في 
الــبــلاد، لــذلــك ليس من 
المــعــقــول خــفــض حصة 
فـــي  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 

الميزانية».
وأردف يقول: «إذا 
كــانــت الحكومة تتلكأ 
في تخصيص الميزانية 
لقطاع الصحة العامة، 
فمن المحتمل أن تعود 
الــــــــــرشــــــــــى مــــــــــن تــــحــــت 
الـــــطـــــاولات فــــي مــجــال 
الـــــصـــــحـــــة والـــــــعـــــــلاج» 
(«الـــــعـــــربـــــيـــــة»، يـــنـــايـــر 

 .(٢٠١٩
المــــــــــــــحــــــــــــــصــــــــــــــلــــــــــــــة 
الــنــهــائــيــة مـــن سياسة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي أنــهــا 
لـــــصـــــالـــــح  تــــــعــــــمــــــل  لا 
الــشــعــب الإيــــرانــــي، بل 
لمصلحة رجــال النظام 
و«حرسه» ومؤسساته 
فــــــــقــــــــط، فــــــمــــــن يـــحـــكـــم 
إيـــــــــران لــــديــــه «مــجــمــع 
تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
النظام الإيــرانــي»، وليس لديه مجمع 
تشخيص مصلحة الشعب الإيــرانــي، 

ونص على ذلك دستوريّاً!!
 «مــــجــــمــــع تـــشـــخـــيـــص مــصــلــحــة 
الــــــنــــــظــــــام»، أو «مــــجــــلــــس تــشــخــيــص 
مصلحة الــنــظــام»، أحــد أجــهــزة الحكم 

فــي إيـــــران، وهـــو الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة 
المـــادة ١١٢ من  لــه، حيث تنص  العليا 
الــدســتــور الإيـــرانـــي عــلــى أن «تشكيل 
(مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام) 
يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية 
الإســـلامـــيـــة لــتــشــخــيــص المــصــلــحــة في 
الــــحــــالات الـــتـــي يــــرى مــجــلــس صــيــانــة 
قـــــرار مجلس  الـــدســـتـــور الإيــــرانــــي أن 
الـــشـــورى الإســـلامـــي يــخــالــف مــوازيــن 
الشريعة والدستور، في حين لا يوافق 
مجلس الــشــورى الإســلامــي الإيــرانــي، 
آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام».

ولـــك أن تتخيل مــقــدار العنجهية 
لـــــدى هـــــذا الــــنــــظــــام؛ فـــمـــا تــــريــــده دول 
الخليج الــعــربــي مــن الــنــظــام الإيــرانــي 
يــتــفــق تــمــامــاً مـــع رغـــبـــات الإيـــرانـــيـــين، 
ومع ذلك، فالنظام الإيراني يصرّ على 
تشخيص مصلحته بعيداً عن مصلحة 

شعبه.
الــنــظــام  الــخــلــيــج تــطــالــب  إن دول 
الإيــرانــي بــأن يوجّه مــوارد إيــران كلها 
لــخــدمــة الإيــرانــيــين فــقــط، وأن ينشغل 
بــرفــاهــيــة الــشــعــب الإيـــرانـــي وتحسين 
ل كــل ما  أحـــوالـــه المــعــيــشــيــة، وأن يــحــوِّ
صرفه على العرب الموالين له للإيرانيين 
بدلاً منهم، فهل يختلف إيراني مع أي 

من تلك المطالب؟
فــــــأي اســـتـــعـــمـــار هــــــذا الــــــــذي أدى 
إلـــى إفـــقـــار الــشــعــب المــســتــعــمــر وأغــنــى 
فــقــط رجـــال الــدولــة المــســتــعــمــرة؟ حيث 
تجاوزت المحفظة المالية التي يملكها 
خــامــنــئــي ٢٠٠ مــلــيــار دولار... وأيـــن 
هــــي مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي مــن 
عــنــاد الــنــظــام وإصـــــراره عــلــى التمسك 

بمشروعه التوسعي؟

الوظيفة الأخرى للديمقراطية

فلسطينيّو لبنان 
ولبنانيّو فلسطين...

قـــــــبـــــــل إجـــــــــــــــــــــراءات 
اللبنانيّة  العمل  وزارة 
وبــــعــــدهــــا، وبــــهــــا ومـــن 
دونــــهــــا، هـــنـــاك مشكلة 
تطال الفلسطينيين في 
لبنان. بعض خلفيّاتها 
كامن في حروب الماضي 
الـــــقـــــريـــــب وأشـــــبـــــاحـــــه. 
بـــــعـــــضـــــهـــــا كـــــــامـــــــن فـــي 
صــــــــــــوَرٍ عــــــن الــــحــــاضــــر 
والمـــســـتـــقـــبـــل تــرســمــهــا 
عـــــواطـــــف وانــــحــــيــــازات 

شتّى. لكنْ يبقى أنّ الحجج المطروحة 
مــطــروحــة لـــلإثـــارة لا لــلإقــنــاع. فـــإذا 
كــــــــان مــــعــــظــــم الـــــســـــوريـــــين حـــديـــثـــي 
الــــــوفــــــادة فـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــون يـــعـــود 
تــاريــخ نــزوحــهــم إلــى قــيــام إسرائيل 
الــــســــوريّــــون  كــــــان  وإذا   ،١٩٤٨ فــــي 
«كثيرين» فالفلسطينيّون قليلون: 
أعــــلــــن الإحــــصــــاء  فــــي أواخــــــــر ٢٠١٧ 
المـــركـــزي الــلــبــنــانــي أنّ عـــددهـــم «فــي 
المخيّمات والتجمّعات بلغ ١٧٤٤٢٢ 
فــــرداً خــــلال ٢٠١٧ يــعــيــشــون فـــي ١٢ 
مخيّماً و١٥٦ تجمّعاً». وكالة الغوث 
(أونــــروا) ترفع الــعــدد إلــى ٤٧٠ ألفاً، 
ها تستدرك: «ليس لدينا إحصاء 

ّ
لكن

عن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين 
حاليّاً في لبنان، فإذا قرّر أحدهم أن 
نا لا نعرف بذلك». والحال 

ّ
يغادر فإن

أنّ الشبّان الفلسطينيين يــغــادرون، 
مــنــذ ثــلاثــة عــقــود ونـــيّـــف، مدفوعين 
الباقون يبحثون  القليلون  باليأس. 

بإلحاح عن فرصة للرحيل.
الأرقــــــــــــــام الــــضــــئــــيــــلــــة لــــهــــا وقــــع 
الصاعقة على من يهوّلون بالأرقام. 
مع هذا، ينطبق هنا أيضاً ما قيل عن 
خرافيّة اللاساميّة في بولندا: كلّما 

قلّ عدد اليهود زادت اللاساميّة.
المــجــدي أن نتشدّق  إذاً مــن غــيــر 
بــــــالمــــــؤامــــــرات الــــتــــي تـــــهـــــدّد لـــبـــنـــان، 
وبـــالـــتـــوطـــين الــــــذي لا يــطــلــبــه أحــــد، 
وبـــبـــاقـــي المـــشـــاريـــع الــخــطــيــرة الــتــي 
ــــون 

ّ
مُــــســــن ــــذهــــا 

ّ
يــــنــــف يُـــــفـــــتـــــرض أن 

وأطـــفـــال جـــائـــعـــون. ولـــنـــغـــادر أيــضــاً 
المـــداور والملتوي: لقد  أشكال الكلام 
ســـبـــق لـــثـــيـــودور هــــرتــــزل أن وصـــف 
مفاوضاته مــع السلطان العثماني 
عــبــد الــحــمــيــد عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
«تعرف المفاوضات التركيّة: إذا أردت 
شــراء ســجّــادة، عليك أوّلاً أن تشرب 
ن مائة 

ّ
ستّة فناجين قهوة، وأن تدخ

ســيــجــارة، وتــــروي قصصاً عائليّة، 
وتـــــــورد مــــن وقـــــت إلـــــى آخـــــر كــلــمــات 
نا ينبغي أن 

ّ
قليلة عن السجّادة». إن

نتحدّث في السجّادة، وأوّل خيوط 
اللبنانيين، المشهورين  أنّ  السجّادة 
بهجراتهم، يطالبون بحقوقهم في 
بلدان الهجرة، وتصل هذه الحقوق، 
إلــى نيل الجنسيّة!  كما نعلم جيّداً، 
من غير المقبول بالتالي طلب الحدّ 
الــبــلــدان التي  الأقــصــى لأنفسنا مــن 
نـــتـــوجّـــه إلـــيـــهـــا مـــخـــتـــاريـــن، وإنـــكـــار 
الــحــدّ الأدنـــى على غيرنا ممن يأتي 

إلى بلدنا مضطرّاً.
الــــــســــــائــــــد مـــع  لــــلــــتــــعــــاطــــي  إنّ 
فلسطينيي لبنان، فضلاً عن وجهه 
الأخلاقي – الإنسانيّ، وجهين آخرين:

أوّلاً، البُعد الأمنيّ، حيث يتكرّر 
الخطأ نفسه، مرّة بعد مرّة، منذ ١٩٤٨: 
متى حلّ الجوع والقهر حلّ السلاح 
المــســلّــحــة. وللتذكير،  والــتــنــظــيــمــات 
«الإخوة الفلسطينيّون» ممنوعون  فـ
من مزاولة ٧٢ مهنة، ومن السفر إلى 
الـــخـــارج، ومـــن تــمــلّــك الــبــيــوت، ومــن 
الانــتــســاب إلـــى الــنــقــابــات... وكــانــت 
الــتــراجــيــديــا الإغــريــقــيّــة الــقــديــمــة قد 
رتنا: إنّ كلّ عشاء من لحم البشر 

ّ
حذ

يُــــنــــتــــج عــــســــر هــضــم 
بعد نصف جيل.

أنّ  وثــــــــــانــــــــــيــــــــــاً، 
طبيعة لبنان نفسه 
عـــــلـــــى المـــــــــحـــــــــكّ. هـــل 
يــــريــــده الــلــبــنــانــيّــون 
بـــلـــد قـــوقـــعـــة كـــارهـــة 
وعـــــــــنـــــــــصـــــــــريّـــــــــة، أم 
يــــــــــــريــــــــــــدونــــــــــــه بـــــلـــــد 
حـــــــقـــــــوق وانــــــفــــــتــــــاح 
وتـــــــــعـــــــــدّد؟ مــــفــــهــــومٌ 
الــــعــــدد يــســتــنــفــر  أنّ 
الــحــســاســيــات الــطــائــفــيّــة ويــؤرّقــهــا. 
هــــذه مــســألــة ســتــبــقــى مــعــنــا إلــــى أن 
يقضي الله أمراً. لكنّ المؤكّد أنّ علاج 
هــذه الحساسيات بالعنصريّة هو 
كمعالجة مرض بمرض آخر. هذا لا 
ه يغيّر اسم 

ّ
يحلّ مشكلة المريض. إن

المشكلة.
بيد أنّ أحــد أبـــرز الأطـــراف التي 
مَــن يمكن  تُضرّ بفلسطينيي لبنان 
تــســمــيــتــهــم «لـــبـــنـــانـــيـــي فــلــســطــين». 
هؤلاء الآتون إمّا من هوامش الحياة 
الــســيــاســيّــة أو مـــن هـــوامـــش الــحــيــاة 
الـــثـــقـــافـــيّـــة يـــســـعـــون إلــــــى اكـــتـــســـاب 
الــوظــيــفــة والمــعــنــى بــالاســتــثــمــار في 
ـــاق 

ّ
ـــهـــم «عـــش

ّ
مـــوضـــوع فــلــســطــين. إن

فـــلـــســـطـــين»، يــــكــــابــــدون «عـــشـــقـــهـــا»، 
مُستمدّين مخيّلتهم مما كانت عليه 
الأفـــلام العاطفيّة الهنديّة قبل ثلث 

قرن.
والفوارق بين فلسطينيي لبنان 
ولبنانيي فلسطين كثيرة. الأوّلـــون 
يسعون وراء حقوق مدنيّة محدّدة 
ومـــلـــمـــوســـة فـــــي الـــعـــمـــل والانــــتــــقــــال 
وســواهــمــا. الأخــيــرون يسعون وراء 
ــة مَـــن يـــرون  فــكــرة حــربــيّــة لــيــســوا قــلّ
ـــهـــا طـــوبـــى فـــادحـــة الــكــلــفــة. هــكــذا 

ّ
أن

الــدعــوة الحربيّة للإضرار  تُستَخدم 
بــالــدعــوة المـــدنـــيّـــة، وتــتــولّــى خطابة 
«الكفاح المسلّح» تخويف اللبنانيين 
من ضحايا مقهورين وخائفين. فوق 
فــإنّ فلسطينيي لبنان يريدون  هــذا 
حــقــوقــهــم فـــي مــجــتــمــع بــعــيــنــه، وهــو 
مــجــتــمــع لا يــســتــطــيــع أن يــمــنــحــهــم 
كــــــــان صـــحّـــيّـــاً  إلاّ مــــتــــى  حــــقــــوقــــهــــم 
وصحيحاً. أمّا لبنانيّو فلسطين فلا 
يمانعون في تصديع هــذا المجتمع، 
خصوصاً علاقاته الداخليّة وحدوده 
وســــيــــادة دولـــتـــه عــلــى قـــــرار الــحــرب 
والسلم، حبّاً منهم بالفكرة – الطوبى. 
لكنّ الفارق العملي الأهمّ أنّ لبنانيي 
فلسطين وحلفاءهم انتهازيّون في 
تضامنهم مع المدنيين الفلسطينيين 
فــي لــبــنــان وفـــي اســتــنــكــارهــم إلــحــاق 
الأذى بـــهـــم. يـــصـــحّ هــــذا فـــي المــوقــف 
من القرارات الجائرة لوزراء الشؤون 
الاجتماعيّة والعمل في عهد الوصاية 
الـــســـوريـــة، وهــــم إمّـــــا بــعــثــيّــون وإمـــا 
ســوريّــون قــومــيّــون، كما يــصــحّ، قبل 
ذلـــــك، فـــي «لــفــلــفــة» حــــرب المــخــيّــمــات 

والتكتّم على دمها الكثير.
ودائـــمـــاً كــــان لــبــنــانــيّــو فلسطين 
يـــــربـــــحـــــون وفــــلــــســــطــــيــــنــــيّــــو لـــبـــنـــان 
يـــــخـــــســـــرون. الأوّلـــــــــــــــــون، بــــكــــفــــاءات 
ومــــــواهــــــب قـــلـــيـــلـــة أهــــمّــــهــــا ســـلاطـــة 
الــلــســان، يشبهون «الــطــلــيــعــة» التي 
ــل» الطبقة العاملة فــي الحزب 

ّ
«تــمــث

الــلــيــنــيــنــيّ: تـــقـــرّر عــنــهــا وتـــورّطـــهـــا 
وتتعاطف باسمها مع الذين دمّروا 
مخيّم اليرموك في سوريّا، ومن هذه 
البيئة يظهر «الكوادر» السياسيون 
والثقافيّون الذين يحتلّون الواجهة 
ويستولون على العناوين بوصفهم 
ــــاق فــلــســطــين» المُـــتـــيـــمـــين. أمّــــا 

ّ
«عــــش

الأخــيــرون فيقع عليهم عــبء لبنان 
وعبء فلسطين في وقت واحد.

من الخطأ 

الاستسلام ثقافياً 

واجتماعياً لنتائج 

الانتخابات 

واعتبارها واقعاً 

جامداً لا يتغير

الشعب الإيراني 

يزداد فقراً كلما 

ع نظامه  توسَّ

وتمدد نفوذه 

خارج حدوده 

السيادية

سوسن الشاعر

د. آمال موسى

حازم صاغية



الــــرأي

تتميز شركات رؤوس الأموال 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة بــــعــــدم الـــتـــنـــاســـق 
عـــلـــى نـــحـــو أســـــاســـــي، حـــيـــث قـــال 
ســكــوت كــوبــور، الــشــريــك الإداري 
لـــدى مــؤســســة «فـــي ســي أنــدرســن 
هورويتز»، وضيف هذا الأسبوع 
فــــي بـــرنـــامـــج «ريــــــــادة الأعــــمــــال»: 
يــــبــــرم الــــرأســــمــــالــــي المــــغــــامــــر فــي 
المـــئـــات أو ربــمــا الآلاف  المــتــوســط 
مـــن الــصــفــقــات، فـــي حـــين أن رجــل 
الأعمال النموذجي يحاول زيادة 

رأس المال للمرة الأولى.
ومـــــــن شـــــــأن عـــــــدم الـــتـــنـــاســـق 
بـــــين المــــعــــلــــومــــات والـــــخـــــبـــــرات أن 
يــــثــــيــــر المــــــشــــــكــــــلات، لـــــيـــــس فـــقـــط 
لرجال الأعــمــال، الذين لا يريدون 
استغلال الأمر، وإنما بالنسبة إلى 
الرأسماليين المغامرين، المهتمين 
بــالــعــثــور عــلــى الصفقات  أســاســاً 

الجيدة وتمويلها. 
ويصف السيد كوبور، مؤلف 
كــتــاب «أســــرار طــريــق ســانــد هيل: 
المــــال الاســتــثــمــاري وكيفية  رأس 
الحصول عليه»، خريطة الطريق 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة الـــتـــي تــرغــب 
المــــــال  تــــفــــهــــم طـــبـــيـــعـــة رأس  فــــــي 
الاستثماري بصورة أفضل. وهو 
يشرح المزايا التي تتراكم لدى أي 
مـــؤســـس لــلــشــركــات يـــعـــرف جــيــداً 
كيفية التحرك بنجاح بين مخاطر 
الــســقــوط ومــســاوئ عملية زيـــادة 

رأس المال.
ويوضح كابور السبب في أن 
شركة «واي كومبيناتور» وغيرها 
من الصناديق التمويلية الأخرى 
قد نجحت في تغيير قواعد اللعبة 

بالنسبة إلى الشركات الناشئة. 
ومــــــــــع ارتــــــــفــــــــاع مــــســــتــــويــــات 
لـــــــدى رواد  الـــتـــعـــلـــم والـــتـــثـــقـــيـــف 
الأعــــــمــــــال، تـــغـــيـــرت الــــعــــلاقــــة بــين 
مـــســـار الـــصـــفـــقـــات وبـــــين الــحــائــل 
والتي كانت تحت سيطرة حفنة 
مــن الــرأســمــالــيــين الاســتــثــمــاريــين. 
وكانت هذه التغييرات من الأهمية 
ـــرت 

ّ
بــمــكــان؛ إذ مــنــذ عـــام ٢٠٠٥ وف

شركة «واي كومبيناتور» الدعم 
التمويلي لأكــثــر مــن ٢٠٠٠ شركة 
نــاشــئــة بقيمة تــقــديــريــة مشتركة 

بلغت ١٠٠ مليار دولار.
ومـــــن الـــصـــعـــب المـــبـــالـــغـــة فــي 
المـــــــال  تـــــأثـــــيـــــر رأس  تـــــوصـــــيـــــف 
الاســــتــــثــــمــــاري عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي. وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 
الـــشـــركـــات المـــدعـــومـــة رأســمــالــيــاً 
نـــســـبـــة ٤٤٪  تـــنـــفـــق الآن  فـــإنـــهـــا 
مـــن مــيــزانــيــة الــبــحــث والــتــطــويــر 
الإجـــمـــالـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الـــعـــامـــة، 
وهناك ٦٥٦ من الشركات المتداولة 
تجارياً والمدعومة رأسمالياً تمثل 
فـــي مــجــمــوعــهــا نــســبــة ٢٠٪ من 
إجمالي القيمة السوقية لجميع 

الشركات العامة.
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مرحبا بأميركا في السعودية

عدم التناسق
 والرأسمالي 

المغامر

أمر العاهل السعودي باستقبال 
قوات عسكرية أميركية في السعودية 
هــــو أمــــــرٌ تـــاريـــخـــي بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، 
فالتقلبات السياسية والاخــتــلالات 
الكبرى في موازين القوى في المنطقة 
على مدى أكثر من عقدين من الزمان 
كانت توجب مثل هذا القرار الحاسم 

والحازم.
الــتــصــعــيــد الإيـــرانـــي العسكري 
فــي مــيــاه الخليج العربي ومضيق 
هرمز وخليج عُمان بلغ حداً مثيراً؛ 
فــبــعــد اســتــهــداف الــســفــن الــتــجــاريــة 
بالألغام وإســقــاط الطائرة المسيّرة 
الأمـــيـــركـــيـــة وصـــلـــت الأوضــــــــاع إلـــى 
اختطاف «الحرس الثوري» الإيراني 
لسفينتين بريطانيتين فيما يشبه 
الــرد على إيقاف السفينة الإيرانية 
في جبل طارق وتعلن إيران كل يومٍ 
عــن مــزيــدٍ مــن تخصيب اليورانيوم 

وتبتز الأوروبيين والعالم. 
مـــــن نـــــمـــــاذج هــــــذه الاخـــــتـــــلالات 
الكبرى في موازين القوى أن إيران 
أصـــبـــحـــت تـــعـــلـــن احـــتـــلالـــهـــا لأربــــع 
عواصم عربية وهي تثير حرباً في 
اليمن وتنشر الفوضى فــي العراق 
وســـوريـــا عــبــر مــيــلــيــشــيــات منظمة 
ومـــســـلـــحـــة مـــــن إيــــــــــران يــــقــــف عــلــى 
رأســهــا «حــزب الــلــه» اللبناني الــذي 
بدأت العقوبات الأميركية الصارمة 
على إيران بالتأثير عليه في قدرته 
على نشر الفوضى والإرهـــاب وفي 
مــعــاشــات عــنــاصــره وفـــي ميزانيته 
بشكل مباشر، فضلاً عــن تصنيف 

الأرجــــنــــتــــين لــــه كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
والــتــفــكــيــر الــــجــــاد لأكـــثـــر مــــن دولــــة 

بتصنيفه منظمة إرهابية.
وأمن الخليج ليس أمناً خاصاً 
بــــدولــــة وحــــدهــــا بــــل هــــو أمـــــــرٌ يــهــم 
الــــعــــالــــم بــــأســــره وبــــخــــاصــــة الــــــدول 
الغربية الحليفة والــتــي يقف على 
رأســهــا الــدولــة الأقــــوى فــي الــتــاريــخ 
الولايات المتحدة، وهي اليوم تقف 
عسكرياً في مواجهة إيران في مياه 
الخليج وتعزز وجودها العسكري 
فــي المــنــطــقــة بــاســتــقــبــال قــواتــهــا في 
الــســعــوديــة أهـــم بــلــدٍ عــربــي ومسلمٍ 
وأكـــبـــر اقــتــصــاد عــربــي بـــلا مـــنـــازعٍ، 
والحليف الاستراتيجي للسعودية 

منذ عقودٍ طويلة.
ومــن الاخــتــلالات الــكــبــرى كذلك 
السياسات المعلنة لتركيا في أكثر 
مــن بلدٍ عــربــيٍ، سياسياً وعسكرياً 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، والــــتــــحــــدي الــــذي 
الــنــمــوذج  تــفــرضــه بسعيها لتقليد 
الإيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي الـــــتـــــوســـــع وبــــســــط 
النفوذ، فهي تنتهك سيادة العراق 
وسوريا كسياسة ثابتة لها، وهي 
تــوزع قواعدها العسكرية فــي قطر 
والـــصـــومـــال وغــيــرهــمــا وتـــدعـــم كل 
الميليشيات الإخــوانــيــة والإرهــابــيــة 
في ليبيا، وهي الداعم الأكبر لأكبر 
جماعة إرهابية عرفها التاريخ وهي 
جماعة «الإخــــوان المسلمين»، وهي 
أكــبــر بابتعادها  تــهــدد بــاخــتــلالاتٍ 
عــن أمــيــركــا واقــتــرابــهــا مــن روســيــا، 
وروسيا دخلت في المنطقة ووضعت 

قواعد عسكرية ثابتة لها في سوريا 
مـــا يــعــنــي أن كــثــيــراً مـــن المـــعـــادلات 
السياسية والعسكرية فــي المنطقة 
تــحــتــاج إلـــى إعــــادة تـــــوازنٍ لحماية 
مــصــالــح الأطـــــراف المــتــنــازعــة دولــيــاً 

وإقليمياً.
السعودية تقود استقرار الدولة 
فـــي المــنــطــقــة وتـــدعـــم الــســلــم والأمــــن 
الدوليين، وتعتمد على قوتها وقوة 
والعسكرية  السياسية  تحالفاتها 
والاقــتــصــاديــة، ومـــن هــنــا جـــاء هــذا 
القرار التاريخي، حيث صرّح مصدر 

مسؤول في وزارة الدفاع السعودية 
بــــأنــــه: «قـــــد صــــــدرت مـــوافـــقـــة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى 
لكافة القوات على استقبال المملكة 
لقوات أميركية لرفع مستوى العمل 
المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة 

واستقرارها وضمان السلم فيها».
الــيــوم أعلنت وزارة  وفــي نفس 
الــدفــاع الأميركية «البنتاغون» عن 
أن «شــــركــــة لــوكــهــيــد مــــارتــــن فــــازت 
بعقد قيمته ١٫٤٨ مليار دولار لبيع 
منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية 

لــلــســعــوديــة» وهــــو تــعــديــل لاتــفــاق 
ســابــق مــا يجعل القيمة الإجمالية 
إلـــى ٥٫٣٦ مليار  ثـــاد تــصــل  لصفقة 
الــــدفــــاع  وزارة  قــــالــــت  وقـــــد  دولار، 
الــــســــبــــت، «إن  أمـــــــس  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
استقبال قواتنا في السعودية يوفر 
ردعــــاً إضــافــيــاً ويــعــزز قــدرتــنــا على 
حماية مصالحنا» بحسب «العربية 

نت».
لا أحــد يتحدث عــن الــحــرب في 
الخليج ولكن الكل يستعد لها، إيران 
بــكــل بــســاطــة لا تــريــد الـــتـــراجـــع عن 

مشروعها التوسعي ونشر الفوضى 
الباليستية  والإرهـــاب والــصــواريــخ 
فــي المنطقة واعــتــمــاد أســلــوب نشر 
الميليشيات ودعم جماعات الإرهاب 
لــتــحــقــيــق ذلــــك الــــهــــدف، والـــعـــالـــم لا 
يستطيع التعايش مع نظام آتٍ من 
خـــارج الــتــاريــخ ليعيده إلـــى الـــوراء 
بـــقـــوة الـــفـــوضـــى والإرهـــــــــاب، ودول 
المنطقة الغنية لن تفرط قيد أنملة 
فــي ســيــادتــهــا وأمــنــهــا ومستقبلها 
الــــذي تبنيه وتـــراهـــن عــلــى الــنــجــاح 
فــيــه، ومــع كــل الــحــديــث عــن الحلول 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فـــإن 

الاســــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة تــتــصــدر 
وسائل الأنباء.

ستشهد المرحلة المقبلة تصعيداً 
مـــتـــواصـــلاً فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــلــفــات 
الــســاخــنــة والـــــبـــــاردة، ومــنــهــا إعـــلان 
تحالف دعم الشرعية عن استهداف 
صنعاء في عملية نوعية لاستهداف 
أهــــــداف عــســكــريــة مـــشـــروعـــة ومــنــهــا 
الــعــراق  إيــــران فــي  تــحــرك لميليشيات 
وربـــمـــا بــعــض الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
حـــول الــعــالــم يــقــوم بــهــا «حـــزب الــلــه» 
الــلــبــنــانــي أو تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» أو 
لــجــمــاعــة  «داعــــــــــش» أو أي مـــســـمـــى 

إرهابية أخرى.
طـــبـــيـــعـــة الــــســــيــــاســــات المـــعـــلـــنـــة 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات المـــتـــبـــعـــة عــلــى 
المــهــمــة بين  الـــفـــروق  الأرض تــوضــح 
فـــرقـــاء الــســيــاســة فـــي المــنــطــقــة، وكــل 
مــا تصنعه إيـــران الــيــوم هــو لتجنب 
الاختناق بالعقوبات الصارمة غداً، 
وأن المــواجــهــة فــي حـــال قـــوة الــنــظــام 
هـــنـــاك خــيــر مـــن الانـــتـــظـــار لــلــســقــوط 
كورقة يابسة في المستقبل، وتأخير 
المــــواجــــهــــة لـــحـــين إضــــعــــاف الــخــصــم 
اســتــراتــيــجــيــة نــاجــحــة عــبــر الــتــاريــخ 

والجغرافيا.
فـــكـــرة إنـــشـــاء تــحــالــف عــســكــري 
لحماية النقل البحري فــي الخليج 
فكرة رائدة ومهمة في سبيل إجبار 
إيــــــران عــلــى تـــجـــرع ســـم الــعــقــوبــات 
دون أي قــدرة على تعطيل التجارة 
الدولية والممرات الدولية وتصدير 
نــفــط الــخــلــيــج، وهـــو إن تــم الــنــجــاح 

فـــي بــنــائــه ســيــكــون رادعـــــاً حقيقياً 
لإيران عن أي زعزعة للاستقرار في 
الخليج بل إنه سيكون بالغ الأهمية 
لتوسيعه وتعزيزه في حال أجبرت 
إيران العالم على الدخول في حربٍ 

عسكرية مباشرة.
في مثل هذه الأجواء المشحونة 
بالحرب والمتخمة برائحة البارود 
والــقــنــابــل يـــجـــري ســــراً الــعــديــد من 
المـــهـــمـــة لإدارة صـــــراعٍ  الـــســـيـــاســـات 
بـــهـــذه الأهــمــيــة وهـــــذا الأثـــــر، وعــلــى 
المــفــيــد للتوصيف  المــعــلــن  ضــخــامــة 
الــتــاريــخ  والــتــحــلــيــل إلا أن طــبــيــعــة 
تحكي عن أن المخفي أكثر أهمية في 
حــســم الــنــزاعــات حــين تتصعد إلــى 
حــــروب عــســكــريــة ســاخــنــة، ويــمــكــن 
قــراءة تجارب متعددة حــول العالم 
في لحظات ما قبل الحروب وكيف 
كانت تدار في الغرف المغلقة، وهو ما 
يبدو أن جميع الأطراف تعمل عليه 

في هذه المرحلة الصعبة.
هــــذه المــــعــــادلات الـــجـــديـــدة لــرتــق 
الاختلالات الكبرى سابقاً هي لتثبيت 
وإعادة بناء توازنات القوة في المنطقة 
والعالم، وهــي لم تبدأ اليوم بل هي 
مستمرة منذ ســنــواتٍ، وبخاصة ما 
قامت وتقوم به السعودية على كافة 
المستويات داخلياً وإقليمياً ودولياً، 
ورهانها المستمر على دعم الاستقرار 
والسلام والانخراط مع العالم وبناء 
المــســتــقــبــل يــمــنــح مــؤشــراً مــهــمــاً على 
نتائج النزاعات والصراعات القائمة 

اليوم.

رهان إيران وخطط روسيا... أمام تصوّر أميركا للمنطقة
الكلام الكثير عن أمن الخليج 
لـــم يــنــافــســه خــــلال الــعــقــد المــاضــي 
ســـــوى الــــكــــلام عــــن «فــــقــــدان نــظــام 

دمشق شرعيته»...
طــــــبــــــعــــــاً، نـــــــــعـــــــــرف، ويــــــعــــــرف 
الــــســــوريــــون قـــبـــل غــــيــــرهــــم، كــيــف 
تطوّرت المواقف العربية والدولية 
من المحنة السورية. والأمل الوطيد 
ألا يسير أمن الخليج في الاتجاه 

نفسه.
ثــم إن الأحــــداث المــتــلاحــقــة في 
الــخــلــيــج مــــا عــــــادت تـــتـــرك مـــجـــالاً 
للتخمين والتأويل. فأساساً، هناك 
في طهران قيادات تبدو مطمئنة 
إلى أن الغرب لن يقاتلها... بل حتى 
الــحــوار  غــلاة متشدّديه يفضلون 
المفضي إلى التعايش على الصدام 

المفضي إلى تكلفة مجهولة.
حــتــى الــلــحــظــة، ونــظــريــاً على 
الأقل، رهان هذه القيادات صائب...

في حسابات القيادات النافذة 
في طهران اليوم أن خطة الابتزاز 
الأمني، المتمثلة بمصادرة ناقلات 
الطائرات  النفط والتصعيد عبر 
المــســيّــرة «الـــــدرون»، ورفـــع السقف 
سياسياً وإعلامياً... خطة محكمة 
تـــؤتـــي أكـــلـــهـــا وتــــوصــــل الـــرســـالـــة 
مَــن يعنيهم الأمـــر فــي الغرب  إلــى 

بوضوح، ألا وهي:
إيــــــران غــيــر خــائــفــة،  أولاً، أن 
بــل، على العكس، تتحرّك باتجاه 
تـــصـــعـــيـــد لا يـــــريـــــده مــــهــــدّدوهــــا، 

وبالتالي يكشف نياتهم.
وثــانــيــاً، أن رســالــة «التحدي» 

هذه ستزكّي حجة دعاة الحوار مع 
إيران «القوية» في الدول الغربية، 
ولا سيما، في أوروبــا، ناهيك من 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي والأوســــــاط 
المناوئة للرئيس دونالد ترمب في 

الولايات المتحدة.
ثــالــثــاً، الــتــردد الــغــربــي، إذا ما 
استمر على ما هو عليه، سيفقد 
الــقــوى الــغــربــيــة الــكــثــيــر مــن الثقة 
التي ما زالت الدول الغربية تتمتع 
بها في العالم العربي، وبالذات في 
دول الخليج... وهذا، حتماً، يصب 

في مصلحة إيران.
رابعاً، أي تصعيد إيراني يمرّ 
يـــعـــزّز مــواقــع  مـــن دون رد غـــربـــي 
النظام داخلياً، ويرجح كفة العزة 
القومية على المعاناة الاقتصادية 

من العقوبات.
خــــامــــســــاً، الـــتـــصـــعـــيـــد يـــقـــوّي 
مكانة إيران كلاعب إقليمي و«رقم 
صعب» تستطيع قوى مثل روسيا 
والــــصــــين المــــراهــــنــــة عـــلـــيـــه فــــي أي 
الــشــرق  تــرتــيــب مستقبلي لمنطقة 

الأوسط.
كــل هـــذه الــعــنــاصــر، وغــيــرهــا، 
تعتمد عليها القيادات التي تحرّك 
حجارة الشطرنج في طهران اليوم، 
مــســتــغــلّــة انــقــســام الــــرؤى وتــبــايــن 
الــنــيــات وتــنــاقــض المــصــالــح داخــل 
«الكتل» المقابلة. وفي الواقع، لا بد 
من القول، إنه حتى هذه اللحظة، 
وبصرف النظر عما يمكن أن يكون 

قيد الإعداد وراء الكواليس 
مــا زالـــت ردات الفعل الغربية 

بــاردة كي لا نقول ضعيفة. فعلى 
الرغم من التهديدات المتكرّرة خلال 
الأشهر الفائتة، اتسمت الإشارات 
الـــــــــــــواردة مـــــن واشــــنــــطــــن ولــــنــــدن 
الــعــواصــم الغربية  وغــيــرهــمــا مــن 
بالتناقض... وفي بعض الحالات، 

بالاعتدال.
الرئيس ترمب، الذي بنى جزءاً 
لا بأس به من «صدقيته» السياسية 
«على استعادة أميركا عظمتها»، 
ـــرات مـــحـــدودة 

ّ
بــــدأ حــكــمــه بـــمـــؤش

تعكس اختلاف مقاربتها لمقاربات 
سلفه الــديــمــقــراطــي بــــاراك أوبــامــا 

شملت قصفاً على مطار الشعيرات 
الـــعـــســـكـــري فــــي مــحــافــظــة حــمــص 
بـــوســـط ســــوريــــا. ومـــــن ثـــــم، أعــلــن 
ترمب خروج واشنطن من الاتفاق 
النووي مع إيران وخروجها منه. 
غير أن الإدارة الجمهورية الجديدة 
ســرعــان مــا تركت الــشــأن السوري 
لـــــلـــــروس بـــاســـتـــثـــنـــاء اعـــتـــبـــارهـــا 
هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــلــة «أرضــــاً 
إســرائــيــلــيــة». وباستثناء تشديد 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وتكثيف 
الـــتـــهـــديـــدات الـــســـيـــاســـيـــة لإيــــــران، 
أكــــد الــرئــيــس تـــرمـــب غــيــر مــــرة أن 

إدارته لا تهدف إلى إسقاط النظام 
الإيــــرانــــي. ثــــم، اخـــتـــار رانـــــد بـــول، 
الــجــمــهــوري اليميني  الــســيــنــاتــور 
المتشدد الرافض بعناد أي مواجهة 
عسكرية مع طهران، موفداً خاصاً 
للبيت الأبيض للشؤون الإيرانية.

هـــــــذا عــــلــــى مــــســــتــــوى الإدارة 
والحزب الجمهوري، أما بالنسبة 
لــلــديــمــقــراطــيــين وبـــعـــض الإعـــــلام 
الأمــيــركــي الــلــيــبــرالــي المـــؤثـــر، فــإن 
المــــوقــــف مــــن طــــهــــران ومــطــامــعــهــا 
الإقليمية إيجابي جداً، مع الأسف. 
والجانبان، الديمقراطيون والإعلام 

الليبرالي، يريان أن المعركة الأهم 
هـــي تــلــك الـــتـــي يــخــوضــانــهــا ضد 
ترمب وكل ما يمثل... بما في ذلك 
موقفه من إيــران. وبالتالي، فهما 
يــتــجــاهــلان عــمــداً وتـــكـــراراً أطــمــاع 
طـــهـــران فـــي الــيــمــن، ورغــبــتــهــا في 
السيطرة على مضيق باب المندب، 
الــعــراق  الــفــعــلــيــة عــلــى  وهيمنتها 

وسوريا ولبنان.
وحــــــيــــــال مــــــا يـــــخـــــصّ أوروبـــــــــا 
الغربية، فالوضع أقل سوءاً بكثير 
بالنسبة لمــتــشــدّدي طـــهـــران. إذ لم 
تتوقف لحظة سياسة الاسترضاء 

والمـــلاطـــفـــة مـــنـــذ خــــــروج واشــنــطــن 
من الاتفاق الدولي. وكانت فرنسا 
وألمانيا، وكذلك مفوضة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــيــديــريــكــا 
موغيريني، طليعة الإصــــرار على 
التقارب مع طهران وكسب ودها، وما 
كانت بريطانيا - رغم انشغالاتها 
الـــداخـــلـــيـــة مــــع «أزمــــــــة بــريــكــســت» 
وانتظارها حكومة جديدة - ببعيدة 

عن نهج الاسترضاء.
ومع أن تطوّرات الأيام القليلة 
الفائتة، ربما صدمت الأوروبيين، 
وظــهــر امــتــعــاض مـــن عـــدة جــهــات 
رســمــيــة أوروبــــيــــة حــيــال المــكــابــرة 
الـــعـــدوانـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، فـــــإن ردة 
الـــفـــعـــل عـــلـــى اعـــــتـــــراض «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» نــاقــلــتــين بــريــطــانــيــتــين 
و«مصادرتهما» في مياه الخليج 

جاءت ضعيفة للغاية.
فـــــــــي مــــــثــــــل هـــــــــــذه الأجـــــــــــــــــواء، 
تواصل روسيا استعادة نفوذها 
«الــســوفــيــاتــي» الــقــديــم فـــي بعض 
دول المنطقة، مستفيدة من السلبية 

الأوروبية والارتباك الأميركي.
الــــــبــــــدايــــــة، بـــــاســـــم الــــتــــصــــدّي 
«الإســلام الــســيــاســي»، كــانــت في  لـــ
ســـوريـــا ومـــصـــر، بــعــدمــا اعــتــبــرت 
موسكو أنها أخرجت من المعادلة 

في كل من العراق وليبيا.
ــــــــــــر الـــتـــغـــيـــيـــر 

ّ
فــــــــي مـــــصـــــر وف

السياسي الذي حمل الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إلى السلطة بعد 
تجربة حكم «الإخـــــوان» الأرضــيــة 
المثالية لموسكو كي تثبت وتعيد 

نــســج تحالفاتها ضــمــن «جبهة» 
تواجه ما تعتبره قيادة الكرملين 
«عــــــدواً مـــشـــتـــركـــاً». وفــــي ســـوريـــا، 
انــدلاع الثورة  كانت موسكو منذ 
الــشــعــبــيــة الـــســـوريـــة تــســعــى إلـــى 
تصويرها على أنها محاولة من 
جـــمـــاعـــات «إســــلامــــيــــة مـــتـــشـــددة» 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الــحــكــم. وبــمــرور 
الـــوقـــت، أتــيــح لــهــا ولـــــدول أخـــرى، 
حـــــرف اتــــجــــاه الــــثــــورة وتــهــمــيــش 
مــطــلــقــيــهــا المـــدنـــيـــين الــحــقــيــقــيــين 
وإبعادهم عن مراكز القرار. ومن ثم 
التأكيد عبر «مسار آستانة» على 
الشقين «العسكري» و«الإسلامي» 
المـــســـار...  مــع شريكتيها فــي هـــذا 

إيران وتركيا.
علاقات موسكو مع طهران، بما 
فيها تلك المتصلة بالشأن النووي 
ليست جديدة. غير أن الجديد، كان 
استثمار الروس اندفاع واشنطن 
فـــي رعـــايـــة طـــمـــوح الانــفــصــالــيــين 
الأكــــــراد فـــي كــســب ود أنـــقـــرة، ولا 
سيما، بعد إسقاط الأتــراك طائرة 
عـــســـكـــريـــة كـــانـــت تــقــصــف الـــثـــوار 
الـــحـــدود التركية  قـــرب  الــســوريــين 
بشمال غربي سوريا في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥. ومنذ ذلك، 
الحين تغيّر اتجاه الريح في أنقرة، 
رغــم «إسلاميتها»، ثم أخــذ يظهر 
تـــبـــايـــن الأولــــــويــــــات بــــين مــوســكــو 

وطهران على الساحة السورية.
كل هــذه الاعــتــبــارات تبقى في 
صــمــيــم فــهــم مـــا حــــدث ويــمــكــن أن 

يحدث في الخليج.
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أكانت غيرته من التونسي أم من القصيمي؟
يـــقـــول ســلــيــمــان فـــيـــاض فــــي مــقــدمــة 
حــكــايــتــه مـــع ســيــد قــطــب الـــتـــي ناقشتها 
فـــي الـــثـــلاث مـــقـــالات الــســابــقــة: «كــثــيــراً ما 
كــان يخالجني الشك في صلته بالعقاد. 
فأسلوب سيد فيه لمسات الاحتذاء للعقاد»!

هـــذا الـــقـــول قــالــه لــيــدعــي أنـــه لــوذعــي 
اح على نحو فريد ومتفرد.  ألمعي، وفطن لمَّ
فالأدباء كان يخفى عليهم أن لسيد قطب 
«صلة» بالعقاد. أما هو، وفي مطلع شبابه 
كـــان «يــشــك» أن لــه صــلــة بـــه. هـــذا الصلة 
الــخــفــيــة والمــجــهــولــة بــيــنــهــمــا لــــدى ســائــر 
الأدبــــــاء وشــــى بــهــا عــنــده وحــــده أســلــوب 
سيد قطب. ففراسته وتفرسه بالأساليب 
ونجابته في اقتفاء الأثر فيها هدته إلى أن 
أسلوب سيد فيه لمسات الاحتذاء بأسلوب 
العقاد. ولمسات الاحــتــذاء هــذه قادته إلى 
«الشك» بأن ثمة صلة بينهما. ولقد وضع 
اكتشافه للصلة بينهما ضمن دائرة الشك، 
ولم يرفعه إلى مرتبة اليقين، ليضخّم من 
خــطــورة مــا تــوصّــل إلــيــه. ويــا لــبــرودة ما 

توصل إليه!
ما كان أغناه عن هذا التكلف الثقيل 

الذي جعله يأتي بطامتين:
الأولى أن صلة سيد قطب بالعقاد هي 
صلة جهيرة وتأثره به هو أمــر مشهور، 
ولا يحتاج إلى كشف واكتشاف، فهو معلن 
في شعره وفي معاركه التي نصب نفسه 
فيها مدافعاً عن العقاد، ومعلن في كتاباته 
عن كتب العقاد الأدبية والإسلامية وفي 
كتابته عن دواوينه الشعرية. ومعلن في 
كتبه النقدية. إنه معلن عنه منذ أول عمل 
أدبــي نقدي خطته يــده، وهــي محاضرته 
«مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل 
الحاضر» التي ألقاها في مدرج دار العلوم 
عام ١٩٣٢، حين كان طالباً في هذه الدار، 
وهي المحاضرة التي طبعها في كتيب عام 

.١٩٣٣
الــتــي نصب نفسه  وكـــان فــي معاركه 
فيها مدافعاً عن العقاد يجاهر بتلمذته 
لــلــعــقــاد وتــعــصــبــه لــــه. وقـــديـــمـــاً قــــال عنه 
إسماعيل مظهر: إن أدبه طبعة ثانية من 
الــعــقــاد... كالطبعة التي يتركها في  أدب 

الرمل قدم أديب آخر.
الأخــــــــــــرى، أن أســـــلـــــوب ســــيــــد قــطــب 
الكتابي مختلف جــداً عن أسلوب العقاد 
في الكتابة، فأسلوب سيد قطب أسلوب 
صــحــافــي مـــوشّـــى بـــرونـــق الــبــلاغــة وقـــوة 
البيان، أسلوب متدفق وسلس، وجــاذب 
وجــــــذاب. أمـــا أســـلـــوب الــعــقــاد فــهــو جــاف 

وثقيل ووعر ومعقد.
وقــــد حــــدد ســيــد قــطــب حــــدود تــأثــيــر 
العقاد في أسلوبه الكتابي حين سأله أبو 
الحسن الندوي عن نقطة التحول في حياته 
الأدبية، في قوله: «لا شك أنني تلميذ من 
تلاميذ العقاد في الأدب والأسلوب الأدبي. 
وله عليَّ فضل في العناية بالتفكير أكثر 
الــذي صرفني عن تقليد  من اللفظ. وهــو 

المنفلوطي والرافعي».
ويقصد بهذا القول أن تأثره بالعقاد 
مــــن حـــيـــث الأســــلــــوب الأدبـــــــي وآرائــــــــه فــي 
الأسلوب الأدبي الأمثل جعله لا يكتب على 
الــذيــن عــاصــرهــم، والــذيــن  البلغاء  طريقة 
اللفظ ونصاعة الديباجة  يعنون بجزالة 
والـــســـبـــك المـــحـــكـــم وحــــــــلاوة الــــجــــرس فــي 
تنسيق العبارات وهندستها وموسقتها.

ما أردته من مناقشة حكاية سليمان 
فياض مع سيد قطب التي ذكرها في مقاله 
«ســيــد قــطــب بــين الــنــقــد الأدبــــي وجاهلية 
الـــقـــرن الــعــشــريــن»، الــــذي أعــــاد نــشــره في 
كــتــابــه «المـــثـــقـــفـــون... وجــــوه مـــن الـــذاكـــرة» 
وفــي كتابه «كــتــاب النميمة» أن أنبه إلى 
أن المــعــلــومــة الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا، وهــــي أن 
الــعــقــاد، لأن العقاد كتب  سيد قطب جفا 
مــقــدمــة لــكــتــاب مــحــمــد خــلــيــفــة الــتــونــســي 
«بروتوكولات حكماء صهيون»، ورفض 
دّر 

ُ
أن يكتب مقدمة لكتاب من كتبه، الذي ق

أنه إما أن يكون كتاب «التصوير الفني في 
الــقــرآن»، وإمــا كتاب «مشاهد القيامة في 
القرآن»، هي معلومة لا يُعوّل عليها حتى 
وإن كان صادقاً فيما رواه في حكايته مع 

سيد قطب.
ولــــقــــد رأيــــــــتُ بـــاحـــثـــين وصــحــافــيــين 
يـــأخـــذون بــكــل مــا جـــاء مــن مــعــلــومــات في 

ذلــــــــك المــــــقــــــال بــــالــــقــــبــــول، 
ويعتمدون عليه بوصفه 
مصدراً دقيقاً لجانب من 
تــــاريــــخ ســـيـــد قــــطــــب، مــع 
أن المــقــال فــيــه ثــغــرات في 
مــعــلــومــاتــه وفـــجـــوات في 
الــزمــنــي. الحسنة  ســــرده 
الــوحــيــدة فـــي ذلـــك المــقــال 
هـــــي تــشــخــيــصــه المـــوفـــق 
لتأثر محمد قطب المفرط 
بـــأخـــيـــه ســـيـــد، فـــهـــو كــمــا 
ص حالته: «كــان في  شخَّ
كــتــابــاتــه، بــعــد أن تــحــول 

سيد تحوله الأخير، مثل الصدى للصوت، 
والـــــشـــــارح لـــلـــمـــتن، والـــحـــاشـــيـــة لــلــشــرح، 
والــهــامــش لــلــنــص، والـــذيـــل لــلــفــصــل. كــان 
يردد أفكار أخيه وربما تكون الفكرة فقرة، 
مجرد فقرة في كتاب، فتصبح تحت يده 
كتاباً لأخ ذاب في أخيه، وقارئ الضهر في 
مثله الأعلى. ومن المدهش والعجيب أنه 
كان يحتذيه في أسلوبه وألفاظه، وإيقاع 
جمله، حتى في هذه الحروف الممدودة في 
الكلمات الأخيرة من الجمل، أو الفقرات، 

قبل الحرف الأخير».
إن ما هو صحيح في حكاية سليمان 
فياض أن سيد قطب طلب مــن العقاد أن 
يكتب مقدمة لكتابه ولم يستجِب لطلبه. 
وهذا الكتاب هو كتابه «التصوير الفني 
فـــي الــــقــــرآن». ومــــا هـــو صــحــيــح أيــضــاً أن 
سيد قطب لعقدته العقادية التي عجز عن 
البرء منها شعر بالغيرة من محمد خليفة 
التونسي حين قرظ العقاد كتابه، بعد أيام 
من صــدوره، لكن هذه الغيرة لم تكن هي 
الغيرة الأســاســيــة أو الأصــلــيــة، لأنــه حين 
قرظ العقاد كتاب التونسي كان سيد قطب 

قد جفا العقاد قبلها بسنوات واعتزله.
حــــين بـــحـــث عـــلـــي شـــلـــش فــــي كــتــابــه 
د على الأدب» سبب الــخــلاف بين  «الــتــمــرُّ
سيد قطب والعقاد لم يلتفت قصداً إلى ما 
قاله سليمان فياض في مقاله المنشور في 
مجلة «الهلال» في شهر سبتمبر (أيلول) 
عــام ١٩٨٦. وذهــب إلــى سنة أبــعــد، وهي 
سنة ١٩٤٦، فقال: «نشر العقاد افتتاحية 
بمجلة (الـــرســـالـــة) فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بــكــتــاب (هـــذه  فــيــهــا  الأول) ١٩٤٦، أشــــاد 
هي الأغــلال) للكاتب السعودي عبد الله 
ها بقوله: (المسلمون  القصيمي... واستهلَّ
فـــي حــاجــة إلـــى جـــرعـــات قــويــة مـــن قبيل 
هذه الجرعة التي ناولهم إياها صاحب 

الفضيلة الأستاذ عبد الله القصيمي)».
يـــســـتـــنـــتـــج عــــلــــي شــــلــــش أن «هــــــذه 
الافتتاحية أثارت غيرة التلميذ وسخطه 
مـــعـــاً، لأنــــه كــتــب مـــقـــالاً حـــــاداً نـــشـــره في 
(الرسالة) أيضاً بعنوان (غفلة النقد في 
مصر)، وفيه عــدَّ كــلّ ما أثير حــول كتاب 
الــقــصــيــمــي (وهـــــو فـــي مــثــل ســـنـــه) قيمة 
مفتعلة، وعدّ الكتاب ذاته مريباً، بل قال 

إن (هــذه القيمة المفتعلة 
انــزلــق فيها بعض  الــتــي 
الكتاب الكبار مخدوعين 
بــمــا صـــــوره لــهــم المــؤلــف 
مــــــــن مــــــــخــــــــاوف تـــحـــيـــط 
بـــــــــه... فـــضـــيـــحـــة أدبــــيــــة. 
وقـــــد تـــؤخـــذ دلــــيــــلاً عــلــى 
غفلة النقد فيها إلى حد 
مخجل). ومع أنه لم يذكر 
الــعــقــاد هنا بــالاســم، فلا 
شك في قصده إياه، لأنه 
كـــان الــكــبــيــر الــــذي انــفــرد 
بالكتابة عن الكتاب حتى 
ذلــك الــتــاريــخ. ويــبــدو أن هــذا التعريض 
بالعقاد وغمزه كان افتتاحية لمعزوفة من 
الغضب والشعور بالظلم، وهي معزوفة 
تصاعدت نبراتها حتى بلغت العنف، في 

ربيع ١٩٤٧».
ويعني علي شلش هنا مقاله «معركة 
الضمير الأدبــي»، الذي كان سبب إقالته 
من رئاسة تحرير مجلة «العالم العربي».
ويؤكد علي شلش في خاتمة كتابه 
مرة أخرى أن افتتاحية مجلة «الرسالة» 
الــتــي كتبها الــعــقــاد فــي الإشــــادة بكتاب 
القصيمي هي التي أثارت غيرة التلميذ 
وسخطه معاً، ويــشــرح حالة سيد قطب 
فيقول: «وتبين له أيضاً أن الوحيد الذي 
توقع منه صدور ذلك أكثر من غيره (وهو 
الــعــقــاد) لـــم يــعــتــرف بــجــهــده الأدبـــــي، أو 
يشجعه على النحو العلني المنتظر، وقد 
اعترف العقاد بجهد بعض الشباب في 
تلك الفترة، وشجع بعضهم الآخر، ومن 
لــم يعرفهم معرفة وثيقة،  هــؤلاء شباب 
مثل الكاتب السعودي عبد الله القصيمي 
الــذي كتب عنه إحــدى افتتاحيات مجلة 

(الرسالة)».
في تقديري أن غيرة سيد قطب من 
عبد الله القصيمي بسبب إشادة العقاد 
بكتابه أتت عاجلة، أما إعلان سخطه على 
العقاد من دون أن يسميه، فقد تريث فيه 

قليلاً.
الــــعــــقــــاد كـــتـــب افـــتـــتـــاحـــيـــة الإشـــــــادة 
بكتاب القصيمي بتاريخ ٢٨ - ١٠ - ١٩٤٦، 
وجعل عنوانها «هذه هي الأغلال». وبعد 
أســبــوعــين، هــاجــم ســيــد قــطــب عــبــد الــلــه 
القصيمي وكتابه في مقال نُشِر بمجلة 
«السوادي» بتاريخ ١١ – ١١ - ١٩٤٦، وكان 
عنوانه نفس عــنــوان مقال العقاد «هــذه 
لــم يــتــعــرض للعقاد  هــي الأغـــــلال»، لكنه 
بتعريض ولمز من بعيد كما سيفعل في 
المقال الذي أشار علي شلش إليه. وبتاريخ 
٢ - ١٢ - ١٩٤٦ هاجم القصيمي وكتابه 
مـــرة ثــانــيــة فــي مجلة «الــرســالــة» بمقال 
عنوانه «مــن مفارقات التفكير: الأستاذ 
إسماعيل مظهر وكتاب الأغــلال»، وأعاد 
فيه اتهام القصيمي بسرقة بعض أفكار 
كتاب عبد المنعم خلاف «أومن بالإنسان». 

وهـــذا المــقــال هــو رد على ثــنــاء إسماعيل 
مــظــهــر عــلــى كـــتـــاب الــقــصــيــمــي فـــي أكــثــر 
من مقال، في جريدة «الكتلة»، ورد على 
افتتاحية مجلة «المقتطف» الاحتفائية 
التي كتبها في الكتاب، المنشورة بتاريخ 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٤٦. 
وفـــي هـــذا الـــعـــدد كــتــب إســمــاعــيــل مظهر 
رئيس تحرير هذه المجلة دراسة احتفائية 
بالكتاب. ولمعرفة قدر الاحتفاء بالكتاب 
أنقل لكم قوله في الافتتاحية: «لعل هذه 
أول مرة في تاريخ هذه المجلة يعنى محرر 
مــن محرريها بكتاب يــصــدر فيخصص 
له الصفحات الأولى منها. هذه أول مرة 
يفرد (المقتطف) افتتاحية لكتاب يصدر 
الـــغـــرب. ولا شـــك أن ذلــك  الـــشـــرق أو  فـــي 
يرجع إلى أن هذا الكتاب هو في تقديرنا 
يستحق هــذه المنزلة، ولــه أن يحتل هذه 

المكانة».
فـــي رد ســيــد قــطــب عــلــى إســمــاعــيــل 
مــظــهــر كـــان متلطفاً مــعــه، وتــعــامــل معه 
بتقدير واحترام لثقافته الغربية الحديثة، 
رغـــم أنـــه كـــان حــانــقــاً جـــداً عــلــى احتفائه 
بكتاب القصيمي، ورغــم أنهما كانا قد 
تبادلا كلاماً قارصاً في مجلة «الرسالة» 

عام ١٩٣٨، كان البادئ فيه سيد قطب.
وفــــي تــصــنــيــف نــــوع هــــذا الــــــرد، هو 
عتب على إسماعيل مظهر أكثر منه نقداً 
لـــه عــلــى احــتــفــائــه بــالــقــصــيــمــي وكــتــابــه. 
وبروح المعاتبة قال في الأسطر الأخيرة: 
«وبــــــدلاً مـــن أن يــنــبــه الــنــقــاد الــكــبــار إلــى 
هــذا الاتجاه المريب يؤخذون بالدعاوى 
المــفــتــعــلــة، ويـــبـــذلـــون إعـــجـــابـــهـــم المــطــلــق 
للكتاب وصاحب الكتاب! والرجل والحق 
يــقــال: مــاهــر فــي الــدعــايــة، لا تقيده فيها 

الأغلال!!».
وقـــد يــنــصــرف الــفــهــم إلـــى أن عــبــارة 
النقاد الكبار يعني بها إسماعيل مظهر، 
لــكــنــه كــــان يــعــنــي بــهــا مــظــهــر والـــعـــقـــاد، 
وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى يــعــنــي بــهــا الــعــقــاد. 
فمظهر لــم يــكــن هــو يحفل بـــه، ولـــم يكن 
ضــمــن شــيــوخ الأدب الـــذيـــن كـــان يــتــودد 
إلــيــهــم، بــل كـــان الاثــنــان عــلــى عــلاقــة غير 

ودية.
وبتاريخ ١٦ - ١٢ - ١٩٤٦ كتب سيد 
قــطــب اســتــنــاداً إلـــى الــفــكــرة المــعــاتــبــة في 
ذينك السطرين مقاله الانفعالي والمحتدم 
والـــحـــانـــق والـــســـاخـــط «غــفــلــة الــنــقــد في 
مـــصـــر»، الـــــذي كــمــا بــــينّ عــلــي شــلــش لمز 
العقاد فيه. كتب هذا المقال بتلك الصورة 
المـــــوتـــــورة مــــع انـــفـــجـــار ســخــطــه المــكــتــوم 
والملجوم على أستاذه العقاد. وبحسب 
التسلسل الزمني الــذي رتبت فيه ظهور 
مقالات سيد قطب الأولى في الهجوم على 
القصيمي وكتابه يتضح لكم مــا أعنيه 
بــأن غيرته مــن القصيمي كانت عاجلة، 
وأن إعــلان سخطه على أســتــاذه المعبود 

كان آجلاً. وللحديث بقية.

غـــرمـــت مــحــكــمــة إنــجــلــيــزيــة شــركــة 
قطارات مليون جنيه بتهمة إهمال أدى 
إلــى مــوت راكــب على قطار الشركة قبل 

ثلاثة أعوام.
الــــــضــــــحــــــيــــــة، ســــــيــــــمــــــون بــــــــــــــراون، 
فــــــي الـــــرابـــــعـــــة والـــــعـــــشـــــريـــــن، كــــــــان مــن 
هـــــواة مــتــابــعــي الـــقـــطـــارات المـــعـــروفـــة بـ

trainspotting «التعرف على القطارات». 
هواية قديمة بلغت أوجها في منتصف 
القرن الماضي عندما تسابقت محركات 
البخار مع الديزل والكهربائية الجديدة، 
ويمارسها اليوم مائة ألف في بريطانيا 
لـــهـــم نـــشـــراتـــهـــم الــــــدوريــــــة ومـــواقـــعـــهـــم 
الإنـــــتـــــرنـــــتـــــيـــــة. تــــــراهــــــم عــــلــــى أرصــــفــــة 
الــــقــــطــــارات، وكــــبــــاري الــســكــة الــحــديــد، 
بالنظارات المكبرة والكاميرات ودفاتر 

تدوين ملاحظاتهم.
أطل الشاب براون برأسه من نافذة 
باب القطار ليدون توقيت المرور بنقطة 
تحويلات فاصطدم بإحدى الإشــارات، 

ومات متأثراً بجروحه.
فــتــحُ الــشــاب نــافــذة بــاب مخصص 
لاستعمال ملاحظ القطار لعب، بالطبع، 

دوراً أساسياً في موته.
ولـــلـــتـــوضـــيـــح، عــــربــــات الـــقـــطـــارات 
الأقدم لا يوجد مقابض لفتح أبوابها من 
الداخل حرصاً على السلامة، المقابض 

في الخارج فقط لفتحها من الرصيف أو 
بإنزال النافذة عند وقوف القطار.

الـــحـــادث  فــــي  الــضــحــيــة  رغـــــم دور 
اعـــتـــرفـــت شـــركـــة الــــقــــطــــارات بــخــطــئــهــا، 

واعتذرت علنا بعد دفع الغرامة.
تـــشـــيـــر حـــيـــثـــيـــات حـــكـــم الـــقـــاضـــي 
إلــى إهمال الشركة في  جيفري بيدغن 
إصلاح قفل نافذة لا يمكن لغير ملاحظ 

القطار فتحها.
ورغــــــــم تـــثـــبـــيـــت مـــلـــصـــق بـــجـــانـــب 
الـــنـــافـــذة، كــكــل نـــوافـــذ الـــقـــطـــار، يــحــذر 
المـــســـافـــر مــــن الـــتـــعـــرض لـــلإصـــابـــة أو 
الموت بالإطلال من النافذة، فقد فسرت 
المــحــكــمــة وجـــود مــلــصــقــات بتعليمات 
أخـــرى بالتقليل مــن وضـــوح التحذير 
بحيث لا تلاحظه العين للوهلة الأولى، 

وهو إهمال أدى للوفاة.
الشركة لم تستأنف الحكم. مليون 
جنيه يمكن تعويضها، بينما لا يمكن 
استعادة حياة إنسان؛ والأهم القانون، 
كما فسره القاضي، يطبق على الشركة 

والمسافرين.
المهم الاستفادة من الخطأ، في قول 
المتحدثة باسم الشركة، وهو درس لكل 
شركات القطارات ومهندسي التصميم 
والمسؤولين عن الصيانة لتفادي تكرر 

المأساة.

الــســيــاق لــذكــر الــحــادثــة، هــو حكم 
الـــــقـــــانـــــون، وفـــــرضـــــه بــــإجــــمــــاع الأمـــــة 
الــقــانــون، كمؤسسة مــن دعائم  بقبول 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــثـــل الـــبـــرلمـــان وحـــريـــة 
التعبير، والقضاء المستقل والصحافة 
الــــحــــرة المـــســـتـــقـــلـــة، والإيــــــمــــــان بــفــصــل 
الــقــانــون مؤسسة  السلطات، واعــتــبــار 

حامية للديمقراطية.
وســمــعــنــا قــبــل أيـــــام مـــثـــلاً تــهــديــد 
رئــيــس الـــــوزراء الأســـبـــق، الــســيــر جــون 
مــيــجــر، بــجــر حــكــومــة حــزبــه المحافظة 
الـــقـــضـــاء إذا تـــجـــاوزت  لــلــمــثــول أمــــــام 
الـــــبـــــرلمـــــان فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــا فـــــي قــضــيــة 

«البريكست».
فـــالـــقـــانـــون، كــمــا يــفــســره الــقــضــاء 
ســـيـــكـــون حــــامــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لأن 
الــتــركــيــبــة الـــدســـتـــوريـــة المــعــقــدة تتيح 
لــرئــيــس الــــــوزراء فــرصــة أن يــطــلــب من 

الملكة تعليق البرلمان.
الــــصــــديــــق حــــســــين شـــبـــكـــشـــي فــي 
عــمــوده عــلــى هـــذه الــصــفــحــات بعنوان 
الــقــانــون» ضــرب مثلاً بإخفاق  «ثقافة 
المسؤولين المصريين في منع مؤسسة 
ســوذبــي لــلــمــزادات مــن بيع تمثال من 
مـــجـــمـــوعـــة تـــــوت عـــنـــخ أمــــــون (أصـــغـــر 
فــــــرعــــــون ســــنــــاً حــــكــــم مــــصــــر مــــــا بــين 
المـــيـــلاد وأشــهــرهــم  ١٣٣٢ و١٣٢٣ قــبــل 

عــالمــيــاً)، رغـــم تــظــاهــر مــصــريــين خــارج 
قــاعــة المــــزاد فــي لــنــدن مــمــا وفـــر صــوراً 
دعائية قيمة للفيسبوك، لكنها لم تكن 
في قــوة القانون الــذي يعترف بــأوراق 
قانونية تثبت ملكية التمثال لبائعه 
المجهول، بينما عجزت مصلحة الآثار 
عن تقديم سجلات موثقة تقنع القضاء 
بوجود التمثال في مكان يتبعها إدارياً 

أو ضمن مقتنياتها. 
وأحياناً يعطل بوليس لندن المرور 
ويغلق شــارعــاً لأيــام لأن مراهقاً طعن 
آخـــر بــســكــين، ورغــــم الــشــهــود ووجـــود 
صور من كاميرات المرور تثبت التهمة، 
يعطل البوليس مصالح الناس وتخسر 
المتاجر مئات الآلاف؛ فلا بد من جمع 
الأدلة المادية بدقة من بصمات وسوائل 

الــجــســم لــلــحــامــض الـــنـــووي وحــتــى زر 
قميص، حتى لا يجد محامي الدفاع 

ثغرة غير متوقعة.
والــبــولــيــس هــنــا مــحــايــد، والــطــب 
الــشــرعــي مــحــايــد، وهـــم مستقلون عن 
الــنــيــابــة ومــجــرد شــهــود فــي المحكمة، 
فالقضية منازلة بين «التاج» (أي وكيل 

النيابة) وبين الدفاع.
تحويل مجتمع لا يحترم القانون 
الــقــانــون» مسألة  إلـــى مجتمع «ثــقــافــة 
تاريخية معقدة تتجاوز دور الصحافة 

والمدرسة وحتى الثقافة والفن.
مــــثــــلاً المـــســـلـــســـلات الــتــلــفــزيــونــيــة 
الــروائــيــة المــصــريــة والعربية  والأفــــلام 
كلها تقدم نموذجاً يوطوبياً للبوليس 
وأجهزة القانون ومؤسساته في شكل 
مثالي إيجابي، والمجرم يخسر دائماً 
فــــي الـــنـــهـــايـــة أمــــــام ضـــابـــط الــبــولــيــس 
الوسيم، بينما تغيب ثقافة القانون في 
معظم هــذه المجتمعات، مثلما لاحظ 

صديقنا شبكشي.
وبالمقابل ينتصر اللص الظريف 
فــــي كـــومـــيـــديـــات هــــولــــيــــوود؛ ومــعــظــم 
حـــبـــكـــات الـــجـــريـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــيــهــا 
وتلفزيونات أوروبــا تدور حول فساد 
المــخــابــرات الرسمية وتآمرها  وكـــالات 
ضد الشرفاء وفساد أجهزة الأمن، في 

مجتمعات «ثقافة القانون» وتقديسه.
قـــبـــول شـــركـــة الــــقــــطــــارات الــحــكــم، 
وتــــــســــــامــــــح أصــــــــحــــــــاب المــــــتــــــاجــــــر فـــي 
تـــعـــطـــيـــل أعـــمـــالـــهـــم بـــجـــمـــع الـــبـــولـــيـــس 
الأدلـــــــــــة، والـــــــوقـــــــوف لمـــــــدة طــــويــــلــــة فــي 
المـــرور عند تقاطع مهجور بلا  إشـــارة 
ســيــارات فــي الــثــانــيــة صــبــاحــاً انــتــظــاراً 
لــلــضــوء الأخـــضـــر، جــــزء مـــن الــجــيــنــات 
الــســيــكــولــوجــيــة لـــلـــمـــواطـــن فــــي ثــقــافــة 

القانون.
ثقافة من «الثوابت»؟ هل تخضع 

للمناخ السياسي؟
فــالإنــجــلــيــزي الـــذي يــحــتــرم إشـــارة 
مــرور مهجورة يتحايل لركن السيارة 
مـــجـــانـــاً بــــل ويـــعـــطـــل مــاكــيــنــة الـــتـــذاكـــر 
مــوفــراً نصف جنيه، ويخفي مخلفات 
الـــحـــديـــقـــة والــــحــــشــــائــــش فـــــي أكـــيـــاس 
الــســوداء ليوفر دفــع جنيهات  القمامة 
قليلة سنوياً للبلدية المحلية لجمعها 

للتدوير البيئي.
فــأحــد أهــم شـــروط تــحــول القانون 
إلى ثقافة الحياة اليومية هو صياغته، 
عـــن طـــريـــق مــمــثــلــي المــــواطــــن، لــحــمــايــة 
حــاجــة فــي حــيــاتــه، ويـــراه أداة لحماية 

مصالحه وتطوير حياته نحو أفضل.
الـــذي تقتطع مــن ضريبة  المــواطــن 
سيارته نسبة لصيانة الشارع، تغيرت 

نظرته فــي السنوات الأخــيــرة ليرى أن 
دفــع نصف جنيه لركنها ظــلــم، ويــرى 
تقاضي البلدية ثمناً إضافياً بسيطاً 
لــتــدويــر مــخــلــفــات، وهـــي خــدمــات دفــع 
لها ضريبة عقار باهظة أصلاً، ابتزازاً 
ونـــصـــبـــاً بــــاســــم «الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي»، 
فــتــصــرف الــجــهــات المــســؤولــة بـــدأ يفقد 

القوانين احترام المواطن.
في ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ أوقف رجل 
بوليس دورية شارع قصر النيل سيارة 
البكباشي (مــســاعــد كــولــونــيــل) جمال 
عبد الناصر لأن أحد مصباحي السيارة 
الخلفيين معطل، وهي مخالفة لقانون 
المـــــرور. بــعــد ذكـــر قــائــد الكتيبة مــرض 
زوجته، وافق عسكري الدورية أن يدع 
الضابط الكبير يذهب مقابل الاحتفاظ 
بـــرخـــصـــة قـــيـــادتـــه وتـــعـــهـــده بــإحــضــار 
شهادة إصلاح الضوء في اليوم التالي 

إلى قسم شرطة قصر النيل.
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة مــــصــــريــــة بــعــد 
عشرين عاماً حكاية «شرطي كاد يغير 
مسار التاريخ»، ولم يخطر ببال المحرر 
القانون»  أن يذكر كيف جعلت «ثقافة 
وقـــتـــهـــا كـــولـــونـــيـــلَ أن يــمــتــثــل لأوامـــــر 
عسكري دوريـــة؛ لأن «ثقافة القانون» 
تــغــيــرت. لأنــهــا كبقية مــكــونــات ثقافة 
وقيم و«ثوابت» المجتمع قابلة للتغير.

ثقافة القانون وثوابت متغيرة

حينما كــان السيد جــورج 
شــــولــــتــــز وزيــــــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية من ١٩٨٢ - ١٩٨٩ في 
إدارة الــرئــيــس رونــالــد ريــغــان، 
كــــــان يــســتــقــبــل كــــل ســـفـــيـــر فــي 
مــكــتــبــه قـــبـــل مـــغـــادرتـــه الـــبـــلاد 
لشغل مهامه. ويقال إن شولتز 
كان يُجلس السفير على كرسي 
أمـــــام خــريــطــة لــلــعــالــم ويــطــلــب 
منه أن يضع إصبعه على البلد 
الذي سيخدمه، فكان كل سفير 

يضع إصبعه على خريطة البلد 
المقصود. لكن السيد شولتز كان يبدي اعتراضه، ويقوم من 
مقعده، مشيراً بعصا صغيرة إلى خريطة الولايات المتحدة، 

قائلاً للسفير: هذا هو البلد الذي ستخدمه.
د: يقول أبو محسَّ
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فكيف وصلتِ أنتِ من الزحامِ؟
الــفــراش،  حُــمّــى أصابته فأقعدته، وألزمته  قالها واصــفــاً 
تذكرته هذه الأيام، تابعت في وسائل الإعلام المختلفة تطورات 
التاريخيين، المملكة المتحدة  الزوبعة أو الأزمــة بين الحليفين 
والــولايــات المتحدة، على خلفية تسريب تقارير دبلوماسية 
سرية مرسلة من السفارة البريطانية بواشنطن، أرســل بها 
السفير السابق السير كيم داروك، إلى وزارة الخارجية في لندن، 
ووجدت طريقها إلى صحيفة «الديلي ميل»، فقامت بنشرها 
حصرياً، فأقامت الدنيا في العاصمتين، ولم تقعدها حتى الآن.

التقارير المُسرّبة قدمت وصفاً سلبياً لإدارة الرئيس دونالد 
الــكــفــاءة، وغيرها، الأمــر  تــرمــب، ملصقة بها نعوتاً مثل عــدم 
الذي أثار حفيظة الرئيس ترمب، فسارع، كعادته، إلى موقع 
حسابه على «تويتر»، وبدأ في إرسال تغريدات، ضد السفير 
البريطاني شخصياً. وتطورت الأمور بسرعة جعلتها تخرج 
عن نطاق السيطرة في العاصمتين، الأمر الذي دفع بالسفير 
أنــه صــار غير مرغوب  لــه  تــأكــد  إلــى تقديم استقالته، بعد أن 
القيام  البلد المضيف، وبالتالي، لن يكون قــادراً على  فيه في 

بواجباته المنوطة به.
المشترك بين حالة المتنبي والزوبعة التي أحاطت بالحكومة 
البريطانية، هو التوقيت. فالحُمّى كانت آخــر ما كــان يريده 
المتنبي، من مصائب تضاف إلى ما عنده وما يعانيه؛ لذلك، 
استغرب جداً من أن تجد لها طريقا إليه من وسط زحمة ما 
كــان يثقل بدنه وفــكــره... الشيء نفسه ينطبق على الحكومة 
البريطانية. فقد جاءتها الزوبعة في وقت حرج وسيئ، وفي 
ظروف مثقلة بالمشاكل السياسية الداخلية، المتولدة عن أزمة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي قسمت البلاد إلى شظايا، 
وأصابت البرلمان بالشلل، والحكومة بالعجز. فكيف، بحق، 
وسط كل زحام المشاكل والأزمات، وجدت هذه الأزمة الجديدة 
طريقها؟ وكيف لها أن تأتي في وقت، يكاد كل سياسي في قرية 
ويسمنستر لا يجد وقتاً حتى لِحَكّ شعر رأسه؟ والأهم من ذلك، 
أن الطرف الآخر فيها، رئيس دولة الولايات المتحدة، دونالد 
تــرمــب، الحليف الاستراتيجي لبريطانيا، والــشــريــك المرجو 
أمــام بريطانيا لكي تبدأ مسيرتها  تجارياً فــي فتح الأبـــواب 

الجديدة، خارج الاتحاد الأوروبي.
رئــيــســة الــحــكــومــة الــســيــدة مـــاي، وهـــي تتهيأ لمــغــادرة ١٠ 
داونــنــغ ســتــريــت، تــصــرفــت، رغـــم الإحــــراج الــشــديــد، بعقلانية 
ومــســؤولــيــة، بــأن أدانـــت التسريب، ثــم قــدمــت دعمها للسفير 
علناً، وقالت إن تقاريره تمثل وجهة نظره، وليس وجهة نظر 
الحكومة. السيد بوريس جونسون، أكثر المترشحين الباقين 
حظوظاً لشغل مكتب السيدة ماي، ووزير الخارجية السابق، 
أجـــرى حساباته بــســرعــة، وقـــرر عــدم الــخــوض فــي المــوضــوع، 
إلــى اتخاذ  دُفــع  معرضاً عــن تقديم دعمه للسفير. لكنه حــين 
موقف، أدان فعل التسريب ومن قام به. هذا التصرف المحسوب 
وصف بالجبن من قبل المرشح الآخر، وزير الخارجية الحالي، 
جــيــرمــي هــانــت، وهــاجــمــتــه وســائــل الإعـــــلام، واعــتــبــرتــه إلــقــاء 

السفير أمام حافلة للتخلص منه.
الحقيقة أن تقارير السفير السير كيم داروك إلى رؤسائه 
في وزارة الخارجية البريطانية كانت جزءاً من حزمة كبيرة من 
الواجبات المنوطة بالسفراء. فمن أين لأي حكومة أن تعرف ما 
يجري وراء حدودها، من دون تقارير السفراء والأجهزة الأمنية، 
ووســـائـــل الإعــــلام بــاخــتــلافــهــا. الــســفــراء مــوظــفــون عموميون 
الــخــارج، والــدفــاع عن  اخــتــيــروا لخدمة ولتمثيل بلدانهم فــي 
مصالحها وتطويرها، وليس، من ضمن تلك المهام، التغزل في 

رؤساء البلدان المضيفة، أو حكوماتها.
قــال، فــي رســالــة استقالته، إن  السفير السير كيم داروك 
الضرر الناجم عن الأزمة ليس في التسريب وإنما ما نشأ عنه 
من تكهنات وتوقعات حــول مستقبله. صحيفة «الغارديان» 
قالت في افتتاحيتها، يوم ١٠ يوليو (تموز) الحالي إن «التمييز 
بــين الأمــريــن مهم؛ لأنــه لــو قــدم رئيس الـــوزراء المحتمل دعمه 
اللامحدود للسفير لتغير الأمر، ولظهرت بريطانيا في جبهة 
سياسية موحدة في وجه تغريدات الرئيس ترمب الغاضبة، 
ولكانت ساهمت في السيطرة على الموقف وتقليل الضرر الذي 

سيحيق بالعلاقات بين البلدين».
افتتاحية صحيفة «التايمز»، أدانت، هي الأخرى، موقف 

المرشح للزعامة بوريس جونسون غير الداعم للسفير.

زوبعة بين حليفين إيران والحفرة 
القانونية

يــتــابــع الــعــالــم تــصــرفــات الــنــظــام 
الإيراني ضد السفن التجارية في الممر 
البحري المهم للتجارة الدولية؛ مضيق 
هــرمــز، خــصــوصــاً فــي ظــل مضايقات 
للسفن وصلت إلى حد الاعتداء عليها 

واحتجازها.
دخـــلـــت إيـــــــران بـــهـــذه الــتــصــرفــات 
منطقة قانونية خطيرة ولها سوابق 
تاريخية، بالإضافة إلى تورط نظامها 
في أعمال إرهابية عن طريق «الحرس 
الـــثـــوري» و«حـــــزب الـــلـــه»، والمــجــامــيــع 
المــرشــد نفسه،  الــتــي تتبع  الإرهــابــيــة 
نــاهــيــك بــتــدخــل الــنــظــام الــصــريــح في 
الــشــؤون الــداخــلــيــة لـــدول المــنــطــقــة، إلا 
أن المـــســـاس بــأمــن المـــمـــرات الــتــجــاريــة 
البحرية الدولية، يعد مسألة مفصلية 
وغير قابلة للنقاش ولا المجاملة. على 
الأقــل هــذا ما تؤكده لنا بعض القوى 
الــغــربــيــة عــبــر مـــواقـــف تــاريــخــيــة في 
السابق، إذ في الخمسينات الميلادية 
مــن الــقــرن المــاضــي وبــعــد الإعــــلان عن 
تأميم قناة السويس وانتزاع ملكيتها 
مــن الــشــركــة الــدولــيــة الــتــي اتــفــقــت مع 
الحكومة المصرية من قبل وكان باقياً 
على انتهاء اتفاقيتها سنوات بسيطة، 
جرى اعتبار هذا التصرف غير قانوني 
وفــيــه تــهــديــد لــســلامــة المـــمـــرات الآمــنــة 

الدولية.
أيضاً، وبالرجوع إلى عام ١٩٨٩، 
أرســـــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق 
جورج بوش الأب قوات خاصة للقبض 
على رئــيــس جمهورية بنما مانويل 
نورييغا ورحّــلــه للسجن فــي أميركا 
بتهم مثل الاتــجــار بالمخدرات وغسل 
الأموال وتهديد حياة الأميركان، ولكن 
السبب الذي يعلمه المجتمع الدولي هو 
تهديد نورييغا المستمر بإغلاق قناة 
بنما الحيوية جــداً للتجارة الدولية، 
وهـــو مـــا لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن قــولــه أو 

التصريح به أبداً.
الـــســـابـــقـــة  فـــــي  الــــتــــأمــــل  تـــــم  وإذا 
الــقــانــونــيــة، فــهــنــاك أرضــيــة مهمة من 
الممكن البناء عليها. الحجة الأميركية 
الــيــوم هــي حــجــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، 
فــســاســتــهــا يـــقـــولـــون إن أكـــثـــر مـــن ٨٥ 
في المائة من نفط الخليج المصدر من 
هذا الممر يذهب إلى الصين واليابان 
والهند وكــوريــا الجنوبية، وبالتالي 
مطلوب أن «يشاركوا» مالياً في تحمل 
التكاليف العسكرية والأمنية لتأمين 

الممر المائي المهم.
بــين «الــقــانــونــي» و«المــالــي» يــزداد 
وضع إيران في مضيق هرمز تعقيداً، 
ولكنها بالتدريج تحفر لنفسها حفرة 
تزداد عمقاً لتكون «المسألة» قد زادت 

تعقيداً ولها مظهر قانوني كامل.
يــــبــــقــــى مـــــوقـــــف كــــــل مــــــن الـــصـــين 
وروسيا محل مراقبة وتمعن، إذا كانت 
روســيــا اعتبرت ســوريــا منطقة نفوذ 
لها فتدخلت تقليدياً، اعتبرت أميركا 
دومــاً منطقة الخليج العربي منطقة 
عمق للأمن الاستراتيجي لها، ومن ثم 
يبقى شكل التحرك والإخــراج لتأمين 
الحراك البحري الدولي، فإيران تزيد 
من عزلتها لأنها لا تستمع حتى إلى 

حلفائها.

عادل درويش

حسين شبكشي  

جمعة بوكليب
علي العميم
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مستقبل الذهب يعتمد
 على سياسات المصارف المركزية

برلين: اعتدال سلامة

يــــحّــــتــــل الــــــذهــــــب مـــــجـــــدّداً 
ثقلاً بــارزاً في وسائل الإعــلام 
الـــعـــربـــيـــة والـــغـــربـــيـــة نــتــيــجــة 
لأســــعــــاره الـــتـــي قـــفـــزت الـــعـــام 
الـــــحـــــالـــــي عــــلــــى نــــحــــو أيـــقـــظ 
شـــــهـــــيـــــة المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن فـــي 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم كـــافـــة. وتــلــعــب 
سياسات المــصــارف المركزية، 
الــتــي يصفها الــخــبــراء الألمـــان 
«المــريــحــة» دوراً فــي ارتــفــاع  بـــ
أســـعـــار الــــذهــــب، عــلــمــاً بــأنــهــا 
تــتــرقــب خـــطـــوات الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي الأميركي الذي يهمّ، 
على الرغم من تعارض خططه 
مع حسابات الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، بقطع إضافي 

في نسب الفوائد.
يــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــر المـــــالـــــي 
الألمـــــانـــــي بـــيـــتـــر شــــرايــــبــــر، إن 
الأصــــــــــول المــــالــــيــــة الـــدفـــاعـــيـــة 
عــادت لتستقبل الذهب ثانية 
فـــي صــفــوفــهــا بــعــد غــيــاب دام 
شـــهـــوراً عــــدة. وتــعــد الأصــــول 
المالية الدفاعية، حيث تتقلّص 
تــــوقــــعــــات الـــخـــســـائـــر بــنــســبــة 
بـــــــرّ الأمـــــــان  تـــتـــخـــطـــى ٩٥٪، 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المــســتــثــمــريــن 

الأوروبيين.
ويــضــيــف أن ســعــر أونــصــة 
الذهب قفز ١٠٪ منذ شهر مايو 
(أيـــــار) مــن عـــام ٢٠١٩، ويــجــري 
التداول به في الأسواق الألمانية 
على نحو ١٤٠٠ دولار للأونصة، 
وهــــذا أعــلــى ســقــف لـــه مــنــذ عــام 
٢٠١٣، وقد يستمر سعر الذهب 
في ارتفاعه في الشهور القادمة. 
لكن قد تشهد الأســواق تراجعاً 
مفاجئاً فــي ســعــره لأن مصيره 
بات اليوم معلّقاً بأيدي المصارف 
المركزية بالكامل. وكلما تابعت 
هذه المصارف سياستها المريحة 
غــيــر الــضــاغــطــة عــلــى الأســـــواق 
المالية والمصرفية تمكّن الذهب 
البرّاقة  من البقاء على أســعــاره 

الحالية.
ويــخــتــم: «بــعــدمــا نجحت 
المــصــارف المــركــزيــة فــي تفعيل 
ســــيــــاســــات مــــالــــيــــة مـــتـــطـــورة 
تمّت هندستها كي تتجانس 
مــــــــع مـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات الأســــــــــــــواق 
المـــالـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، لا سيما 
بــعــد الــخــســائــر الــفــادحــة التي 
تــكــبّــدتــهــا أســــواق الأســهــم في 
العام المــاضــي، لاحــظ الجميع 
ولادة عـــلاقـــة صــــداقــــة مــالــيــة 
وطيدة تربط المصارف المركزية 
والأسواق معاً. وأبرز مثال على 
ذلك استعداد المصرف المركزي 
الأوروبـــــي لــجــولــة جــديــدة من 
الــتــيــســيــر الـــكـــمّـــي، وهــــي أداة 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي إغـــــراقـــــه لــلــنــظــام 
المــصــرفــي بــأمــوال جــديــدة عن 
طريق شراء سندات الشركات 
الخاصة وتلك السيادية التي 
تنفخ خزائن المصارف. وبهذه 
الــــطــــريــــقــــة ســـيـــنـــعـــم الــــنــــظــــام 
المصرفي بالمال الذي يفترض 
 
ّ
أن يستخدمه في مزيد من ضخ
فـــروع الاقتصاد  السيولة فــي 
الحقيقي، أي لصالح كــل من 

الأســر والــشــركــات الــراغــبــة في 
الاقــــــــتــــــــراض. وعـــــلـــــى صــعــيــد 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، يــســتــعــد 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لقطع 
إضافي في نسب الفوائد يرسو 
فـــــي الأســـابـــيـــع  عـــنـــد ٠٫٢٥٪ 
الــقــادمــة عــدا الابتعاد  القليلة 
فية التي 

ّ
عن الإجــراءات التقش

خنقت موازنته العام».
فــي ســيــاق مــتــصــل، تقول 
الــخــبــيــرة الألمــانــيــة إيــمــانــيــولا 
هــات مــن وزارة الاقــتــصــاد في 
الــعــاصــمــة بـــرلـــين، إن أســعــار 
الــــذهــــب، حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، 
ســـتـــعـــوّل بــــشــــدة عـــلـــى مـــعـــدّل 
الفائدة الحقيقي التي ستتبناه 
المصارف المركزية قريباً. علماً 
بـــأن مــعــدّل الــفــائــدة الاســمــيــة، 
فــي قــامــوس الاقــتــصــاد والمـــال 
الــدولــي، هــو عــبــارة عــن معدّل 
الفائدة قبل احتساب التعديل 
الــنــاشــئ عـــن الـــغـــلاء. ويــعــزى 
الــتــعــبــيــر (اســـمـــي) إلــــى نسبة 
الــفــائــدة عــنــدمــا تــكــون الــفــتــرة 
الـــزمـــنـــيـــة لــتــطــبــيــقــهــا لــيــســت 

السنة وإنما الشهر أو اليوم.
وتضيف أن معدّل الفائدة 
الاسمية يحتوي على المعدّل 
الــــفــــائــــدة الـــحـــقـــيـــقـــي ونــســبــة 
الـــــغـــــلاء. أمـــــا مــــعــــدّل الـــفـــائـــدة 
الحقيقي فهو مــعــدّل الفائدة 
الاسمية ناقص نسبة الغلاء 
المـــتـــوقـــع. وفــــي حـــالـــة الــقــرض 
تـــــكـــــون الـــــفـــــائـــــدة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
بمثابة فائدة لصالح المصرف 
أو الــدائــن. فـــإذا حصل الــدائــن 
ــــقــــرض  عــــلــــى فــــــائــــــدة عــــلــــى ال
مـــــثـــــلاً ٨٪ وكــــانــــت  تــــــســــــاوي 
نسبة الغلاء ٨٪ عندئذ تكون 
الــفــائــدة الحقيقية صــفــراً من 
جرّاء تساوي الفائدة الاسمية 
ونسبة الغلاء. هكذا، لا يربح 
المــصــرف أو الـــدائـــن شــيــئــاً من 
وراء هذه القروض لأن الغلاء 
يبتلع جــزءاً كبيراً مــن الربح. 
وفــي الــوقــت الــحــاضــر، تعاني 
المصارف الألمانية الكبرى من 
تراجع أرباحها بسبب أوضاع 

الفائدة الحقيقية.
وتـــخـــتـــم: «عـــنـــدمـــا يــكــون 
الــفــائــدة الحقيقي شبه  مــعــدل 
صفر يعود اهتمام المستثمرين 
الدوليين إلى شراء الذهب الذي 
يــجــد فــي كــوكــب هـــذه الــفــائــدة 
الحقيقية أرضاً خصبة لتعزيز 
أســــــعــــــاره. عـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
ترسو نسبة الفائدة الحقيقية 
فــي الــولايــات المتحدة على ما 
دون ٣٪، وهذا أدنى مستوى 
لها منذ أكثر منذ سنتين. كما 
عـــــادت طــلــبــات شـــــراء الــذهــب 
إلـــى الانــتــعــاش حـــول الــعــالــم. 
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى المـــــصـــــارف 
المركزية العالمية فإنها اشترت 
نحو ١٤٥ طن ذهــب من بداية 
عــام ٢٠١٩. وبما أن التقلّبات 
المـــــنـــــوطـــــة بـــــأســـــعـــــار الــــذهــــب 
تــراجــعــت حــدّتــهــا جــذريــاً، في 
الأعوام الأخيرة، ينجح الذهب 
الــــيــــوم فــــي اســـتـــقـــطـــاب أمـــــوال 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــؤســـســـاتـــيـــين 

والخاصين معاً».

تقارير تربط حفظ الاستقرار النقدي بتنفيذ إصلاحات هيكيلة

قلق في لبنان من ارتفاع كلفة حماية سعر صرف الليرة
بيروت: علي زين الدين 

يــواجــه لــبــنــان، للمرة الأولــى 
منذ عقدين متتاليين، تحديا جديا 
فـــي إثـــبـــات الـــقـــدرات المــوضــوعــيــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة 
الوطنية والمـــدى الزمني المرتقب 
لفاعليتها، وذلك في ظل اشتداد 
الــضــغــوط الــســوقــيــة المــتــولــدة من 
تراجع النمو الاقتصادي إلى أقل 
من واحد في المائة، والتخوف من 
دخوله مسار الانكماش السلبي 
هذا العام، بموازاة تفاقم المشكلات 
الـــبـــنـــيـــويـــة فـــــي المــــالــــيــــة الـــعـــامـــة 
وارتــفــاع عجز المــوازنــة إلــى نحو 
٦٫٣ مليار دولار بما يمثل نحو 
١١٫٢ في المائة من الناتج المحلي. 
بــيــنــمــا يــعــجــز الــقــطــاع المـــالـــي عن 
مواصلة مهمته في ردم جزء من 
هذه الفجوات ومواصلة النمو في 
المــؤشــرات الرئيسية، رغم  مجمل 
حيازة المصارف وإدارتها لأصول 
(مـــــوجـــــودات) مــالــيــة تــنــاهــز ربــع 
تريليون دولار (٢٥٣ مليار دولار).
انــتــظــار تفعيل مجلس  وفــي 
الـــنـــواب لــقــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة 
المــتــأخــرة ٧ أشــهــر عــن بـــدء الــعــام 
المالي، ووضوح المقاربة الحكومية 
لــلإصــلاح المــالــي المــرتــقــب محليا 
ودولــيــا فــي مــوازنــة الــعــام ٢٠٢٠، 
يتسم الحديث عن «وضع الليرة» 
بــحــســاســيــة عــالــيــة فـــي الأوســــاط 
اللبنانية كــافــة، بسبب تأثيراته 
المـــؤكـــدة عــلــى الـــقـــدرات الــشــرائــيــة 
للمداخيل للعاملين في القطاعين 
الــــعــــام والــــخــــاص مـــعـــا، وتــقــديــم 
الاستقرار النقدي كعامل أساسي 
محفز لنمو الاقتصاد والاستقرار 

الاجتماعي.
بـــدأت بالتبدل  الــصــورة  لكن 
جزئيا في التساؤلات والمجالس 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة بـــعـــد تــنــامــي 
المـــــخـــــاوف مــــن تــــداعــــيــــات خــفــض 
الــســيــادي، والارتــفــاع  التصنيف 
الـــحـــاد فـــي «كــلــفــة حــمــايــة» سعر 
الــــصــــرف، والـــتـــي تـــرتـــد بـــدورهـــا 
على التوازن المالي للبلاد، وعلى 
قــطــاعــات الإنـــتـــاج وفــــي مــقــدمــهــا 
الــعــقــاري، ومــا يتصل به  القطاع 
مـــن مــســتــلــزمــات لــلــبــنــاء وعــمــالــة 
مــتــنــوعــة بــفــعــل انــــســــداد قـــنـــوات 
التمويل. فيما فرض عجز الدولة 
عن المواكبة والمعالجة على البنك 
المــركــزي تــوســيــع نــطــاق عملياته 
و«هندساته» المالية، بهدف جذب 
التوظيفات ولو بفوائد مرتفعة، 
ليزيد بالتالي مستوى انكشاف 
الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي عــلــى الـــديـــون 

الحكومية.

ويــكــرر حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريــــــــاض ســــلامــــة فـــــي مــــداخــــلاتــــه 
ومجالسه تأكيداته على حماية 
الاســـــتـــــقـــــرار الــــنــــقــــدي. وتــحــظــى 
الــســيــاســة بــمــظــلــة حكومية  هـــذه 
وســيــاســيــة واســعــة، تــعــززت بعد 
خفوت الآراء المعترضة والمنتقدة، 
مقابل توالي صدور تقارير دولية 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة مــؤيــدة 
الـــســـيـــاســـة صـــــراحـــــة - أو  لــــهــــذه 
ضمنا - من خلال الإشــادة بقدرة 
القطاع المالي اللبناني على النمو 
الــقــوي وتجنب الأزمـــات الطارئة 
فــــي الأســــــــواق الــــدولــــيــــة، ونـــجـــاح 
المـــــصـــــارف فــــي الـــــتـــــزام مــنــظــومــة 
رقابية تتطابق مع أرقى المعايير 
الدولية ومتطلبات مكافحة غسل 
الأموال والجرائم المالية، والحفاظ 
على علاقات إيجابية مع البنوك 
المراسلة رغم التشدد في انسياب 
الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة عــبــر الـــحـــدود 
وتكاثر لوائح العقوبات الدولية 
والــــســــيــــاديــــة بـــحـــق شــخــصــيــات 
وجـــمـــعـــيـــات وأحــــــــزاب ودول فــي 

المنطقة وخارجها.
ويــــصــــنــــف الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى اســـــتـــــقـــــرار ســعــر 
الـــــــصـــــــرف فـــــــي مـــــقـــــدمـــــة أهـــــــــداف 
الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة، إلــــى جــانــب 
«الاســــــتــــــقــــــرار الـــنـــســـبـــي لــنــســبــة 
الــــــفــــــائــــــدة، وحـــــمـــــايـــــة اســــتــــقــــرار 
الــــقــــطــــاعــــين المـــــالـــــي والمــــصــــرفــــي، 
وتــــــطــــــويــــــر الأســــــــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة، 
وتــعــزيــز أنــظــمــة الــدفــع وعمليات 

تحويل الأمــوال وإدارة السيولة، 
واستهداف التضخم، والمساهمة 
في إدارة الدين العام وصولا إلى 
زيــــادة الــثــروة الــوطــنــيــة لــلــبــلاد». 
ويعتمد فــي حــمــايــة هـــذا الخيار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي عــــلــــى الــــقــــواعــــد 
الــســوقــيــة الــبــحــتــة عــبــر الــتــدخــل 
بــائــعــا وشـــاريـــا فــي ســـوق القطع 
ضمن الهامش المحدد بين ١٥٠١ 
و١٥١٤ ليرة لكل دولار.. ومستندا 
الــعــمــلات الصعبة  إلــــى احــتــيــاط 
البالغ حاليا نحو ٣٢ مليار دولار، 
واحــــتــــيــــاط ذهـــــب تـــنـــاهـــز قــيــمــتــه 
الــحــالــيــة نــحــو ١٢ مــلــيــار دولار، 
التقييد  مـــع احـــتـــرام مــقــتــضــيــات 
الـــذي يمنع التصرف  التشريعي 

بأي صورة.
ورغم حالة الإنكار أو التفسير 
«الكيفي» للمغزى الحقيقي الذي 
ترمي إليه التحذيرات المستجدة 
والمتتالية الصادرة عن مؤسسات 
مالية دولية وبالأخص بما يتعلق 
بـــتـــأثـــيـــر الأزمــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــالــيــة الــعــامــة على نــظــام سعر 
الصرف، تتنامى الإشارات المؤكدة 
لــلــعــجــز المــــــزدوج لــــدى الــقــطــاعــين 
ـــــخـــــاص فـــــي مـــواصـــلـــة  الـــــعـــــام وال
«المعالجة بالمسكنات». فالدولار 
«عزيز» ومطلوب ومنتج لعوائد 
وصــلــت أخــيــرا إلـــى ١٥ فــي المــائــة 
التراكمي  انــدفــاع العجز  فــي ظــل 
لميزان المدفوعات بمتوسط مليار 
دولار شهريا منذ منتصف العام 
المــاضــي، وتــــزداد حــدة الإربــاكــات 

في الأسواق المالية في ظل ارتفاع 
كـــلـــفـــة الــــتــــأمــــين عــــلــــى الــــســــنــــدات 
الحكومية إلى نحو ١٠ في المائة 
(قــيــاســا بــالــســنــدات الأمــيــركــيــة)، 
وتــنــحــدر قيمة الأوراق والأســهــم 
المــــصــــدرة مــــن مـــؤســـســـات كــبــرى 
إلى نحو نصف قيمها الدفترية، 
وترتفع نسبة الدولرة (مدخرات 
مـــحـــررة بـــــالـــــدولار) فـــي الـــودائـــع 
إلــى نحو ٧٤ فــي المائة  المصرفية 

من إجمالي الودائع.
الــذي  وفــي مقابل «الترميز» 
استخلصته بعثة صندوق النقد 
الـــدولـــي لجهة مــقــاربــة المــوضــوع 
الــــــنــــــقــــــدي، عــــبــــر أحــــــــــدث تـــقـــريـــر 
لمــفــوضــيــة الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
في الاتحاد الأوروبي حول لبنان 
عن تقييم مباشر وصريح بشأن 
ســــعــــر الــــــصــــــرف. ومـــلـــخـــصـــه أن 
«الضعف المستمر في الاقتصاد، 
وخصوصاً تفاقم مشكلة العجز 
المالي والدين العام يجعل الليرة 
اللبنانية عملياً مقيمة بأعلى من 
قيمتها الحقيقية، وهذا سيضغط 
مع الوقت على احتياطات البنك 
المــــــــركــــــــزي، وهــــــــو بــــــــات يــضــعــف 
تــنــافــســيــة الــــصــــادرات الــلــبــنــانــيــة 
والــســيــاحــة والـــخـــدمـــات. لــكــن من 
نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــــــإن فــــك الـــربـــط 
أو تــعــويــم ســعــر الـــصـــرف، ورغـــم 
الفوائد المباشرة التي قد يحققها 
على صعيد تنافسية الاقتصاد، 
فإنه سيتسبب بإطلاق ديناميكية 
تـــــضـــــخـــــم، وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه 

انـــكـــمـــاش فــــي الإقـــــــــراض وركـــــود 
اقتصادي، كما إنه سيرفع تكلفة 
الدين الخارجي بالعملة اللبنانية 
ويــخــلــق احـــتـــمـــالاً قـــويـــاً بــتــوقــف 
لــبــنــان عــن خــدمــة الــديــن، مــمــا قد 
يــتــســبــب بــــــــدوره بــــهــــزة لــلــقــطــاع 

المصرفي».
التقرير، الذي  وتعود أهمية 
أعـــــدتـــــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــبـــراء 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــين بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
المفوضية الأوروبــيــة في بيروت، 
إلـــى الــــدور الــحــيــوي الـــذي تولته 
المفوضية فــي التحضير لمؤتمر 
المانحين «ســيــدر»، والمــعــول عليه 
بـــالمـــســـاهـــمـــة الأكــــبــــر فــــي الإنـــقـــاذ 
الاقتصادي والمــالــي، بعدما وعد 
لبنان بمنح وقـــروض تناهز ١١ 
مليار دولار، مع اشتراط انخراط 
الـــحـــكـــومـــة بــــإصــــلاحــــات مـــوازيـــة 
تــتــركــز خــصــوصــا بــخــفــض عجز 
الموازنة العامة إلى ٥ في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي. وفـــي خــلاصــتــه، 
وفــــــقــــــا لمـــــــا أوردنــــــــــــــــه مـــجـــمـــوعـــة 
«الاقتصاد والأعمال»، تحذيرات 
واضـــحـــة بــــأن لــبــنــان يــقــتــرب من 
الـــــهـــــاويـــــة، واســـــتـــــعـــــراض شـــامـــل 
للمعطيات التي تظهر أن القدرة 
لــلــبــنــان عــلــى التكيّف  الــتــقــلــيــديــة 
مــع الأوضـــاع الصعبة استنفذت 
عناصرها؛ مما قد يدخل البلد - 
وفــي وقــت قصير - فــي أزمــة غير 

مسبوقة في عمقها ومخاطرها.
تــقــيــيــم  كـــثـــيـــرا  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد عـــــن مـــضـــمـــون 

المفوضية الأوروبية. فهو يعتبر 
أن «الــتــنــفــيــذ الـــــــدؤوب لــبــرنــامــج 
إصــلاحــي قـــوي ومــتــرابــط عاملا 
بـــــالـــــغ الأهـــــمـــــيـــــة لــــلــــحــــفــــاظ عــلــى 
الثقة. فإعادة التوازن للاقتصاد 
فـــي الإطـــــار الــحــالــي لــنــظــام سعر 
الــــصــــرف الـــثـــابـــت أمـــــــام الـــــــدولار 
الأمــيــركــي تــتــطــلــب عــمــلــيــة ضبط 
مـــــالـــــي كــــبــــيــــرة ومـــــوثـــــوقـــــة، يــتــم 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــــقـــــوة وإصــــــلاحــــــات 
هــيــكــلــيــة طــمــوحــة. ولــــن يتحسن 
الاستثمار والنمو والصادرات إلا 
بتحقيق تحسن كبير فــي مناخ 

الأعمال والحوكمة».
وإذ يــؤكــد تــقــريــر الــصــنــدوق 
أن «مـــصـــرف لــبــنــان كــــان ركــيــزة 
الاستقرار المالي والكيان الحارس 
الــصــرف»، يعتبر أن  لنظام سعر 
ذلــــك «جــــاء عــلــى حــســاب تكثيف 
الـــــروابـــــط بــــين الـــبـــنـــوك والمـــالـــيـــة 
الــعــامــة وإثـــقـــال كــاهــل مــيــزانــيــتــه 
العمومية. وعلى مــدار السنوات 
القليلة الماضية، وفرت العمليات 
الــنــقــديــة الــتــي يــقــوم بــهــا مصرف 
لبنان عائدات حدية كبيرة بالليرة 
الــودائــع الجديدة  اللبنانية على 
بــالــدولار الأمــيــركــي لدى  للبنوك 
المصرف. ونتيجة لذلك، أصبحت 
الأوراق المالية الحكومية والودائع 
لدى مصرف لبنان تشكل الآن ١٤ 
المــائــة على الترتيب من  و٥٥ فــي 
أصــول البنوك؛ حيث يبلغ حجم 
الانـــكـــشـــاف الـــكـــلـــي عـــلـــى الـــديـــون 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــســـيـــاديـــة ٦٨٫٥ 
الأصول (أكثر من ٨ أضعاف رأس 

المال الأساسي)».
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، اضــطــر 
مصرف لبنان إلى اعتماد سياسة 
نـــقـــديـــة انـــكـــمـــاشـــيـــة لمـــــوازنـــــة أثـــر 
سياسة المالية العامة التيسيرية، 
ما ساهم في انخفاض القروض 
إلــى القطاعات المنتجة. فقد أدت 
عــمــلــيــات المــــصــــرف المــــركــــزي إلـــى 
تمكين البنوك مــن تقديم أسعار 
فــائــدة مرتفعة للمودعين بهدف 
الاحــتــفــاظ بــالــودائــع الــتــي مولت 
الــعــجــز المــــزدوج فــي لــبــنــان لفترة 
طــويــلــة ولـــجـــذب ودائـــــع جــديــدة. 
الــعــمــلــيــات تسببت  غــيــر أن هـــذه 
أيضا في رفع أسعار الفائدة على 
الـــقـــروض. وأدى ذلـــك بــــدوره إلــى 
مزيد من الانخفاض في القروض 
مة للقطاع الخاص وارتفاع  المقدَّ
حــجــم الــــقــــروض المــتــعــثــرة تحت 
وطـــــأة بــيــئــة اقــتــصــاديــة صــعــبــة. 
وتـــــؤكـــــد هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات عــلــى 
المــالــي  المــلــحــة للضبط  الـــضـــرورة 
الــــــــذي ســـيـــحـــقـــق انـــخـــفـــاضـــا فــي 

أسعار الفائدة.

أصبحت الأوراق المالية الحكومية والودائع لدى مصرف لبنان تشكل الآن ١٤ و٥٥  في المائة على الترتيب من أصول البنوك
حيث يبلغ حجم الانكشاف الكلي على الديون السيادية ٦٨٫٥٪ من الأصول (رويترز)

بنسبة تصل إلى ٢٠ ٪ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 

ارتفاع مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال شهر يونيو الماضي 
الرياض: شجاع البقمي

ثــــمــــة تـــحـــســـن مــــلــــحــــوظ فــي 
مــــبــــيــــعــــات شــــــركــــــات الإســــمــــنــــت 
السعودية خلال الآونــة الأخيرة، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يـــبـــرهـــن عــلــى 
حــــيــــويــــة اقـــــتـــــصـــــاد الــــــبــــــلاد مــن 
جهة، وفاعلية قطاع الإنشاءات 
والمقاولات من جهة أخرى، يأتي 
ذلـــك فــي ظــل تــزايــد حــجــم الطلب 
على مواد البناء، والتي يأتي من 

أهمها (الإسمنت).
وبــالــنــظــر إلــــى الإحـــصـــاءات 
الخاصة بشهر يونيو (حزيران) 
المـــــــاضـــــــي، ارتـــــفـــــعـــــت المـــبـــيـــعـــات 

الإجـــمـــالـــيـــة لـــشـــركـــات الإســمــنــت 
المــائــة  الــســعــوديــة بنسبة ٢٠ فــي 
خلال شهر يونيو من عام ٢٠١٩. 
يأتي ذلك بالمقارنة مع الشهر ذاته 

من العام المنصرم ٢٠١٨.
وســجــل قــطــاع الإســمــنــت في 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 
الأسابيع الماضية قفزات سعرية 
مــلــحــوظــة، ســاهــمــت فـــي ارتـــفـــاع 
جميع أســهــم الــشــركــات المــدرجــة 
في هذا القطاع، وتسجيلها زيادة 
ســعــريــة مــلــحــوظــة، بــفــارق يصل 
إلى ٦٠ في المائة، عن مستوياتها 
الــــتــــي كــــانــــت عـــلـــيـــهـــا مـــــع بـــدايـــة 

تعاملات العام الجاري.

وفي هذا الخصوص، قفزت 
مبيعات شركات الإسمنت البالغ 
عــــددهــــا ١٧ شــــركــــة فــــي الـــســـوق 
المحلية خلال شهر يونيو الماضي 
قــيــاســاً  إلـــــى ٢٫٥٥ مـــلـــيـــون طـــــن، 
بمبيعات قدرها ٢٫١٣ مليون طن 
تم تحقيقها خلال الشهر ذاته من 

عام ٢٠١٨.
ويعتبر إعلان السعودية عن 
أضخم ميزانية إنفاق خلال العام 
٢٠١٩. مؤشراً مهماً على صعيد 
ازديــاد حجم تنفيذ المشروعات، 
وارتــــفــــاع مــســتــوى الــطــلــب على 
مواد البناء، بما فيها المادة الأهم 

«الإسمنت».

وحــقــقــت شـــركـــات الإســمــنــت 
المــدرجــة أسهمها في  السعودية 
الـــســـوق المــحــلــيــة خــــلال الــنــصــف 
الأول مــن الــعــام المــاضــي أربــاحــاً 
صافية يبلغ حجمها ٣٥٠ مليون 
ريال (٩٣٫٣ مليون دولار)، إلا أن 
هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة 
أكبر خلال النصف الأول من هذا 

العام.
وتــأتــي تــوقــعــات نــمــو أربـــاح 
النصف الأول من هذا العام عطفاً 
عــلــى تحقيق شــركــات الإســمــنــت 
الــــعــــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  خـــــــلال 
يــبــلــغ حجمها  أربــــاحــــاً  الـــحـــالـــي 
٦٤٦٫٦ مليون ريال (١٧٢٫٤ مليون 

دولار)، فيما من المنتظر أن تكون 
نتائج الربع الثاني إيجابية هي 
الأخــرى بالمقارنة مع الربع ذاته 
مـــن الـــعـــام المــنــصــرم، الأمــــر الـــذي 
يعني تحقيق شركات الإسمنت 
المـــــدرجـــــة أســـهـــمـــهـــا فــــي الـــســـوق 
المحلية خــلال النصف الأول من 
هذا العام أرباحاً أعلى بكثير من 
الأربــــاح المتحققة خــلال النصف 

الأول من العام الماضي.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، تــظــهــر 
الــتــقــاريــر الـــصـــادرة عـــن شــركــات 
إسمنت محلية، أن ٧ من شركات 
القطاع قامت بتصدير ١٤٥ ألف 
طــــن مــــن الإســـمـــنـــت خـــــلال شــهــر 

الـــــعـــــام ٢٠١٩. فــي  يــــونــــيــــو مـــــن 
حــين قــامــت ٥ شــركــات بتصدير 

«الكلنكر» خلال الشهر ذاته.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات، في 
ـــــــذي تـــوقـــعـــت وكــــــالات  الـــــوقـــــت ال
تـــصـــنـــيـــف عــــالمــــيــــة نـــــمـــــواً أكـــبـــر 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــســـــعـــــودي، حــيــث 
أكدت وكالتا «فيتش» و«موديز» 
التصنيف الائتماني للسعودية 
عند «+A» و«A١» على التوالي، 
مع «نظرة مستقبلية مستقرة»؛ 
الأمر الذي يبرهن على حجم الثقة 
العالية من قبل وكالات التصنيف 
الــعــالمــيــة بــالاقــتــصــاد الــســعــودي 
مــن جــهــة؛ وفــاعــلــيــة الإصــلاحــات 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
حكومة البلاد من جهة أخرى.

وتـــــــمـــــــنـــــــح الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــفـــــات 
الائتمانية التي تصدرها وكالات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــيـــة مــــؤشــــرات 
مهمة للمستثمرين، فيما تبرهن 
المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة عــلــى قــوة 
ومــــتــــانــــة الاقـــــتـــــصـــــاد، وتـــبـــرهـــن 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى حــيــويــتــه 

وفاعليته.
وأشـــادت وكــالات التصنيف 
الــعــالمــيــة بـــالارتـــفـــاع الــكــبــيــر في 
الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، فيما 
الــــوكــــالات أن خطط  أكـــــدت هــــذه 
تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن 

الــنــفــط قــد تسهم فــي رفـــع النمو 
الاقــتــصــادي للبلاد على المديين 

المتوسط والطويل.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني «موديز» قد توقعت نمو 
إجمالي الناتج المحلي السعودي 
لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠؛ ليصبح ٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة، كــمــا أشـــــارت «مـــوديـــز» 
تـــنـــويـــع  إلـــــــى أن خــــطــــط  حـــيـــنـــهـــا، 
اقتصاد المملكة بعيداً عــن النفط، 
قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي 
لــلــمــمــلــكــة عـــلـــى المــــديــــين المــتــوســط 
إلــى أن برنامج  والــطــويــل، مشيرة 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» يحظى بدعم 

كبير على الصعيد المحلي.

{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

وضـــعـــت مــجــمــوعــة تــأمــيــنــات 
الوفاء المغربية طلب ترخيص لدى 
الهيئة المصرية للرقابة على سوق 
التأمين بهدف إنشاء فــرع لها في 
مــصــر بـــرأســـمـــال قــــدره ٨٥ مــلــيــون 

درهم مغربي (٩ ملايين دولار).
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
عـــامـــين مــــن اســــتــــحــــواذ مــجــمــوعــة 

الــتــجــاري وفـــا بــنــك المــغــربــيــة على 
١٠٠ في المائة من رأسمال باركليز 
بنك مصر بقيمة ٤٫٩ مليار درهم 
مــغــربــي (٥١٥ مــلــيــون دولار)، في 
أكبر عملية استثمارية مغربية في 

مصر.
وقامت مجموعة التجاري وفا 
بــنــك خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي بــإعــادة 
هيكلة باركليز بنك مصر وتحويله 
إلــــــى الــــتــــجــــاري وفــــــا بـــنـــك مـــصـــر. 

وتسعى المجموعة البنكية المغربية 
إلـــــى تـــســـريـــع نـــمـــو الــــفــــرع الــبــنــكــي 
الـــجـــديـــد، والـــــذي يــضــم حــالــيــا ٥٥ 
وكالة في ١٨ مدينة مصرية وتبلغ 

حصته من السوق ١ في المائة.
ويــهــدف فــرع التأمين الجديد 
لمـــجـــمـــوعـــة تـــأمـــيـــنـــات الـــــوفـــــاء إلـــى 
مــواكــبــة تــوســع الــتــجــاري وفــا بنك 
مــصــر فــي مــجــال الــتــأمــين البنكي، 
كــــمــــا تــــســــتــــهــــدف مــــــن خــــــــلال ذلــــك 

الــــتــــوســــع فـــــي ســــــوق الـــتـــأمـــيـــنـــات 
المصرية عبر استغلال التكاملات 

مع الفرع البنكي.
وتـــــنـــــدرج هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فــي 
إطـــار الخطة التوسعية لمجموعة 
تأمينات الوفاء في أفريقيا، والتي 
تعتمد على فتح فروع في البلدان 
فـــروع لمجموعة  الــتــي تــوجــد فيها 
التجاري وفا بنك بهدف استغلال 
الــتــي يتيحها التأمين  الــتــكــامــلات 

البنكي وتسويق منتجات التأمين 
عبر الوكالات البنكية.

فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، فــتــحــت 
تأمينات الوفاء فرعا أول في تونس 
المـــوالـــي  الــــعــــام  ســـنـــة ٢٠١٣. وفـــــي 
فتحت فرعين في السنغال أحدهما 
متخصص في التأمين على الحياة 
والــــثــــانــــي فــــي الـــتـــأمـــين عـــلـــى غــيــر 
الحياة. وفي ٢٠١٥ فتحت تأمينات 
الوفاء فرعا في الكاميرون، قبل أن 

تــتــوســع فيها عــبــر شـــراء حصص 
فــي شــركــتــي تــأمــين كاميرونيتين 
خلال الأشهر الماضية. وفي ٢٠١٦ 
أحـــدثـــت شــركــتــي تـــأمـــين فـــي كــوت 
الــتــوالــي  ديــفــوار متخصصة عــلــى 
في التأمين على الحياة والتأمين 

على غير الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة 
الــتــجــاري وفـــا بــنــك تمتلك فــروعــا 

مصرفية في ٢٠ دولة أفريقية.



في السعودية تسعى الجهات الحكومية لإيجاد مصادر 
دخل مقابل خدماتها المقدمة للجمهور، وهذا أمر منطقي وقد 
يحسن الخدمة إذا كان في حدود المنطق. في الأسبوع الماضي، 
سعى وزير الشؤون البلدية والقروية لاستصدار قرار يسمح 
له بأخذ مقابل مادي لكل من أراد أن يفتح منشأته ليلاً وخارج 
الأوقات المحددة للعمل. وبالطبع يستثنى من ذلك كل من كان 
نشاطه يهم المجتمع مثل بائعي الدواء. ومهما حاول البعض 
القرار فأنا لست معه وأيضاً لست ضده  حشد مميزات هــذا 
١٠٠ في المائة، ولكني أرى أن يعطى هذا القرار فترة من الوقت 
للتجربة وبعد ذلك تقيم هذه التجربة ونرى إذا كان الأجدر 

بنا أن نستمر بها أو نوقفها.
أنا لست مع القرار للأسباب الآتية، لقد مرت السعودية 
بتجربة مماثلة وحقيقة كانت المدن لا تنام وإذا خرجت ليلاً 
فكأنك في وضح النهار ثم حدد أوقات عمل لأصحاب المحلات 
فأصبحت المدينة هادئة بعد منتصف الليل. في جميع أنحاء 
العالم هناك أوقــات محددة لعمل معظم الأنشطة التجارية 
غير الدواء والغذاء وتحديد أوقات العمل يساعد على توطين 
الوظائف ويوفر في الكهرباء، فإذا حددت أوقات العمل فسنجد 
الشباب السعودي هم من يديرون هذه المحلات، ولكن إذا تركت 
المحلات مفتوحة فإنه قد تصعب عليهم منافسة غيرهم. إذا 
فتحت المحلات فإن هذا سيلقي عبئاً على مقدمي الخدمات 
الحكومية الأخــرى وأهــم هذه الأجهزة جهاز الأمــن، فــإذا كان 
هــنــاك نــشــاط ليلي وحــركــة بــشــريــة فــلا بــد مــن تكثيف الأمــن 

لحماية الناس.
كنت أتمنى أن تخفض ساعات العمل في بعض الأنشطة 
بــحــيــث يــكــون الــعــمــل حــتــى الــتــاســعــة لــيــلاً وبــعــد ذلـــك تجبر 
أبــوابــهــا، فبعض الأنشطة لا يحتاجها  إقــفــال  الأســـواق على 
المجتمع لكي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وكلما قلصنا ساعات 
العمل كان ذلك جاذباً للشباب؛ فالشاب إذا رأى جيرانه يعملون 
لساعات طويلة فإنه سيضطر لمجاراتهم وقــد يستطيع أو 
يفشل، ولكن إذا أغلق السوق فإن الجميع سينصرف مطمئناً 
لممارسة حياته الاجتماعية مثل المكوث مع أسرته وغير ذلك 

من الأنشطة.
على أي حال وزارة الشؤون البلدية والقروية مقدمة على 
تجربة جديدة سيكون لها آثار سلبية وآثار إيجابية، وأتمنى 
على الــوزارة أن تقوم بتقييم التجربة بالمشاركة مع الجهات 
ذات العلاقة مثل وزارة العمل وأجهزة الأمن وغيرها، لنقيم 
أثــر هــذه التجربة على المجتمع بغض النظر عما توفره من 
دخل للوزارة، فسلامة المجتمع أهم من بضعة ملايين تدخل 

لصندوق الوزارة.

علي المزيد 
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 لكنه يبقى قوياً
ً
النمو يتباطأ قليلا

الاقتصاد الفيتنامي يستفيد من الحرب التجارية الأميركية ـ الصينية
لندن: مطلق منير

ســـيـــتـــبـــاطـــأ نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
الفيتنامي قليلاً في ٢٠١٩ ليسجل 
٦٫٥ فــي المـــائـــة، بــعــدمــا كـــان ضــرب 
رقــمــاً قياسياً فــي ٢٠١٨ وبــلــغ ٧٫١ 
في المائة، وذلك وفقاً لتقرير صادر 
عن «صندوق النقد الدولي»، علماً 
بــأن توقعات الحكومة للنمو هي 

٦٫٨ في المائة للعام الحالي.
الـــعـــوامـــل  الـــتـــقـــريـــر إن  وقـــــــال 
الــــخــــارجــــيــــة ســــتــــؤثــــر فـــــي الـــنـــمـــو 
الــفــيــتــنــامــي (ســلــبــاً وإيـــجـــابـــاً)، لا 
الــحــروب التجارية،  سيما أشــبــاح 
ومــــــــع ذلــــــــك ســـيـــظـــهـــر الاقــــتــــصــــاد 
مـــقـــاومـــة بــفــضــل زيـــــــادة مــداخــيــل 
الأسر والأفراد وارتفاع الاستهلاك 
الـــداخـــلـــي، خــصــوصــاً مـــن الــطــبــقــة 
الـــــوســـــطـــــى الــــــصــــــاعــــــدة، كــــمــــا أن 
الـــقـــطـــاعـــين الـــــزراعـــــي والــصــنــاعــي 

يتطوران باستمرار.
وأكــــد الــتــقــريــر أن زخـــم الــدفــع 
الأســاســي بـــاقٍ ويــتــمــدد، لأن اليد 
العاملة الماهرة قليلة التكلفة تشكل 
نقطة قــوة جــاذبــة، بــالإضــافــة إلى 
أساسيات اقتصادية أخرى صلبة، 
مـــثـــل الــهــيــكــل الــــتــــجــــاري المـــتـــنـــوّع 
واتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــبـــادل الـــحـــر الــتــي 
الــبــلاد، وبسببها (أو في  عتها 

َّ
وق

موازاتها) تتسارع خطى الإصلاح 
في عدد من القطاعات.

وأشار تقرير «صندوق النقد» 
ل لتحسين 

َ
تُــبــذ الــتــي  إلــى الجهود 

المــالــيــة الــعــامــة بـــزيـــادة الإيــــــرادات 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة وضــــــبــــــط الإنــــــفــــــاق 
الــجــاري ولــجــم نــمــو الــديــن الــعــام، 
مـــع الإشـــــــارة إلــــى ضــــــرورة زيــــادة 
الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي والاســتــثــمــار 
في تطوير البنية التحتية. ونوه 
صندوق النقد بــضــرورة مواصلة 
تحسين مناخ الاستثمار وتذليل 
العراقيل التي تحول أحياناً دون 

زيادة الاستثمارات الخاصة.
وكـــان الــنــمــو ســجــل فــي الــربــع 
الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي ارتــفــاعــاً 

المــــائــــة، بــفــضــل  فــــي  نــســبــتــه ٦٫٧٩ 
عدد ناشط من القطاعات. فقطاعا 
الصناعة والإنشاءات قفزا بنسبة 
٨٫٦ في المائة، وساهما بما نسبته 
المــائــة مــن النمو الإجمالي  ٥١ فــي 
ـــل. ونـــمـــا الــقــطــاع الــخــدمــي  المـــســـجَّ
المـــــائـــــة، وســـاهـــم  فــــي  بــنــســبــة ٦٫٥ 
بنسبة عالية جداً أيضاً في تسجيل 
رقــم النمو الاقــتــصــادي الــعــام. أما 
القطاع الزراعي فكان نموه ٢٫٨ في 
المائة متأثراً هــذه السنة بأمراض 
ضربت الثروة الحيوانية في ٥٢٩ 

قرية ومدينة.
ووفقاً للتقرير الدولي الأخير 
الـــــخـــــاص بــــتــــدفــــقــــات الاســـتـــثـــمـــار 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر، فـــقـــد جـــذبـــت 
الــعــام  الــربــع الأول مــن  فيتنام فــي 
نحو ١١ مليار دولار من التدفقات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، ويُــــعــــدّ هــــذا الــرقــم 
قــيــاســيــاً مــقــارنــة بــفــتــرات مــقــابــلــة 
سابقة، إذ كان ٤ مليارات في الربع 
الأول من عام ٢٠١٦، و٧٫٧ مليار في 

٢٠١٧. و٥٫٨ مليارات في ٢٠١٨.
ومنحت الحكومة في الفصل 
الأول من هذه السنة ٧٨٥ ترخيصاً 
لمشاريع جديدة فيها استثمارات 
أجنبية. وذهبت تلك الاستثمارات 
إلــــــى قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــــى، وبــنــســبــة ٧٧ فــــي المـــائـــة، 
ثـــم إلــــى الـــعـــقـــارات (٨ فـــي المـــائـــة)، 
وبــعــدهــمــا تـــأتـــي قــطــاعــات أخـــرى 
أقــل. وتقدمت هونغ كونغ  بنسب 
(الــــصــــين) لــتــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولــــى 
فــي تــرتــيــب المستثمرين الأجــانــب 
تــــــجــــــاوزت هــــذا  فــــيــــتــــنــــام، إذ  فـــــي 
الــعــام كــوريــا الجنوبية والــيــابــان 
وسنغافورة. أما المدن الأكثر جذباً 
للاستثمار، فهي هانوي وهوشي 

ميني وبين دوانغ.
ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر صـــــــــادر عــن 
«اللجنة الوطنية للرقابة المالية»، 
فإن النمو في ٢٠١٨ كان الأعلى منذ 
١٠ سنوات، وتجاوز كل التوقعات 

الحكومية وغير الحكومية.

الـــتـــنـــمـــيـــة  يُـــــــذكـــــــر أن خـــــطـــــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــعــام 
الـــبـــرلمـــان  فـــــي  ت  أقـــــــــرَّ الــــتــــي   ٢٠١٩
بــــين ٦٫٦ و٦٫٨ فــي  نـــمـــواً  تـــتـــوقـــع 
المــائــة، وتــرمــي إلــى زيـــادة تدفقات 

الاستثمار بنسبة ٤ في المائة.
أما «البنك الآسيوي للتنمية»، 
فيتوقع للاقتصاد الفيتنامي نمواً 
بنسبة ٦٫٨ و٦٫٧ في المائة في ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ على التوالي. وعلى صعيد 
التضخم فالإحصاءات تشير إلى 
٣٫٥ فــي المــائــة هـــذه الــســنــة، مقابل 
٣٫٨ في المائة لتوقعات العام المقبل.

ويشير «البنك الآسيوي» إلى 
جملة مخاطر تبقى ماثلة، مثل أن 
عدداً من الشركاء التجاريين لفيتنام 
ســــيــــرون اقـــتـــصـــاداتـــهـــم تــتــبــاطــأ. 
وفــي الــداخــل هــنــاك تــحــدي تباطؤ 
إصــلاح شــركــات القطاع الــعــام، ما 
قد يؤثر في النمو أو يلجمه. ويركز 
تقرير «البنك الآســيــوي للتنمية» 
على ضرورة ربط إنتاج الشركات 

الـــخـــاصـــة الــفــيــتــنــامــيــة بــســلــســلــة 
الـــتـــوريـــدات الــعــالمــيــة لــتــأمــين نمو 
مستدام للمدى الطويل. ويضيف 
إلــى ذلــك ضـــرورة تحسين وصــول 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
إلــى الاقــتــراض وخــدمــات التمويل 
بشكل أفضل، وذلــك لتحديث تلك 
الــشــركــات وإدخـــــال التكنولوجيا 
المـــتـــطـــورة إلـــيـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي رفــع 
إنتاجيتها وزيادة القيمة المضافة 

في إنتاجها.
وبــحــســب الــتــقــريــر عــيــنــه، فــإن 
استمرار النزاع التجاري الأميركي 
- الصيني يمكن أن يشكّل «فرصة 
ذهــبــيــة» لــفــيــتــنــام، خــصــوصــاً إذا 
قـــــــــررت شــــــركــــــات صــــنــــاعــــيــــة تــــرك 
الــــــصــــــين، ووجــــــــــــدت فــــــي فـــيـــتـــنـــام 
ضالتها المنشودة، وهذا من شأنه 
أن يرفع النمو بنقطتين مئويتين 
عــلــى الأقـــــل فـــي المـــديـــين المــتــوســط 
س بوادر  والطويل. ويمكن الآن تلمُّ
خــروج شركات عالمية من الصين، 

وذلك هرباً من التداعيات الكارثية 
التي ستحل بها إذا اندلعت فعلاً 
الحرب التجارية الضارية بين بكين 
وواشنطن، وتــرى فيتنام في ذلك 
فــرصــة، لأن الــيــد الــعــامــلــة المــاهــرة 
فــيــهــا رخـــيـــصـــة الــتــكــلــفــة، كـــمـــا أن 
الــذي  التطور العلمي والصناعي 
الــبــلاد يؤهلها للعب دور  تشهده 

البديل.
إلى ذلك تُضاف عوامل أخرى، 
ليس أقلّها اتفاق التبادل التجاري 
الفيتنامي الأوروبي الذي سيُوقع 
قـــريـــبـــاً، عــلــمــاً بـــــأن فــيــتــنــام بــــدأت 
تــســتــفــيــد مـــــن اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
الشاملة المطورة عبر الباسيفيك، 
الـــتـــي بـــــدأ تــطــبــيــقــهــا مــــع الـــيـــابـــان 
وأســــتــــرالــــيــــا والمـــكـــســـيـــك والـــهـــنـــد 

وسنغافورة.
تـــــبـــــقـــــى الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
الاقـــتـــصـــاديـــين عــنــد الـــحـــديـــث عن 
تــــجــــربــــة فــــيــــتــــنــــام فــــــي الـــنـــهـــوض 
يـــضـــربـــون  (لا ســـيـــمـــا صـــنـــاعـــيـــاً) 
مــثــل شـــركـــة ســامــســونــغ الــكــوريــة 
الــــتــــي بــــــــدأت اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا فــي 
فــي عـــام ٢٠٠٨ بمبلغ ٦٧٠  الــبــلاد 
مــلــيــون دولار، وكــيــف تــطــور ذلــك 
الاســتــثــمــار حــتــى بــلــغ تــراكــمــه في 
٢٠١٨ نــحــو ١٧ مــلــيــار دولار، ما 
جعل الشركة الكورية أكبر مستثمر 
في الاقتصاد الفيتنامي، وعــادت 
تلك الاســتــثــمــارات على الاقتصاد 
بشكل مباشر وغير مباشر بواقع 
فـــي ١٠ ســنــوات.  ٥٨ مــلــيــار دولار 
وهــذا المثال يُستخدم للدلالة على 
نهضة البلاد من بين الدول الأفقر 
في العالم قبل ٣٠ سنة، إلى واحدة 
مــن أقـــوى الاقــتــصــادات الآســيــويــة 

النامية وربما العالمية حالياً.
لكن الاقتصاديين لا يغفلون 
ضرورة التذكير بأن البلاد تستمر 
تحت حكم الحزب الــواحــد، مع ما 
يــعــنــيــه ذلــــك مـــن تـــحـــديـــات كــثــيــرة 
بالنسبة للمستثمرين، فضلاً عن 
قــضــايــا الـــفـــســـاد الـــتـــي تــنــدلــع في 

البلاد بين الحين والآخر.

اجتذبت فيتنام استثمارات أجنبية بنحو ١١ مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ٧٧ ٪ منها توجهت للقطاع الصناعي (رويترز)

عدد قياسي لصفقات الاستثمار... والتمويل ارتفع ٦٦ ٪... والسعودية إحدى أسرع بيئات النمو

الشركات الناشئة في الشرق الأوسط تنتعش خلال النصف الأول من ٢٠١٩
دبي: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدرت مـــنـــصـــة الـــشـــركـــات 
 ،«MAGNiTT - الناشئة «ماجنيت
الـــــتـــــي تـــــرصـــــد بــــيــــئــــة الــــشــــركــــات 
الناشئة، تقرير «تمويل المشاريع 
الناشئة في منطقة الشرق الأوسط 
أفــريــقــيــا» للنصف الأول  وشــمــال 
من عام ٢٠١٩. والذي يوفر تحليلاً 
مــتــعــمــقــاً حــــول تــمــويــل الــشــركــات 
الناشئة ومجموعات الاستثمار 
ل في منطقة الشرق الأوسط  المموَّ
وشمال أفريقيا. ويسلط التقرير 
الـــضـــوء عــلــى الأنــــبــــاء الإيــجــابــيــة 
المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة 
الآخــــــذة فـــي الـــنـــمـــو، وعـــلـــى الــرقــم 
والصفقات  للتعاملات  القياسي 
الـــــــــذي يـــــؤشـــــر عــــلــــى قـــــــوة الـــنـــمـــو 
المـــتـــحـــقـــق، حـــيـــث ارتــــفــــع إجــمــالــي 
الــتــمــويــل فـــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
فــي المنطقة للفترة التي يغطيها 
الــتــقــريــر بنسبة ٦٦٪ عــن نظيره 
خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨.

وعــــــلّــــــق فـــيـــلـــيـــب بــــحــــوشــــي، 
المـــــؤســـــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة «مــــاجــــنــــيــــت»، بــــالــــقــــول: 
«تــقــتــرب مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا مــن بــلــوغ نقطة 
الــــتــــحــــول، حـــيـــث تـــــواصـــــل خـــلال 

عـــام ٢٠١٩ تــســارع الــتــمــويــل الــذي 
شــهــدنــاه فــي الــنــصــف الأخــيــر من 
عــــام ٢٠١٨». وأضــــــاف أن «هــنــاك 
العديد من البوادر التي تشير إلى 
الــشــركــات الناشئة؛  نــضــوج بيئة 
فـــمـــع نـــمـــو الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة، 
شهدنا نجاح المزيد منها في تلقي 
استثمارات كبيرة، وخروج المزيد 
مــن الــشــركــات، إضــافــة إلــى وجــود 
اهــتــمــام مستمر مــن المستثمرين 
الــدولــيــين فــي المــنــطــقــة، خصوصاً 

من قارة آسيا».
كما أشار بحوشي أيضاً إلى 
أن «اســتــحــواذ شــركــة (أوبـــر) على 
(كــريــم) هــو مــثــال آخــر لاستحواذ 
شـــركـــة عــالمــيــة كـــبـــرى عــلــى شــركــة 
مـــحـــلـــيـــة، بـــعـــد اســــتــــحــــواذ شــركــة 
(أمـــازون) على (ســـوق). وسيكون 
ذلك حافزاً لتشجيع وتعزيز بيئة 

ريادة الأعمال في المنطقة».
وشهد النصف الأول من عام 
٢٠١٩، ٢٣٨ استثماراً تصل قيمتها 
إلــى ٤٧١ مليون دولار في تمويل 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
وهو ما يمثل مؤشراً ممتازاً، حيث 
يعبر عن زيــادة مقدارها ٦٦٪ في 
قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، 
 بالنصف الأول من عام ٢٠١٨ 

ً
مقارنة

الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه 
٢٨٣ مليون دولار. كما حقق عدد 
الصفقات مستوى قياسياً بدوره، 
 
ً
مسجلاً زيادة قدرها ٢٨٪ مقارنة

بالنصف الأول من عام ٢٠١٨، مما 
يشير إلـــى اســتــمــرار الإقــبــال على 
الشركات الناشئة في المنطقة خلال 

جميع مراحل الاستثمار.
وفــــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــهـــا عــن 
النتائج، تقول نور سويد، الشريك 
الــعــام لــشــركــة «غــلــوبــال فــنــشــرز»، 
الــــذي شــهــدتــه المنطقة  إن «الــنــمــو 
فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا وبــيــئــة 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة اســتــثــنــائــي 
وعظيم، ومع ذلك فنحن على أعتاب 
مــــســــار ســيــشــهــد نـــمـــو الـــشـــركـــات 
القائمة على التكنولوجيا بشكل 
كــبــيــر وبــســرعــة هــائــلــة عــلــى مــدى 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، فـــهـــذه الأرقـــــام 
تــوضــح الــزخــم والــنــجــاحــات التي 
تــحــقــقــهــا الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات 
الأســاســيــة، والــنــمــو الـــذي تشهده 
بيئة الاســتــثــمــار، ومــا يــرافــق ذلك 

من فرص جديدة».
وحـــــــــــافـــــــــــظـــــــــــت الإمــــــــــــــــــــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة عــلــى صــدارتــهــا 
باستحواذها على نسبة ٢٦٪ من 
مجموع صفقات الشركات الناشئة 
التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، 

والتي تمّت في النصف الأول من 
بــيــنــمــا حـــــازت نسبة  عــــام ٢٠١٩، 
٦٦٪ مــن إجمالي التمويل المقدم 

للشركات الناشئة.
ويــــــوضــــــح خــــلــــفــــان بـــلـــهـــول، 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي 
المستقبل»، هــذه النتيجة، بقوله: 
«بــفــضــل امـــتـــلاك قـــادتـــنـــا لــلــرؤيــة 
الراسخة والاستراتيجية الملائمة، 
تمكنت الإمارات من تعزيز مكانتها 
كوجهة مثالية للشركات الناشئة 
والمــؤســســات والمــفــكــريــن المبدعين 
والمبتكرين. لقد استفدنا من هذه 
الرؤية من خــلال إنشاء مساحات 
عــمــل مشتركة ديــنــامــيــكــيــة، وســن 
تــشــريــعــات مــرنــة تــدعــم الابــتــكــار، 
ووضـــع ســيــاســات جــاذبــة تضمن 
تسهيل الحصول على التأشيرة 
لــرجــال الأعــمــال وخــبــراء الأعــمــال، 
ونحن نواصل جهودنا نحو قيادة 
دبي لتكون منصة اختبار عالمية 
لأحدث التكنولوجيات المتطورة».
ولا يــــــزال هـــــذا المـــشـــهـــد آخــــذاً 
فــي الــتــطــور؛ فــقــد ســجــلــت تونس 
امتلاكها بيئة الشركات الناشئة 
الأسرع نمواً في النصف الأول من 
عــام ٢٠١٩، حيث استحوذت على 
خــامــس أكــبــر عـــدد مـــن الــصــفــقــات 
بنسبة ٨٪ مــن جميع الصفقات، 

 
ً
مــــقــــارنــــة قـــــدرهـــــا ٤٪  وبـــــــزيـــــــادة 
بــالــنــصــف الأول مــــن عـــــام ٢٠١٨، 
بــيــنــمــا ســجــلــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة زيـــادة بنسبة ٢٪ في 
عـــدد الــصــفــقــات، أي مــا يــصــل إلــى 
١١٪ مــن إجــمــالــي عــدد الصفقات 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

التكنولوجيا المالية الأكثر نشاطاً:

احـــتـــل قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية المرتبة الأولــى في النصف 
الأول مــن عــام ٢٠١٩ باستحواذه 
على نسبة ١٧٪ من إجمالي عدد 
الصفقات. وتشمل الاستثمارات 
فــي  مـــــلايـــــين دولار   ٨ الــــــــبــــــــارزة 
«يــالاكــومــبــيــر»، و٦ مــلايــين دولار 
في «سوق المال»، و٤ ملايين دولار 
يــزال قطاع  فــي «بيهيف». كما لا 
الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــتــقــدمــاً 
عــلــى الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى، حيث 
حاز نسبة ١٢٪ من إجمالي عدد 
الصفقات، ويليه قطاع التوصيل 
والنقل الذي احتل المرتبة الثالثة 
كــــأكــــثــــر الــــقــــطــــاعــــات رواجــــــــــاً فــي 
الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠١٩ من 
حيث إجمالي عدد الصفقات، وهو 

ما يمثل نسبة ٨٪.

من جهة أخرى، حافظت شركة 
«ســتــارت أب ٥٠٠» على مكانتها 
كأكثر شــركــات الاستثمار الممول 
نـــشـــاطـــاً، خـــصـــوصـــاً فــــي مــرحــلــة 
التمويل الأولي وما قبل التمويل 
الأولي، في حين كان «فلات ٦ لابز» 

أكثر برامج التسريع نشاطاً.
وشهد النصف الأول من عام 
٢٠١٩ استمرار تدفق المستثمرين 
الأجانب، فقد أبرز دخول شركات 
عالمية إلــى الأســـواق مثل «إم إس 
إيه كابيتال» الصينية، ومجموعة 
«هـــيـــنـــكـــيـــل» الألمــــانــــيــــة لــتــحــضــيــر 
الأغـــــذيـــــة، وغـــيـــرهـــمـــا، الاهـــتـــمـــام 
الـــــــدولـــــــي المــــســــتــــمــــر بــــالــــشــــركــــات 
الناشئة في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. وكانت ٣٠٪ من 
المـــؤســـســـات الـــتـــي اســتــثــمــرت في 
الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 

مستثمرين دوليين.
يـــقـــول ولـــيـــد فـــــــزاع، الــشــريــك 
فـــي «إم إس  الــعــمــلــيــات  ورئـــيـــس 
إيــــــه كــــابــــيــــتــــال»، مــــوضــــحــــاً: «إن 
النماذج الصينية هي التي تشكّل 
وتـــرســـم عـــــادات الاســـتـــهـــلاك لــدى 
مستهلكي تكنولوجيا الأســـواق 
الــنــاشــئــة، ومــــن شــــأن مــعــرفــة (إم 
إس إيه كابيتال) العميقة في كلتا 

الــبــيــئــتــين أن تمكننا مـــن إضــافــة 
الـــقـــيـــمـــة لـــلـــشـــركـــات الـــقـــائـــمـــة فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 

أفريقيا».

أبرز التمويلات

وأشــار التقرير إلى أن شركة 
«إي إم بي جي» حصلت على أكبر 
قـــدر مــن الــتــمــويــل لــشــركــة ناشئة 
واحـــــدة، حــيــث تلقت ١٠٠ مليون 
دولار فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩، 
بينما تلقت «يلو دور إنيرجي» 
ما يبلغ ٦٥ مليون دولار، وكانت 
حصة «سويفل» ٤٢ مليون دولار، 
محتلة بذلك المراكز الثلاثة الأولى.
وفــي مجموعها، استحوذت 
الصفقات العشر الكبرى التي تمت 
فــي الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠١٩ 
على ما نسبته ٦٢٪ من إجمالي 
قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة، 
بانخفاض قــدره ٩٪ عن النصف 

الأول من عام ٢٠١٨. 
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، شـــهـــد 
عـــــــام ٢٠١٩  مـــــن  الأول  الــــنــــصــــف 
خروج ١٥ شركة ناشئة في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
 
ً
بــزيــادة قــدرهــا ٥ شــركــات مقارنة
مــع النصف الأول مــن عــام ٢٠١٨. 

وكـــانـــت كــبــرى عــمــلــيــات الــخــروج 
وأبرزها خلال هذه الفترة، خروج 
شركة «كريم» والاستحواذ عليها 

من قِبل «أوبر». 
وقـــــــال مــــاغــــنــــوس أولـــــســـــون، 
الـــــشـــــريـــــك المــــــؤســــــس فــــــي شـــركـــة 
«كريم»: «شكّلت صفقتنا البالغة 
قيمتها ٣٫١ مليار دولار مع (أوبر) 
حدثاً في غاية الأهمية، ليس فقط 
لــشــركــتــنــا، ولــكــن أيضاً  بالنسبة 
لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط؛ حــيــث 
تـــعـــد هـــــذه الــصــفــقــة أكـــبـــر صــفــقــة 
تــكــنــولــوجــيــة شــهــدتــهــا المــنــطــقــة 
عــلــى الإطـــــلاق، وســتــكــون بمثابة 
حـــافـــز ومــــســــرع يـــضـــع المــنــظــومــة 
التكنولوجية فــي منطقتنا على 
المــســتــثــمــريــن الإقليميين  خــريــطــة 
والأجانب». وفيما يتعلق بالتأثير 
الذي ستحدثه الصفقة على بيئة 
الشركات الناشئة، يقول أولسن: 
«تنظر (كريم) إلى زميلاتها على 
أنــهــا أصــحــاب الــعــمــل، وبــالــتــالــي 
طـــرحـــنـــا خـــطـــة لـــحـــقـــوق المــلــكــيــة 
ستمكّنهم من الاستفادة مالياً من 

هذه الصفقة. 
الــصــفــقــة  تــــكــــون  ونـــــأمـــــل أن 
الـــقـــادم من  بــمــثــابــة حــافــز للجيل 
التكنولوجية  الناشئة  الشركات 

في منطقتنا».

دعا إلى إعادة ملكية المشاريع الزراعية التي خصخصت في عهد البشير

وزير الزراعة السوداني المكلف: قانون «مشروع الجزيرة» معيب ويجب إلغاؤه
الخرطوم: أحمد خليل

الـــــزراعـــــة  دعـــــــا وكــــيــــل وزارة 
والـــغـــابـــات فـــي الــــســــودان (الـــوزيـــر 
المـــكـــلـــف) بـــابـــكـــر عـــثـــمـــان، لإعـــــادة 
ملكية المشاريع المروية في السودان 
للدولة، وخص منها مشاريع ولاية 
سنار وتضم مشاريع كساب، وود 
العباس، والسوكي، ومشروع أبو 
نعامة (وسط السودان)، ومشاريع 
ولايــــــــة الــــنــــيــــل الأبـــــيـــــض (جــــنــــوب 

السودان).
وتـــــــعـــــــرف مــــــشــــــاريــــــع الــــنــــيــــل 
بــالمــشــاريــع الإعــاشــيــة ومساحتها 
فــيــهــا  فـــــــــــدان، ويـــــــــــزرع  ألـــــــف   ٢٥٠
محصول القطن، ويرجع تأسيسها 
إلـــى ثــلاثــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، ثم 
تمت خصخصتها في عامي ١٩٩٥ 

بــقــرارات مــن الحكومة من  و١٩٩٦ 
دون رؤية واضحة.

وطـــالـــب المـــســـؤول المـــؤقـــت عن 
الــزراعــة فــي الــســودان بــإعــادة هذه 
المشاريع لتكون مشاريع حكومية، 
وأعـــــــــاد تـــأهـــيـــلـــهـــا بــــالــــكــــامــــل، مــع 
إعــــادة تقييم أكبر  الــتــشــديــد عــلــى 
الــزراعــيــة وهــو «مشروع  المشاريع 
الجزيرة»، وإلغاء قانون المشروع 
لـــســـنـــة ٢٠٠٥ «المــــعــــيــــب» بــحــســب 

وصفه.
وقــــال عــثــمــان فـــي مــقــابــلــة مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، إن تــحــديــات 
الــزراعــي في البلاد،  تطور القطاع 
تـــتـــلـــخـــص فـــــي ضـــعـــف الاهـــتـــمـــام 
بــالــبــحــث الــعــلــمــي، والاخـــتـــلال في 
بــعــض المــؤســســات الــزراعــيــة الــذي 
يــؤدي لضعف الإنــتــاج، فضلاً عن 

غياب الاهتمام الحكومي، وارتفاع 
أسعار التقنيات الزراعية.

وبـــحـــســـب الــــــوزيــــــر، لا تــهــتــم 
التي  الكبيرة  الحكومة بالجهود 
يـــبـــذلـــهـــا الـــبـــاحـــثـــون الــــزراعــــيــــون 
واستحداثهم ســلالات جديدة من 
التقاوي، خاصة محصول القمح، 
وأنتجوا سلالات محسنة مقاومة 
لــدرجــات الـــحـــرارة الــعــالــيــة، رفعت 
إنتاجية الــفــدان من ١٢ جــوالاً إلى 
٢٤ جوال، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
الآلـــيـــات الـــزراعـــيـــة، حــيــث تــتــراوح 
أســعــار الــجــرار بملحقاته بــين ٣٫٥ 
إلى ٢٢ مليار جنيه سوداني، وهي 
تكلفة تفوق قدرة المزارع السوداني 

والممولين.
وأوضح عثمان أن خطة الموسم 
الــحــالــي (٢٠١٩ - ٢٠٢٠)  الـــزراعـــي 

استهدفت زراعـــة ٤٩ مليون فــدان 
الحقلية، منها نحو  بالمحاصيل 
المــروي،  ٤٫٣ مليون فــدان بالقطاع 
و٤٤٫٩ مليون فدان بالقطاع المطري 
لزراعة أكثر من ١١ محصولا زراعيا 

في جميع ولايات السودان.
وأشار الوزير إلى أن السودان 
برغم امتلاكه لمساحة زراعــيــة في 
حدود ٢٠٠ مليون فدان، لكنه يفتقر 
لأهـــم مــرتــكــزات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، 
وهــــي صــنــاعــة مـــدخـــلات الإنـــتـــاج 
الـــــزراعـــــي، وعــــــدم وجــــــود صــنــاعــة 

للأسمدة والتقاوي محلياً.
وأبدى الوزير أسفه لاستيراد 
الــزراعــي،  معظم مدخلات الإنــتــاج 
الــبــذور البستانية، ودعــا  خــاصــة 
بــاب استيلاد  لــطــرق  المستثمرين 
البذور والشتول محلياً، وقــال إن 

«الاســـتـــيـــراد لــيــس حـــــلاً»، وتــابــع: 
«مازلنا نقاتل في توصيل الوقود 
إلـــى مــنــاطــق الإنــتــاج الـــزراعـــي في 
الـــــــولايـــــــات، ونـــــواجـــــه صـــعـــوبـــات 

الــتــرحــيــل مــن مــيــنــاء بــورتــســودان 
على ساحل البحر الأحمر».

وأوضــــــــح أن وزارتــــــــــه وفــــرت 
الوقود للقطاع الزراعي بالتعاون 
مع المزارعين، وأن سلطات الولايات 
الــتــرحــيــل، لذلك  تفهمت صــعــوبــة 
ســــــاعــــــدت الــــــــــــــــوزارة الاتـــــحـــــاديـــــة 

وتعاونت معها.
وتعهد الوزير بتوفير حصة 
الـــزراعـــة مــن الــوقــود كــامــلــة وقـــال: 
«لــن نــتــرك لــتــرا واحـــدا يضيع من 
المــزارعــين»، وتابع أنــه «منذ مايو 
(أيــــار) المــاضــي، نــواجــه عــجــزاً في 
الوقود بسبب الترحيل، كان علينا 
تغطية هذا العجز، وبعد أن تغلبنا 
على مشكلة الترحيل لم يعد لدينا 

عجز».
وتوعد عثمان بعدم السماح 

بـــتـــخـــصـــيـــص كـــــمـــــيـــــات الــــــوقــــــود 
لــــلــــزراعــــة لأي جــهــة،  المـــخـــصـــصـــة 
وقــــــــــال: «نـــــحـــــرص عــــلــــى إيــــصــــال 
الــــــوقــــــود الـــــــزراعـــــــي إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
الإنتاج الزراعي»، وطالب الولايات 
بالتدخل لتوفير الوقود، موضحاً 
أن «بعض الولايات تدخلت بشكل 

إيجابي».
كـــمـــيـــات  وقـــــــــــال عـــــثـــــمـــــان إن 
الـــجـــازولـــين (وقـــــود الـــديـــزل) الــتــي 
صرفت في مرحلة التحضير خلال 
شــهــري مــايــو ويــونــيــو (حـــزيـــران) 
ألــف متر مكعب، منها  بلغت ٢٣٦ 
٥٣ ألف متر مكعب للقطاع المطري، 
ألــف متر مكعب للقطاع  و١٧٢٫٤٨ 

المروي.
وكــشــف الـــوزيـــر عــن عــجــز في 
الــتــقــاوي المــحــســنــة يــزيــد عــلــى ٣٠ 

في المائة من المساحة المزروعة، بيد 
أنه قال: «يغطي المزارعون العجز 
من البذور الجيدة من إنتاجهم»، 
مشيراً إلى أن معظم تقاوي زهرة 
الشمس، والــذرة الشامية، والــذرة 
الهجين، وفــول الصويا، تستورد 

من خارج البلاد.
وتــوقــع عثمان تسلم ٥٠ ألف 
طــــن أســــمــــدة «هــــديــــة مــــن المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، ودولــــــــة 
الإمارات العربية المتحدة» ستوزع 
لـــلـــمـــزارعـــين، وقــــــال: «اســتــهــلاكــنــا 
الــســنــوي مــن الأســـمـــدة فــي حــدود 
٤٤٥ ألــــف طـــن لــلــقــطــاعــين المــــروي 
والمـــطـــري، يستهلك منها القطاع 
المروي الكميات الأكبر، لأن مزارعي 
المــــطــــري غـــيـــر مــقــتــنــعــين بــأهــمــيــة 

استخدام الأسمدة».

بابكر عثمان وكيل وزارة الزراعة 
والغابات في السودان (الوزير 

المكلف)... (الشرق الأوسط)

لست مع...
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«البيت الصغير»... اليابان ت

غالية قباني

مــمــتــعــة هــــي روايـــــــة «الــبــيــت 
الـــصـــغـــيـــر» لـــلـــكـــاتـــبـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
كــــيــــوكــــو نـــاكـــاجـــيـــمـــا الـــــصـــــادرة 
بترجمة إنجليزية هذا العام، عن 
دار «دارف»، بــشــرط ألا يقارنها 
قـــارئ الأدب الياباني بما ترجم 
ســابــقــا لأدبــــاء متميزين ســبــروا 
المــجــتــمــع بفلسفته وتــراثــه  غـــور 
بــأســلــوب مـــركّـــب أو مــلــحــمــي، إذ 
ينحو الــنــص الـــروائـــي هــنــا، إلــى 
الــــســــرد المـــبـــاشـــر الــبــســيــط الــــذي 
يــقــود تــراكــمــه مـــع تــقــدم الـــروايـــة 
إلـــى اســتــكــشــاف عـــوالـــم المجتمع 
الــيــابــانــي، فــي طــوكــيــو تــحــديــدا، 
بــلــورة  بـــين ١٩٣٠ و١٩٤٥، وإلــــى 
صــورة ليابان ما قبل الحرب ثم 
يابان فترة الحرب العالمية الثانية 

وصولا إلى الحاضر.
تــــســــتــــعــــيــــد تــــــاكــــــي ســــــــــاردة 
الـــــــــروايـــــــــة، تــــفــــاصــــيــــل حـــيـــاتـــهـــا 
بصفتها خــادمــة لعائلة هــيــراي 
فـــي ضـــواحـــي طـــوكـــيـــو. مــراهــقــة 
قدمت من صقيع الريف الشمالي 
الــفــقــيــر، بــحــثــا عـــن عــمــل يجلب 
دخلا بسيطا يساعد عائلتها في 
الــعــيــش. فبنات الفقراء  تكاليف 
كن خزانا لخدمة بيوت الأغنياء 
أو لــفــتــيــات الــغــيــشــا المــخــتــصــات 
بــــبــــيــــوت المـــــتـــــعـــــة. وقــــــــد وجــــــدت 
تاكي نفسها في خدمة توكيكو 
الــــــعــــــروس الــــشــــابــــة الــــتــــي تــكــبــر 
خادمتها بسنوات قليلة. قبل ذلك 
عملت في منزل الروائي كوناكا. 
أخــبــرهــا الـــرجـــل الــعــجــوز غــريــب 
الأطــوار أن الخادمة مسؤولة عن 
الــبــيــت،  ســـعـــادة زواج أصـــحـــاب 
وهـــــو شـــعـــار تــضــمــه تـــاكـــي إلـــى 
قلبها، وتطبقه فــي عملها لــدى 
العلاقة  تتطور  التالية.  العائلة 
بين السيدة والخادمة إلى رابطة 
قوية «أخواتية» ومع سيد البيت 
والطفل المــصــاب بسيقان واهية 

أقــــرب إلـــى الــشــلــل، حــتــى يصبح 
وجودها في البيت هو كل حياتها 
تستغني معه تقريبا عن علاقتها 
بأهلها، بعد أن تغيرت مفاهيمها 
الــحــيــاة بفضل عيشها، هي  عــن 
ابــنــة الـــريـــف غــيــر المــتــحــضــر، في 
المدينة الكبيرة الحديثة. وضعت 
تاكي كل جهدها في خدمة البيت 
ذي الــســقــف الـــقـــرمـــيـــدي الأحــمــر 
المبني على الطراز الغربي والقابع 
فوق تلة بحي راق، فتزرع حديقته 
بالنباتات والأعشاب المستخدمة 
في الطبخ والعلاج، وتحصل من 
الــجــزار والــبــقــال بــذرابــة لسانها 
عــــلــــى أحـــــســـــن الــــســــلــــع لـــلـــعـــائـــلـــة 
خصوصا في فترة التقنين التي 
شهدها اليابانيون فترة الحرب 

العالمية الثانية.
تــــســــرد تـــــاكـــــي، الــــتــــي بـــاتـــت 
عجوزا الآن، يومياتها، بتكليف 
كــانــت  نــــشــــر،  مــــن مـــســـؤولـــة دار 
كـــلـــفـــتـــهـــا ســـــابـــــقـــــا بـــــكـــــتـــــاب عـــن 
التدبير المنزلي موجه للشابات 
الـــصـــغـــيـــرات، مـــشـــددة عــلــيــهــا أن 
مــشــروع الــكــتــاب الــجــديــد يهدف 
إلـــــى تـــعـــريـــف الــــقــــراء بــتــفــاصــيــل 
الــحــيــاة فـــي طــوكــيــو قــبــل نصف 
قرن: طبيعة العلاقات الإنسانية، 
وأطباق الأكل، والحياة الترفيهية، 
والـــعـــمـــارة؛ فــالــجــيــل الــجــديــد لم 
يــخــتــبــر مـــوضـــوع إقـــامـــة خــادمــة 
بالبيت كما كان عليه الحال قديما 
فــي الــيــابــان، عــنــدمــا كـــان وجــود 
خادمة أو أكثر بالبيت إشارة إلى 
تميز العائلة اجتماعيا. أي سبر 
«مرحلة شوا»  الفترة المعروفة بـ
نسبة إلى فترة حكم الإمبراطور 
هيروهيتو (١٩٢٦ - ١٩٨٩) التي 
يعدها الباحثون المرحلة السابقة 

على اليابان الحديثة.
فــي طــوكــيــو، انــدمــجــت تاكي 
بـــتـــفـــاصـــيـــل الـــــحـــــيـــــاة الــــجــــذابــــة 
فــــاعــــتــــبــــرت نـــفـــســـهـــا مــــــع الأيـــــــام 
تــبــنــت لهجتها  الــعــاصــمــة،  ابــنــة 

المـــنـــمـــقـــة، وانـــغـــمـــســـت بــالــحــيــاة 
الـــحـــديـــثـــة المـــنـــشـــغـــلـــة بـــالأخـــبـــار 
الــعــامــة والمـــشـــاريـــع الاقــتــصــاديــة 
وآخر صيحات الموضة وعروض 
الــســيــنــمــا، وحـــيـــث الإعـــــلام الـــذي 
يتمظهر مــن خــلال مجلة للمرأة 
تــرأس تحريرها صديقة السيدة 
تــــوكــــيــــكــــو، وصــــحــــيــــفــــة يـــومـــيـــة 
سياسية يحضرها سيد البيت 
ويــــقــــرأهــــا هــــو وزوجــــــتــــــه، كــذلــك 
مــــــــشــــــــروع المــــــــجــــــــلات المــــــصــــــورة 

«المانغا». الشهيرة بـ
يــتــلــصــص الــــقــــريــــب الـــشـــاب 
على مــذكــرات تــاكــي عند زيــارتــه 
لـــهـــا لمـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي شــــــأن مـــا، 
مــنــدهــشــا مــن اطــــلاع الــعــمــة على 
تفاصيل تفوق اهتمامات خادمة 
يفترض أنها مهمومة بمتابعة 
شـــؤون الــبــيــت وخــدمــة السيدين 

والطفل كويشي الضعيف البنية. 
وكثيرا ما تدخل الشاب وناقشها 
بــصــحــة الــتــفــاصــيــل مــقــارنــة بما 
هــــو مـــوثـــق فــــي الـــكـــتـــب. غـــيـــر أن 

الــحــيــاة عــمــومــا مــا هــي إلا شــأن 
سياسي. فحديث السيد هيراي 
عــــن مـــحـــاولـــة الـــيـــابـــان الــفــاشــلــة 
لاســـتـــضـــافـــة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 

التي ستجلب الازدهار لطوكيو، 
ومـــا ينقله مــن أخــبــار فــي مجال 
عمله أو ما يعبر عنه من مخاوف 
تــأثــيــر الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة أو 
اقــتــراب شبح الــحــرب على مسار 
عمل مصنع ألعاب الأطفال الذي 
يعمل مديرا له، هي ضمن مسار 
السياسة. كذلك تفاصيل مواجهة 
أهــــل طــوكــيــو لــفــتــرة الـــحـــرب من 
تقنين في الطعام واختلاق تاكي 
لأفـــانـــين أطـــبـــاق جـــديـــدة بسيطة 
مستوحاة من المتوفر في الحديقة 
البائعين، ليس  والمسرب لها من 

كلاما عن الطبخ والطعام فقط.
يتفاجأ قارئ الرواية ببساطة 
الـــعـــلاقـــة بـــين المــــرأتــــين، الــخــادمــة 
والمخدومة، حيث تغيب الطبقية 
التي قرأنا عنها في أعمال روائية 
أو أعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة يــابــانــيــة. 

وكأننا في مرحلة بدء سد الفجوة 
بين الطبقات مع ترك مساحة من 
التمايز، خصوصا ما في العلاقة 
بين النساء من تضامن ومساندة، 
إضافة إلى تمرد صديقة السيدة 
المــجــلــة النسوية  رئــيــســة تــحــريــر 
على التقاليد الذكورية في اليابان 
(الــنــســويــة بــأشــكــالــهــا المــبــكــرة). 
وتــلــحــظ الــخــادمــة فــي مــرحــلــة ما 
انجذاب سيدتها إلى شاب فنان 
في مجلات المانغا المصورة، الذي 
الـــزوج  يــتــردد عليهم لعمله مــع 
فــــي مــصــنــع الألـــــعـــــاب، فــتــحــاول 
تــتــصــدى لاحـــتـــمـــال فضيحة  أن 
ستؤثر على السيد الصغير في 
المـــدرســـة وعــلــى اســـتـــقـــرار الــبــيــت 
عموما. وهذه العلاقة هي تحديدا 
مــــا ركــــــز عـــلـــيـــه فـــيـــلـــم مــــن إنـــتـــاج 
يـــابـــانـــي مــســتــوحــى مـــن الـــروايـــة 
وبــالاســم نفسه، عــام ٢٠١٦، وقد 
وصل إلى المسابقة الرسمية في 
مهرجان برلين السينمائي بعدة 
ترشيحات للدب الذهبي، وحصل 

على جائزة أفضل ممثلة.
وحــــدهــــا الــــحــــرب تـــفـــرق بــين 
السيدة والخادمة حيث الضيق 
المادي وتدهور الاقتصاد وسقوط 
الــقــنــابــل الأمــيــركــيــة عــلــى الــبــلاد، 
توقفت المصانع وبينها مصنع 
الـــســـيـــد هــــيــــراي لــــلألــــعــــاب، بــعــد 
المــواد الخام للإنتاج  تكريس كل 
الــــعــــســــكــــري، وبــــــــات المــــواطــــنــــون 
يساقون إلى الخدمة العسكرية. 
تــعــود تــاكــي إلــى شمالها الــبــارد 
بـــكـــل مـــعـــانـــيـــه وتـــبـــقـــى مــتــعــلــقــة 
بالبيت الصغير ودفئه. وعندما 
تتاح لها فرصة زيارة طوكيو في 
مهمة سريعة تحمل فــي جيوب 
معطفها، بعض الطعام لسيدتها، 
حيث العاصمة دكت وباتت على 
شفا جوع. في المرة التالية ستجد 
الــبــيــت قــد تــعــرض لــلــدمــار وقتل 

ساكنوه في واحدة من الغارات.
إنـــــنـــــا فــــــي روايــــــــــــة «الــــبــــيــــت 

الـــصـــغـــيـــر» أمــــــــام عـــــوالـــــم هـــيـــأت 
الــيــابــان المــعــاصــرة، التي خرجت 
مـــــن عـــــبـــــاءة المـــــاضـــــي والـــــتـــــراث 
المـــنـــغـــلـــق عــــلــــى أصـــــحـــــابـــــه، إلــــى 
فــــضــــاءات الـــتـــعـــرف عــلــى الــعــالــم 
بأزيائه وفنونه وصناعته، حتى 
بــــدأت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ثــــم مـــواجـــهـــة الــــغــــرب عــســكــريــا، 
إلــــى مــواجــهــتــه ســلــمــيــا بــالــبــنــاء 

والتحديث بعد الهزيمة.
بعد جنازة العمة، يقرر ابن 
الأخ الــــشــــاب الـــبـــحـــث عــــن أمـــاكـــن 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــيـــــومـــــيـــــات مـــع 
انتقاله للعمل في العاصمة. لكن 
طــوكــيــو كــانــت قـــد تــغــيــرت كثيرا 
والــضــاحــيــة الــهــادئــة الــتــي ضمت 
الــبــيــت الــصــغــيــر بـــاتـــت مــزدحــمــة 
بــنــاؤهــا بعد أن  بالسكان وأعــيــد 
دمرتها الغارات، لتنتهي الرواية 
بـــدأت بعين  الــشــاب بعد أن  بعين 

المرأة المسنة.
«البيت الصغير» رواية تقترب 
مــن الـــواقـــع بــســرد روائــــي بسيط 
وعميق لا يخوض في التعقيدات 
الـــواقـــعـــيـــة  الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــة أو 
السحرية والأساطير التي تشكل 
الموروث التاريخي لليابان، لكنها 
لا تتجاهل هذا الموروث بحدوده 
الواقعية المباشرة، فتتحدث عن 
طقوس احتفالية، وعن الوجبات 
الــرئــيــســيــة فــي المــطــبــخ الــيــابــانــي، 
الأرز وأنـــواعـــه وكــذلــك الــخــضــار، 
وكيفية طهي وجبات معينة، عن 
الأزيــاء، ومفردات أخــرى من دون 
إقـــحـــام. كـــل ذلـــك مـــن خـــلال حيلة 
بسيطة هي كتابة مذكرات لتنشر 
يـــكـــون للخلفية  كـــتـــاب. وقــــد  فـــي 
الــصــحــافــيــة لــكــيــوكــو نــاكــاجــيــمــا 
دور في إخراج نصها من موروث 

الآباء اليابانيين في الرواية.
نـــاكـــاجـــيـــمـــا فـــــــازت بـــجـــائـــزة 
نوكي للأدب عام ٢٠١٠ عن رواية 
«الــــبــــيــــت الــــصــــغــــيــــر»، وهـــــــي مــن 

مواليد ١٩٦٤.

فيلم «البيت الصغير» إنتاج ٢٠١٦
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خلال الدورة الـ٣٤ ووسط مشاركة أكثر من ٤٧ دولة

اختيار الشارقة أول ضيف شرف عربي
 في معرض غوادالاهارا المكسيكي

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة معرض غوادالاهارا 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب عــن اخــتــيــار إمـــارة 
الــشــارقــة ضــيــف شـــرف دورتــــه الــــ٣٤ 
في العام ٢٠٢٠، لتكون الإمارة بذلك 
أول ضيف شرف من العالم العربي 
في هذا المعرض، الذي يعد من أكبر 
معارض الكتب في أميركا اللاتينية.

جـــــــاء الإعـــــــــــلان خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
المـــعـــرض،  صـــحـــافـــي نــظــمــتــه إدارة 
بحضور أحمد بن ركاض العامري، 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــشــــارقــــة لـــلـــكـــتـــاب، 
وراؤول باديلا لوبز، رئيس معرض 
غــــــــــوادالاهــــــــــارا الــــــدولــــــي لـــلـــكـــتـــاب، 
وهـــكـــتـــور راؤول ســولــيــس غـــاديـــا، 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة غـــوادالاهـــارا، 
ومـــاريـــســـول شـــولـــز مــــانــــوت، مــديــر 
معرض غوادالاهارا الدولي للكتاب، 
وحضور أكثر من ٣٥٠ كاتباً وناشراً 

وإعلامياً.
وذكـــــــرت جـــامـــعـــة غـــــوادالاهـــــارا 
(الــجــهــة المــنــظــمــة لــلــمــعــرض) خــلال 
المؤتمر الذي أقيم خصيصاً للإعلان 
الــدورة  عــن اختيار الــشــارقــة ضيف 
المـــقـــبـــلـــة مــــن المـــــعـــــرض، أن احـــتـــفـــاء 
المشهد الثقافي المكسيكي بالإمارة 
(الــعــاصــمــة العالمية للكتاب ٢٠١٩) 
سيكون من خلال سلسلة فعاليات 
ونــــــدوات ســتــفــتــح بــــاب الـــحـــوار مع 
الثقافة العربية والــحــراك الإبداعي 

والمعرفي في الشرق الأوسط.
أمــا أحــمــد بــن ركـــاض العامري 
فقال خلال كلمة ألقاها في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي: «إن يــحــتــفــي مــعــرض 
غـــــــــــوادالاهـــــــــــارا الـــــــدولـــــــي لـــلـــكـــتـــاب 

بالشارقة، يعني أن يحتفي المشهد 
الثقافي في أميركا اللاتينية بالمنجز 
الــــثــــقــــافــــي والـــــتـــــاريـــــخ الــــحــــضــــاري 
والمـــــعـــــرفـــــي لــــلــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة 
بأسرها، فهذا المعرض يعد الأكبر 
الــقــارة، والشارقة اخــتــارت منذ  في 
أكثر من أربعين عاماً على انطلاق 
مشروعها الحضاري أن تقدم الوجه 
الــعــربــيــة، وتظل  الحقيقي للثقافة 
حاضنة الحراك الإبداعي والثقافي 
العربي بصورته الشاملة والكاملة، 
الأمر الذي يجعل الاحتفاء بالإمارة 
لــقــاء تاريخيا بين  الــعــام ٢٠٢٠  فــي 

الثقافتين العربية واللاتينية».
وأشار العامري إلى أن الشارقة 
ستعمل على أعداد برنامج متكامل 
لسلسلة فعاليات تقدم من خلالها 
جهود الإمـــارة الثقافية والمعرفية، 
وتــعــكــس مــســيــرة الأدب والمــعــرفــة 
والإبــــداع الــعــربــي لــلــقــراء والمثقفين 
إلــى أن  فــي أميركا اللاتينية، لافتاً 
هذه الاحتفاء يشكل فرصة لتعزيز 
فرص التعاون والعمل المشترك على 
صــعــيــد قــطــاع الــنــشــر، والــتــرجــمــة، 

وصناعة الكتاب.
مـــن جــانــبــه قـــال راؤول بــاديــلا 
لــوبــز: «يــشــرفــنــا أن تــقــبــل الــشــارقــة 
دعوتنا لتكون ضيف شرف معرض 
غوادالاهارا الدولي للكتاب، فنحن 
نــؤمــن بـــأن الــثــقــافــة رابـــط حــضــاري 
كان له دور أساسي في صنع تاريخ 
الإنسانية، وهو ينعكس في جميع 
مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، وبـــشـــكـــل خـــاص 
فـــي لــغــات الـــشـــعـــوب، فــعــلــى سبيل 
المــثــال اســـم مــديــنــتــا (غــــوادالاهــــارا) 
مـــســـتـــوحـــى مــــن الـــعـــربـــيـــة ويــعــنــي 

الــحــجــارة). وجــاء اختيارنا  (وادي 
لــتــجــربــتــهــا الغنية  لــلــشــارقــة نــظــراً 
فــي دعــم قطاع النشر، ومبادراتها 
الـــســـبّـــاقـــة لــتــعــزيــز ثـــقـــافـــة الــــقــــراءة 
وتـــســـهـــيـــل وصــــــــول جـــمـــيـــع أفـــــــراد 
المــجــتــمــع لــلــكــتــاب، وتــحــفــيــز جيل 
الـــشـــبـــاب بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى حـــبّ 

المعرفة».
وحــــــــــول المــــــعــــــرض ومــــشــــاركــــة 
الـــشـــارقـــة، قـــالـــت مـــاريـــســـول شــولــز 
مــانــوت، مدير معرض غــوادالاهــارا 
الــدولــي للكتاب: «تــم اختيار الهند 
ضــيــف شـــرف لــــدورة هـــذا الــعــام من 
المـــعـــرض، ويــســرنــا أن تــكــون إمـــارة 
الشارقة ضيفنا في الدورة المقبلة، لما 
تمثله من بوابة ومركز ليس للثقافة 
الإمــاراتــيــة وحــســب، وإنــمــا للثقافة 
العربية بصورة عامة، بكل ما تضمه 
من فنون وآداب وتاريخ وفكر؛ حيث 
ندرك حجم الجهد الذي تقوده برؤى 
حاكمها الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي، الأمر الذي يجعلنا 
فــخــوريــن بــقــبــول اخــتــيــارهــا ضيف 
شــرف معرض غـــوادالاهـــارا الدولي 
أثــر  لــلــكــتــاب، ويجعلنا واثــقــين مــن 
هذه الاستضافة على التعريف بهذا 

الحدث البارز».
ويـــــــــعـــــــــود انـــــــــطـــــــــلاق مـــــعـــــرض 
غــــوادالاهــــارا الـــدولـــي لــلــكــتــاب لعام 
١٩٨٧، ويشهد كــل عــام مشاركة ما 
يقارب ٢٠ ألفا من الناشرين وخبراء 
صناعة الكتاب مــن ٤٧ دولـــة و٨٠٠ 
كــاتــب عــلــى مـــدى تسعة أيــــام، فيما 
شـــهـــدت دورة الـــعـــام المـــاضـــي الــتــي 
كــانــت البرتغال ضيف شــرف فيها 

حضور ٨١٨ ألف زائر.

صورة عامة للحضور خلال المؤتمر الصحافي 

المتنبي مثقف باحث عن السلطة لا مثقف سلطة

د. برّاك القعيط*

كتب ميرزا الخويلدي في صحيفة 
«الــشــرق الأوســـط» بتاريخ ١٩ يونيو 
(حزيران) ٢٠١٩ مقالة بعنوان «المتنبي 
أول مثقفي السلطة» ليستفز به عقل 
كل قارئ عموماً وألباب محبي المتنبي 
أنــه استهل مقالته  خصوصاً، سيما 
بـــقـــولـــه: «المـــتـــنـــبـــي نــــمــــوذج لــلــمــثــقــف 
الانتهازي» ثم يؤكد على ذلك مفتتحاً 
فــقــرتــه الــثــانــيــة بــقــولــه: «كــــان المتنبي 
مــثــقــف ســلــطــة بـــامـــتـــيـــاز»، وقـــــد قـــدم 
الخويلدي تشخيصاً جيداً نتفق مع 
بعضه ونختلف مع بعض آخر لكن ما 

كتبه جدير بالتأمل والمناقشة.
وقــــد صــــدق المــتــنــبــي حـــين وصــف 

شعره بقوله:
أنام ملء جفوني عن شواردها
ويسهر الخلق جراها ويختصم

فقد شغل الدنيا بحثاً ودراســـة، 
بل إن الأمر قد تعدى شعره ليصل إلى 
شخصيته العامة نقداً وتحليلاً، وقد 
صنفت بذلك المصنفات ونشرت عنه 

المقالات.
قبل النظر في «الحالة المتنبوية» 
عـــلـــيـــنـــا إلــــــقــــــاء نـــــظـــــرة إلــــــــى المـــحـــيـــط 

السياسي:
في القرن الرابع الهجري ضعفت 
الــدولــة العباسية فقسمتها النزعات 
وثـــورات الممالك المستقلة فــرأى نفسه 
يفوق بعض من انتصر وتملك مملكة 
فــــي الـــعـــقـــل والـــفـــصـــاحـــة والـــشـــجـــاعـــة 
أنــه لا  فحدثته نفسه بالملك لكنه علم 
قوة تسعفه ولا قبيلة تنصره في ذلك، 
فقومه على ما يبدو لم يكونوا بذاك 

حتى إنه قال:
ما بقومي شرفت بل شرفوا بي
وبــنــفــســي فــخــرت لا بــجــدودي

فــبــحــث عـــن ســبــيــل يــكــفــل لـــه ذلــك 
ويشبع طموح نفسه التواقة للسلطة 

فقال:
رِدي حياض الردى يا نفس واتركي
حياض خوف الردى للشاء والنعم
لــم أذرك على الأرمـــاح سائلة إن 
فــلا دعــيــت ابـــن أم المــجــد والــكــرم

إن بــلاد الخلافة العربية تمزقت 
فــــالأخــــاشــــيــــد فـــــي مــــصــــر وســـــوريـــــا، 
والــبــويــهــيــون فـــي إيـــــــران، والأنـــدلـــس 
أموية عربية اسماً غير عربية واقعاً، 

ويتفرد الحمداني بإمارة عربية.
فــبــرز الــحــس الانــتــمــائــي والــــولاء 
الـــعـــرقـــي عـــنـــد المــتــنــبــي لــيــتــنــاغــم مــع 
طـــمـــوحـــه فــــي الــســلــطــة المـــتـــمـــاهـــي مــع 
الــتــواقــة لــلارتــفــاع  طبيعة شخصيته 

أقصى ما يمكن.
وهــذا ما عبر عنه د. محمد نجم 
«وحـــــزنـــــه الـــعـــمـــيـــق عـــلـــى مــــا آل إلــيــه 
السلطان العربي الممثل في الخليفة، 
إذ أصــبــح خــرقــة بــالــيــة ورمـــــزاً دينياً 

واهياً وانتقل من يدي أبنائه إلى أيدي 
المتآمرين من الأتراك وأتباعهم».

ورأى ذلك المتنبي بأم عينه حتى قال: 
ـــــنـــــاس بــــالمــــلــــوك ومــــا ـــــمـــــا ال وإن
تـــفـــلـــح عُـــــــــــربٌ مـــلـــوكـــهـــا عــجــم

إذن كان المتنبي صاحب هدف كما 
هو صاحب رسالة تمثلت بالانتصار 
لثقافته العربية وأمــتــه قيماً وأصــلاً 
وأخــلاقــاً وحــضــارة، وهــذا ما أشــار له 
الفرنسي د. أندريه مايكل بقوله: «كان 
في ذلــك الــزمــان صــوت يرتفع من بين 
المناقشات والاختلافات كان صاحبه 
المتنبي... ما أراد المتنبي إلا أن يطالب 
الـــذي كــان  لــلــعــروبــة ولقيمها بــالمــقــام 

مقامها من قبل».
ومعلوم أن مثقفي السلطة لا هدف 
ســــامٍ لــهــم ســــوى طــلــب رضــــا صــاحــب 
السلطة مقابل فتات من الهبات، وهذا 
مــا يــمــيــز المــتــنــبــي عــنــهــم، كــمــا أن هــذا 
يدعونا للبحث في مفهومي «المثقف» 
أبــرز  و«مثقف السلطة»، فالمثقف فــي 
تعريف له هو من يمتلك المعرفة المؤثرة 
في فكره وسلوكه ومن ثم يبني مواقفه 
مــمــا يحيط بــه مــن حــــوادث عــلــى هــذا 
الأساس المعرفي ويصرح بموقفه من 
الــقــضــايــا الــعــامــة مــتــحــمــلاً ثــمــن ذلــك، 
بــيــنــمــا نــجــد تــعــريــف مــثــقــف السلطة 
بـــأنـــه مــثــقــف مـــنـــضـــوٍ تـــحـــت ســيــاســة 
السلطة وإرادتها وينافح عن قراراتها 
وأفكارها مقابل حظوة وهبات، وهذا 
مــا لــم يكنه المتنبي الـــذي صـــرح عــدة 
مرات برؤاه وأفكاره بما يخالف أفكار 

ورؤى السلطة التي كان في كنفها.
وانـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن هــــــــدف المـــتـــنـــبـــي 
الــــعــــروبــــي وطــــمــــوحــــه فـــــي الارتـــــفـــــاع 
السلطوي وما يصح تسميتهما معاً 
«بـــالـــرؤيـــة المــتــنــبــويــة» الــتــي آمـــن بها 
فـــقـــد اتـــصـــل المــتــنــبــي بــســيــف الـــدولـــة 

علي بن أبي الهيجاء الحمداني أمير 
حلب سنة ٣٣٧هـــ أو قبل ذلــك فحضر 
الــروم ولازمــه أكثر  معه بعض وقائع 
مـــن تــســع ســنــين قــبــل أن يــفــارقــه عــام 
٣٤٦هـ إثر الغيرة التي أصابت بعض 
حــظــوة سيف الــدولــة، ثــم كتب كافور 
الإخــشــيــدي حــاكــم مــصــر إلــيــه يطلبه 
للقدوم عليه فطلب منه أن يوليه ولاية 
فــوعــده كــافــور بــذلــك إلا أن كــافــوراً قد 
تــراجــع عــن وعــــده فــرحــل المــتــنــبــي عن 

مصر ليلة الأضحى عام ٣٥٠ هـ.
طــلــبــه وزيــــر بــغــداد المــهــلــبــي سنة 
٣٥٢هــــــ لــيــمــدحــه فــرفــض المــتــنــبــي ذلــك 
المـــدح، كما  لعدم قناعته باستحقاقه 
كتب له الصاحب بن عباد وزير الري 
يطلبه لــيــمــدحــه فــرفــض المــتــنــبــي ذلــك 
قائلا إن غليماً معطاء في الري يطلبنا 
لمدحه ولا سبيل لذلك، رغم أنه زار ابن 
العميد وزير ركن الدولة بن بويه في 
أرجــــان كــمــا أنـــه زار عــضــد الـــدولـــة بن 
بويه في شيراز وقد مدح من يستحق 
المــدح بما يتوافق مع مبادئ المتنبي 
الــفــعــل التاريخي  المبنية عــلــى نــصــب 

فمدح بدر بن عمار حاكم طبرية:
وأعجب منك كيف قدرت تنشا
وقـــد أعــطــيــت فـــي المــهــد الــكــمــالا

ومـــــــدح ســـيـــف الـــــدولـــــة بــقــصــائــد 
عديدة خالدة ليس هذا محل تفصيلها 
لكننا نــذكــر مــا يــدعــم فكرتنا ببعض 

أقواله.
فــهــا هـــو يــمــدحــه بـــقـــول جـــبـــار لا 

معقول:
الــرمــح عــنــك وفــيــه قصد يحيد 
ويــقــصــر أن يـــنـــال وفـــيـــه طــول

أو:
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى
إلــى قــول قــوم أنــت بالغيب عالم 

أو:

ــــــذي لــــو يـــعـــاب فــــي مــلأ أنـــــت ال
بـــشـــر عــــــيــــــب إلا لأنــــــــــــه  مـــــــــا 

المـــــتـــــنـــــبـــــي أحــــــلامــــــه  لــــــقــــــد رأى 
وطموحاته وأفكاره تتجسد بالعربي 
الحمداني فمثل نفسه بــه فمدحه لا 
لأنــــه مــنــافــق مــتــزلــف مـــن أجــــل حفنة 
دراهـــــم كــمــثــقــفــي الــســلــطــة الـــيـــوم، بل 
لأنه يراه الحلم العربي الذي يتجسد 
عــــبــــره ويـــــرجـــــوه والــــــــذي مــــن خــلالــه 
طــمــح لــلــوصــول إلـــى هــدفــه بالسلطة 
والارتــــفــــاع فـــي الـــقـــدر، لـــذا طــلــب منه 
مــشــاركــتــه بــالــوقــائــع الــحــربــيــة، ومــا 
أجمل مــا قاله د. علي شلق «صــورة 
ســيــف الـــدولـــة فــي شــعــر المــتــنــبــي هي 
صورة المتنبي المناضل الفارس الذي 
يــطــلــع إلـــى الــقــدر ويــتــأهــب لمــجــهــوده 

ويزدري واقع الناس».
الــدولــة بالمتنبي  كما رأى سيف 
إعلامياً كبيراً يؤرخ وينشر إنجازاته 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة عـــبـــر لــغــة 
شــعــريــة مــتــنــبــويــة لا يــجــيــد صــنــاعــة 
مــثــلــهــا إلا المــتــنــبــي، إضـــافـــة إلــــى أنــه 
بمثابة مستشار خبير لمعرفته بحجم 
ثقافة وفكر المتنبي وما يمكن أن يقدم 
فــقــد كــانــت المنفعة  مــن آراء صــائــبــة، 
السياسية متبادلة للطرفين وإن كانت 
الــقــوامــة لسيف الــدولــة وهـــذا مــا دفع 

المتنبي ليقول: 
كم تطلبون لنا عيباً فيعجزكم
ــلــه مـــا تـــأتـــون والــكــرم ويـــكـــره ال

وهذا المنهج السياسي الذي كان 
يــعــمــل بـــه ســيــف الـــدولـــة مـــع المتنبي 
بـــــات مــنــهــجــاً ســيــاســيــاً مـــعـــمـــولاً بــه 
عالميا في العصر الحالي حتى بات 
رئيس الدولة يحيط نفسه بالمفكرين 
والمـــثـــقـــفـــين كــمــســتــشــاريــن وخــــبــــراء، 
ومــن ذلــك حكومة جــون كيندي التي 
عرفت «بحكومة هارفارد» لأن أغلب 
مــســتــشــاريــه مـــن هــــارفــــارد، وقـــد أدى 
إلــــى أســـلـــوب إدارة في  المــنــهــج  هــــذا 
الولايات المتحدة معتمداً على ثقافة 
تقوم على ما سمي باللغة الأميركية 
 Thinkغير الإنجليزية وقد يرمز لها بـ
Tank كنمط جــديــد فــي الــتــمــازج بين 
أداة الفكر وأدوات إدارة الحكم وهي 
الــتــي ســعــى إلــيــهــا ســيــف الـــدولـــة ثم 

كافور عبر المتنبي.
كــــان المــتــنــبــي - وهـــــذه حــقــيــقــة لا 
خلاف عليها - معتداً بنفسه مفاخراً 
بها يرى نفسه أعلى من غيره شجاعاً 
لا يــهــاب دفــع الثمن وهــو الــقــائــل في 

حضرة سيف الدولة: 
سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا
أنــنــي خــيــر مــن تسعى بــه قــدم

مـــــا أريــــــــد أن أشــــيــــر إلــــيــــه فــيــمــا 
أســلــفــت أنـــه لـــم يــكــن مـــداحـــاً مـــن أجــل 
المـــــال والـــحـــظـــوة فــقــط كــمــثــقــفــي هــذه 
الأيام إنما كان يمدح من يسعفه فعله 
للمدح كسيف الدولة وكان يرفض أن 
يمدح من لا يسعفه فعله للمدح مثل 
الــصــاحــب بـــن عـــبـــاد الـــــذي عــــرض أن 

يشاطره ماله!
* كاتب كويتي

تمثال المتنبي في الشارع المسمى باسمه في بغداد 
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الرومان أول من افتتح مدرسة للخبز

الخبز الإيطالي... أشكال وأنواع وتاريخ طويل

لندن: كمال قدورة

يولي الإيطاليون الخبز الأهمية 
الكبيرة التي يوليها له العرب، إذ نادرا 
ما ترى وجبة إيطالية لا تشمل الخبز.
وقــــــد طــــــور الإيــــطــــالــــيــــون الــخــبــز 
وأدواته وعمليات تحضيره منذ آلاف 
الــســنــين. وقــــد كــــان الــــرومــــان أول من 
أنتج دقيق الخبز الأبــيــض، وأول من 
افتتح مدرسة للخبز في القرن الميلادي 
الأول. يفضل الإيطاليون خبزهم طريا 
ورطبا ليكون مناسبا جدا لامتصاص 
الخل وزيت الزيتون. ولهذا هناك في 
إيــطــالــيــا عـــشـــرات الأنــــــواع مـــن الــخــبــز 

وعلى رأسها:

Taralli - التارالي
هو نوع من أنــواع الكعك الحلقي 
البيضاوي الشكل، أشبه بعيدان الكعك 
أو عقد البسكوت المملحة التي تعرف 

«بريتزل». وعــادة ما  بالـ
يغطى هـــذا الــكــعــك الــذي 
تعود أصوله إلى القسم 
الـــجـــنـــوبـــي مــــن إيــطــالــيــا 
بــــطــــبــــقــــة مــــــــن الـــــســـــكـــــر، 
ويـــــــضـــــــاف إلـــــــــى المـــــالـــــح 
مــنــه كــثــيــر مـــن الــنــكــهــات 
كــــالــــبــــصــــل والــــســــمــــســــم 

والثوم والشمرة.

cecìna - ساتشينا
يــســمــى هـــــذا الــخــبــز 
الـــــذي جــــاء مـــن المــنــاطــق 
الــســاحــلــيــة لــتــوســكــانــي 
أيــــضــــا بـــفـــطـــيـــرة طــحــين 
الــــحــــمــــص. وهــــــو شــبــيــه 
بــالــبــيــتــزا ومــصــنــوع من 
عـــجـــيـــنـــة تـــتـــضـــمـــن المـــــاء 
وزيـــــت الـــزيـــتـــون ودقــيــق 
الــــــحــــــمــــــص. غـــــالـــــبـــــا مـــا 

يستخدم ملح البحر والفلفل الأســود 
وإكــلــيــل الجبل فــي عملية التحضير. 
ويـــعـــتـــبـــر الـــســـاتـــشـــيـــتـــا مـــثـــيـــلا لــخــبــز 

.Farinata - «فاريناتا» الـ

Ciabatta - شاباتا
أنـــواع الخبز الإيطالي  مــن أشــهــر 
حــــول الـــعـــالـــم وفــــي بــريــطــانــيــا بشكل 
خاص. ومنه أنواع كثيرة ويحضر من 
دقيق القمح والخميرة والمـــاء والملح. 
على الشاباتا الذي جاء من ليغوريا، أن 
يكون طويل الشكل وعريضا ومستويا 
ولينا وخفيفا مع قشرة هشة أيضا. 
يستخدم الشاباتا كثيرا في تحضير 

الـــــســـــنـــــدويـــــشـــــات فـــي 
المــــــقــــــاهــــــي والمـــــطـــــاعـــــم 

الأوروبــــيــــة وخــصــوصــا ســنــدويــشــات 
الجبنة والتونا.

كوبيا فيراريزي
Coppia ferrarese  

يعود تاريخ الأشكال المبكرة لهذا 
النوع من أنواع الخبز إلى نهاية القرن 
الثالث عشر بعد أن شجع الخبازين 
عــلــى إنــتــاج الــخــبــز عــلــى شــكــل لفائف 
المــخــطــوطــات. يشبه هــذا الخبز حرف 
الـــx الإنجليزي وهــو مكون من حبلين 
أو قطعتي عجين طويلتين معقودتين 
معا. ويدخل في عملية إنتاجه شحم 
الـــخـــنـــزيـــر وزيــــــت الـــزيـــتـــون والــشــعــيــر 
والـــــــدقـــــــيـــــــق الـــــنـــــاعـــــم. 
وهـــنـــاك مـــا لا يــقــل عن 

٣٣٠ مخبزا فــي مقاطعة فيرارا 
التي تنتج هذا النوع من الخبز 
الــغــريــب كــمــا تــؤكــد المــعــلــومــات 

المتوفرة.

فوكاتشيا 
Focaccia -

هــو خبز إيــطــالــي مشابه 
لـــلـــخـــبـــز الــــتــــركــــي مـــــن نـــاحـــيـــة 

الشكل، وعلى الرغم من ارتباطه 
بالبيتزا فإنه خبز مختلف. وعادة 

مـــا يـــضـــاف إلــــى هــــذا الـــنـــوع الــشــائــع 

فــي إيطاليا زيــت الــزيــتــون والــزيــتــون 
والـــجـــبن والأعـــشـــاب (إكــلــيــل الــجــبــل - 
المـــيـــرامـــيـــة) والــلــحــم أو الـــخـــضـــراوات 

وملح البحر.

Grissini - غريسيني
عصي الخبز أو «عصي الغمس»: 
هــو خبز طــويــل ورفــيــع وجـــاف أصله 
إيـــطـــالـــي مـــائـــة فـــي المـــائـــة ويـــقـــدم في 
المـــطـــاعـــم كــمــقــبــلات. ويـــقـــال إنــــه نشأ 
الــخــبــاز أنطونيو  فــي عـــام ١٦٤٣ وإن 
بـــرونـــيـــرو مـــن تــوريــنــو 

اخترعه. ويقال أيضا إنه صنع لفيكتور 
أماديوس الثاني من سافوي خصيصا 
لــحــل مــشــاكــل الــجــهــاز الــهــضــمــي التي 

يعاني منها منذ طفولته.

Pandoro - بندورو
أنـــواع الخبز الإيطالي  واحـــد مــن 
الـــــــــذي يــــســــتــــخــــدم خــــمــــيــــرة الـــحـــلـــوى 
ويستهلك بشكل رئيسي في يوم عيد 
الميلاد. وعلى هذا يمكن وصفه بنوع 
من أنــواع الكعك. وعــادة ما يكون هذا 
الــخــبــز الــهــرمــي الــشــكــل مــن دون رأس 

مطليا بالفانيليا لتمثيل الثلج. كان 
البندورو حكرا على الطبقات الملكية في 
العصور القديمة، لكنه الآن من الأنواع 
الــنــاس. وقد  المــتــوفــرة لعامة  الشعبية 
أنتجه لأول مرة دومينيكو ميليجاتي 

من فيرونا عام ١٨٩٤.

Panettone - بانيتوني
نوع آخر من أنواع الخبز المشابه 
لــــبــــنــــدورو شـــكـــلا والـــــــــذي يــســتــخــدم 
خـــمـــيـــرة الـــحـــلـــوى ويـــنـــتـــج فــــي عــطــلــة 
الـــســـنـــة. يــضــاف  المــــيــــلاد ورأس  عـــيـــد 
الـــزبـــيـــب والـــبـــرتـــقـــال المـــســـكـــر وقــشــر 
الــخــبــز للنكهة.  إلــــى  الــلــيــمــون 
ويـــســـتـــخـــدم الـــخـــبـــز هـــــذا فــي 
كثير مــن البلدان التي يكثر 
فيها المهاجرون الإيطاليون 
المـــتـــحـــدة ودول  كـــالـــولايـــات 
أميركا اللاتينية والمكسيك. 
وقــــــد بــــــدأ بـــخـــبـــزه أنــجــيــلــو 
موتا عــام ١٩١٩؛ ولانــه كان 
رخيصا أيام الحرب العالمية 
الــثــانــيــة انــتــشــر فـــي جميع 

المناطق.

Piadina - بيادينا
يـــــحـــــضـــــر هــــــــــذا الــــخــــبــــز 
المـــــــســـــــطـــــــح الـــــــــــــــــذي يـــــــقـــــــارن 
بــــالــــتــــورتــــا المـــكـــســـيـــكـــيـــة مــن 
الدقيق والشحم والملح والماء 
وتـــعـــود أصـــولـــه إلــــى منطقة 
رومانيا. هناك أنواع منه في 

مختلف المناطق الإيطالية ويستخدم 
طازجا لإنتاج السندويتشات ويحشى 
بالجبن والسلامي والخضار والمربى 
عـــــــــادة. وعــــلــــى الأرجـــــــــح فــــــإن أصـــولـــه 
بــيــزنــطــيــة الـــتـــي تـــأثـــرت بــهــا رومــانــيــا 
الــقــرون الوسطى ويمكن أن  كثيرا في 
يــكــون يونانيا أيــضــا. وجـــاء أول ذكر 
لـــه فـــي كـــتـــاب «وصـــــف رومـــانـــديـــولـــي» 
للكردينال لنجليكو عام ١٣٧١، وكانت 
تخبز العجينة مع الحليب على طبق 

من الطين.

Penia - بينيا
مــن أنــــواع الــخــبــز الــحــلــو الــخــاص 
بعطلة عيد الفصح. وهو ريفي الأصل 
يحتوي على السكر والزبدة والبيض 
وبذور اليانسون والليمون مما يمنحه 

طعمه المميز.

باني دي ألتمورا
Pane di Altamura

من أنواع الخبز الإيطالية الممتازة 
وهو منزلي هش الطبع يعيش لفترة 
طــــويــــلــــة. يـــحـــضـــر عـــــــادة مـــــن الـــدقـــيـــق 
القاسي من منطقة ألتمورا في منطقة 
أبــولــيــا الجنوبية.  بـــاري فــي محافظة 
و«بموجب القانون يجب إنتاجه وفقا 
لمجموعة من الشروط الصارمة، بما في 
ذلك استخدام أنواع معينة من القمح، 
ومواصفات معينة من المياه، وطريقة 
إنتاج متسقة، ويجب أن تكون سماكة 

قشرته أكثر من ٣ ملم».

 Pane باني كازاريتشيو دي غينزانو
Casareccio di Genzano

أنـــواع الخبز الإيطالي  مــن أفــضــل 
على الأرجح، فهو يشبه الشاباتا لكن 
لــونــه أكــثــر حــمــرة أي عــلــى عــكــس لــون 
الشابات الأشــقــر والــبــاهــت. وهــو خبز 
ريفي ناعم ورائـــع، ومثالي لنزهة مع 
الجبن والسلامي. يأتي الخبز من بلدة 
قــريــبــة مــن رومــــا فــي منطقة لاتــســيــو. 
وهو من أنواع الخبز المحمي أوروبيا 
ويفترض ألا يحمل أي خبز اسمه ما 
لم يتم إنتاجه داخل المنطقة الجغرافية 
تلك. أرغفته كبيرة للغاية وعادة يصل 
وزنها إلى ثمانية أرطال مما يؤدي إلى 

قشرة داكنة للغاية.

Pane Carasau - باني كراساو
يــمــكــن الـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــــذا الـــنـــوع 
مــن الخبز المسطح التقليدي الخاص 
بجزيرة سردينيا بسهولة لرقة أرغفته 
المقرمشة. ويمكن تخزينه لفترة طويلة، 
وكان يستخدم من قبل الرعاة في ريف 

الجزيرة الرائعة.
يــــــعــــــرف الـــــخـــــبـــــز بــــــاســــــم «ورقــــــــــة 
المـــوســـيـــقـــى» لأنــــه يــشــبــه الــــــورق الـــذي 
تكتب عليه الموسيقى المقدسة. وقد تم 
العثور على آثاره في مباني سردينيا 
الحجرية التقليدية القديمة التي يعود 

تاريخها إلى ١٠٠٠ قبل الميلاد.

الوجه الآخر للشاي في عقر داره

«سكسي فيش» يحول التقليد الإنجليزي إلى ياباني
لندن: جوسلين إيليا

قــــــد شــــبــــعــــت مــن  كــــنــــت  إذا 
الــــــشــــــاي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بــحــســب 
الــتــقــلــيــد الــكــلاســيــكــي واكــتــفــيــت 
مــــن الـــكـــم الـــهـــائـــل الــــــذي يــرافــقــه 
مـــن الــســنــدويــتــشــات والــحــلــوى 
«ســــكــــونــــز» مــع  ومـــــخـــــبـــــوزات الـــــ
المربى والقشدة، فلا بد أن تجد 
بــديــلا ولـــو لمـــرة واحــــدة لتعيش 
التجربة من دون خبز وتستبدل 
بالشاي الإنجليزي آخر يابانيا 
في «سكسي فيش» الــذي يعتبر 
واحدا من أشهر المطاعم اليابانية 
في منطقة شارع باركلي في قلب 

لندن.
المـــعـــروف عـــن المــطــعــم ومــنــذ 
افــتــتــاحــه أنـــه يــقــدم أجــــود أنـــواع 
السمك في قطع السوشي المنمقة 
الــتــي يــقــدمــهــا إلـــى جــانــب أنـــواع 
«بـــلاك  الأســـمـــاك الأخـــــرى مــثــل الــــ
كــــــــــــود» بــــصــــلــــصــــتــــه الــــخــــاصــــة 
بــــــه، ولــــكــــن فــــي خــــطــــوة جـــديـــدة 
وجــــريــــئــــة بــــــدأ المـــطـــعـــم بــتــقــديــم 
الـــتـــقـــلـــيـــد الإنــــجــــلــــيــــزي لـــلـــشـــاي 
الـــســـاعـــة الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر 
على الطريقة اليابانية مستبدلا 
التقليد  بما هــو نمطي فــي هــذا 
كل مفردات المطبخ الياباني من 
حيث طريقة التقديم والمكونات 

والأجواء بشكل عام.
الـــشـــاي الإنـــجـــلـــيـــزي الــجــيــد 
فــــــــي لـــــــنـــــــدن يـــــــقـــــــدم عــــــــــــــادة فـــي 
«ريــتــز»  الــفــنــادق الــكــبــرى مــثــل الـــ
و«كــلاريــدجــز» و«دورتــشــســتــر»، 
إلا أنـــه الـــيـــوم أصــبــح رائـــجـــا في 

كـــثـــيـــر مـــــن المــــطــــاعــــم والمــــخــــابــــز، 
وغــــالــــبــــا مـــــا يــــقــــدم عـــلـــى أنـــغـــام 
البيانو الهادئة وهذا ما ينقص 
الــــــشــــــاي فــــــي «ســــكــــســــي فـــيـــش» 
المـــعـــروف بــمــوســيــقــاه الصاخبة 
الـــذي يختلف عــن نــوع  بنوعها 

الموسيقى الهادئة بشكل كبير.
تــــقــــدم المــــقــــبــــلات والـــحـــلـــوى 
فترة الشاي ما بعد الظهر على 
منصة من الفضة الأصلية على 
شــكــل أخــطــبــوط تــحــمــل عــلــى كل 
أذرعــه الثمانية كل ما لذ وطاب 
من القطع اللذيذة من بينها قطع 
الـــســـوشـــي والــــرقــــائــــق المــحــشــوة 
بـــالـــســـلـــمـــون، وتـــنـــقـــل مــــن ذراع 
إلــى أخــرى وتتغير النكهات من 

المالحة إلى الحلوة.
وقـــــــــام الــــشــــيــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي 
بــيــوريــن فايسجربر  المــطــعــم  فــي 
بـــابـــتـــكـــار الـــفـــكـــرة الـــتـــي ســتــقــدم 
فـــي المــطــعــم طـــــوال هــــذا الــصــيــف 
وقــــام مـــن خــلالــهــا بــمــزج مـــا هو 
كــلاســيــكــي بكثير مــن العصرية 

على الطريقة اليابانية.
ويبدأ تقليد الشاي الياباني 
«مـــاتـــشـــا» قــبــل تـــذوق  بـــشـــرب الــــ
قـــطـــع الـــســـلـــمـــون المــــحــــشــــوة فــي 
خــبــز مــقــرمــش والـــخـــيـــار المــخــلــل 
«بـــــان» الـــهـــش عــلــى  فــــي خـــبـــز الــــــ
الـــطـــريـــقـــة الـــبـــيـــروفـــيـــة ودجــــــاج 
بخلطة تايلاندية داخل قطع من 
إلــــى قطع  بـــالإضـــافـــة  خــبــز الأرز 

«ماكي» اليابانية. الـ
أما بالنسبة للحلوى فتقدم 
«إكـــــلـــــيـــــر» بـــالمـــاتـــشـــا والــــكــــرز  الــــــ
والـــشـــوكـــولاتـــه والمـــــوز وكــرامــيــل 
الـــصـــويـــا وتــــــــارت الـــلـــيـــمـــون مــع 
الــســمــســم وبـــرالـــين مــثــلــج لإنــهــاء 

مهرجان الطعام.
يبدأ المطعم بتقديم الشاي 
بــعــد الــظــهــر مــن الــســاعــة الثانية 
والنصف وحتى الساعة الرابعة 
والنصف من الاثنين إلى الجمعة 
بــســعــر ٥٨ جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا 

للشخص الواحد.
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــــشــــاي قــد 
لــلــجــمــيــع لأنــــه يختلف  يــــروق  لا 
الــذي  الــشــاي المعهود  تماما عــن 

تشتهر بــه بريطانيا، ولــكــن إذا 
كنت مــن الــذيــن يبحثون عــن كل 
مـــــا هـــــو جــــديــــد وتــــحــــب خـــوض 
تــجــارب جــديــدة ولــو لمــرة واحــدة 
لتقرر بعدها ما إذا كنت ستعاود 
الزيارة أم لا، فأنصحك بتجربة 
الشاي على الطريقة اليابانية في 
«ســكــســي فــيــش» ولـــو أن المطعم 
مشهور بتقديم الغداء والعشاء 
وأرقـــى أنـــواع السوشي وألــذهــا، 
ولــكــن يبقى كــل مــا هــو جــديــد له 
رونــــقــــه ولـــكـــم حـــريـــة الاخـــتـــيـــار؛ 
لأن الأذواق تختلف من شخص 

لآخر.
ويبقى «سكسي فــيــش» من 
بــــين أجـــمـــل مـــطـــاعـــم لـــنـــدن الــتــي 

انضمت إلى قافلة المطاعم الراقية 
في العاصمة، ويتميز بديكوراته 
الــجــمــيــلــة وجـــلـــســـاتـــه فــــي إنـــــارة 
خافتة مع مطبخ مفتوح يخولك 
رؤية الطهاة وهم يؤدون عملهم 
أمـــامـــك، وهـــــذا الأســـلـــوب تتبعه 
حاليا نسبة كبيرة مــن المطاعم 
المرصعة بنجوم ميشلان الأكثر 

شهرة.
وفي النهاية، لكل مرء ذوقه 
وذائـــقـــتـــه ولـــكـــن اخـــتـــبـــار كــــل مــا 
هو جديد أمر إيجابي، فتجربة 
الشاي الإنجليزي على الطريقة 
اليابانية لافــتــة، ويبقى الشاي 
الإنــــجــــلــــيــــز بـــتـــقـــلـــيـــده وأصــــولــــه 

تجربة لا يضاهيها مثيل.

يقدم الشاي على الطريقة اليابانية على منصة بشكل أخطبوط من الفضة من الحلويات اليابانية في سكسي فيش 

أنواع مبتكرة 
على الطريقة 

اليابانية 
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من العناب الهندي إلى البرقوق الأسود

التوت الهندي... فوائد وأنواع كثيرة

نيودلهي: براكريتي غوبتا

لا ينكر أحدنا حقيقة أن التوت 
قــد اكــتــســب ســمــعــة رائــعــة بوصفه 
أبــــــــرز الأطــــعــــمــــة خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وأشــــــارت كثير 
إلــى فوائد  الـــدراســـات العلمية  مــن 
التوت الصحية للغاية وأنه ينبغي 
ا من النظام الغذائي  أن يكون جزء
اليومي بسبب ارتفاع محتواه من 

مضادات الأكسدة.
وتــعــتــبــر هــــذه الـــفـــواكـــه حــلــوة 
المــــذاق مــن الإضـــافـــات الــلــذيــذة إلــى 
طـــبـــق الإفـــــطـــــار أو طـــبـــق الــســلــطــة 
المــســائــيــة، فهي مفيدة جــدا للقلب 

والعقل والبشرة.
وهذا هو السبب في أن التوت 
الأزرق، وتوت غوجي، وتوت آكاس، 
والـــتـــوت الـــبـــري، وحــتــى الــفــراولــة، 
تحتل مكانها المرتفع على قمة هرم 

الأطعمة الممتازة.

بير - بور (العناب الهندي)

بير – بــور هو نــوع من التوت 
بــالــلــون الأصفر  الــهــنــدي الصغير، 
والـــبـــنـــي المـــحـــمـــر وقــــــت نـــضـــوجـــه. 
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان يُــطــلــق عليه 
اســم الــعــنــاب الــهــنــدي، وهــو يوجد 
بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) 
وأبريل (نيسان) في المعتاد. وهو 
يــؤكــل عــلــى حـــالـــه، ويــحــتــوي على 

كثير من البذور.
ويــــعــــتــــبــــر تـــــــــوت بـــــيـــــر - بـــــور 
الهندي من أكبر مصادر مضادات 
الأكــــســــدة لاحـــتـــوائـــه عـــلـــى كــمــيــات 
فـــيـــتـــامـــين (ج)، و(أ)  مـــــن  هــــائــــلــــة 
حـــيـــث يـــســـاعـــد كـــثـــيـــرا فــــي تــعــزيــز 
الــجــهــاز المــنــاعــي. وهــو غني أيضا 
بــالــكــالــســيــوم، ويــســاعــد فــي تقوية 
الـــعـــظـــام والــــعــــضــــلات والأســـــنـــــان. 
المــســاعــدة فــي مكافحة  كــمــا يمكنه 
مــــرض ألـــزهـــايـــمـــر مـــن خــــلال الــحــد 
من تدهور الخلايا وتحسين الأداء 
المعرفي للمخ. ويجري تجفيف توت 
بير - بــور الهندي فــي الشمس ثم 
إضافته إلى المكونات النباتية على 
غــرار الزيتون أو الطماطم المجففة 
فــي الــشــمــس والــتــي تــضــاف لاحقا 

كمكونات على الأطباق الرئيسية.
يــــــزرع الـــعـــنـــاب الـــهـــنـــدي عــلــى 
نــطــاق واســـع فــي كــل أنــحــاء جنوب 
آســيــا. والأكــثــر مــن ذلـــك أن مظهره 
الــــخــــارجــــي يـــشـــبـــه إلــــــى حــــد كــبــيــر 
تمور النخيل، وبالتالي فهو غالبا 
مـــا يُـــعـــرف فـــي بـــلـــدان أخــــرى بــاســم 

الـــتـــمـــر الأحــــمــــر. وشــــجــــرة الــعــنــاب 
الــهــنــدي مــعــروفــة فــي تــلــك المناطق 
بــاعــتــبــارهــا شــجــرة الــفــاكــهــة الــتــي 
الــحــزن، وربــمــا يرجع  تقضي على 
إلــى خصائصها المهدئة التي  ذلــك 

يعرفها الناس.

راسبيري (عنب الثعلب أو العنب البري)

يــحــمــل هـــــذا الــــتــــوت بــرتــقــالــي 
الـــلـــون كــثــيــرا مـــن الأســــمــــاء، مــنــهــا: 
الــتــوت الــذهــبــي، وتــــوت الإنـــكـــا، أو 
راســـبـــيـــري (فــــي الـــهـــنـــد). ويــتــوافــر 
توت عنب الثعلب لفترة وجيزة من 
الوقت بين شهري فبراير (شباط) 
ومــايــو (أيـــار) مــن كــل عــام. ويوجد 
توت راسبيري الهندي داخل إطار 
ورقـــــــي جــــــاف ورقــــيــــق يـــشـــبـــه لـــون 
الــرخــام، وهــو حلو المــذاق مع نكهة 
حامضية خفيفة، كما أنه من أكثر 
الفواكه التي تحتوي على فيتامين 
تـــنـــاولـــهـــا. وهـــو  الـــتـــي يــمــكــن  (ج) 
يساعد في فقدان الوزن لما يحتويه 
مــن الألــيــاف، فضلا عــن مستويات 
الــذي يعزز من  عالية مــن المنغنيز 
مــعــدل الأيــــض الــقــاعــدي (أي كمية 
الطاقة التي يحرقها الجسم أثناء 
فـــتـــرات الــــراحــــة). ويــمــكــن تــنــاولــهــا 
طازجة، كوجبة صحية خفيفة، أو 

مضافة إلى الحلويات الأخرى.
تـــقـــول كــيــنــاز مــيــســمــان، الــتــي 
تدير مخبزا للمعجنات والحلويات 
في مومباي، إنها تتناوله طازجا 
دائــمــا لأنــه مــع طهي العنب البري 

فإن نكهته اللذيذة تضيع تماما.

الجامون (البرقوق الأسود)

يحمل صبغة أرجوانية داكنة، 
مــع مـــذاق لاذع. والــجــامــون عــبــارة 
عن الحنين في حجم حبة الزيتون 
الــذي يرجع بكثيرين منا إلــى أيام 
الطفولة ويجعلنا نتوق إلى أوقات 
الهدوء والبساطة. ويحمل كثير من 
المواطنين الهنود ذكريات الطفولة 
الجميلة وهم يلتهمون هذه الفاكهة 
الـــلـــذيـــذة فـــي الأيــــــام المــشــمــســة، ثم 
ينظرون في ألسنة بعضهم لرؤية 
الرقعة الأرجوانية التي تركها لب 
الفاكهة. والجامون من أفضل فواكه 
تــقــدمــهــا للضيوف،  الــتــي  الــصــيــف 
للفوائد الصحية الكبيرة والمـــذاق 
الـــجـــمـــيـــل. كـــمـــا أنـــهـــا مــــن الــفــاكــهــة 
مــــتــــعــــددة الاســـــتـــــخـــــدامـــــات، حــيــث 
يــمــكــن الاســتــعــانــة بــهــا فـــي المطبخ 
إلــى مــربــى، أو عصير،  وتحويلها 
أو إضافتها إلى الحليب المخفوق، 
أو مع سلطة الخضراوات أو سلطة 
الفواكه. وهي معروفة أيضا باسم 
الـــبـــرقـــوق الأســــــــود، ويــــشــــار إلــيــهــا 

فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان فـــي الــهــنــد 
باسم «ثمرة الآلــهــة» بسبب لونها 

الأرجواني الداكن.
وفــــــاكــــــهــــــة الــــــجــــــامــــــون غـــنـــيـــة 
والـــــــحـــــــديـــــــد،  (ج)،  بـــــفـــــيـــــتـــــامـــــين 
والماغنسيوم، والألــيــاف الغذائية، 
والــــبــــوتــــاســــيــــوم، وفـــيـــتـــامـــين (أ)، 
مـــع كــمــيــة قــلــيــلــة مـــن الــبــروتــيــنــات. 
وتــحــتــوي الــفــاكــهــة عــلــى ٧٥ سعرا 
حراريا لكل كوب مملوء منها، مع 
كميات ضئيلة من الدهون وغياب 
تام للكوليسترول. فإن كنت مهتما 
بصحتك للغاية فلا بد من تناوله 
فــاكــهــة الــبــرقــوق الأســـــود مـــن وقــت 

لآخر.

التوت العادي (مولبيري)

يــتــمــيــز تـــــوت مــولــبــيــري 
برائحته الطيبة ومذاقه اللذيذ، 
وهـــو يحمل اســـم (شــاهــتــوت) 
باللغة الهندية، ويمكن العثور 
عليه خلال فترة وجيزة مرتين 
في العام، من مارس (آذار) إلى 
مايو، ثم من أكتوبر إلى نوفمبر 
(تشرين الثاني). وهي تتساقط 
من جنس الشجار التي تنمو في 
بيئة متنوعة من المناطق المعتدلة 
حول العالم. وتتحول الثمار من 
اللون الأبيض الباهت إلى اللون 
صنع 

ُ
الوردي الداكن أو الأسود. وت

الـــصـــلـــصـــة مـــــن تـــــــوت مـــولـــبـــيـــري 
المـــجـــفـــف، ويــصــلــح فـــي الــوجــبــات 
الصحية الخفيفة، كما أنه يستخدم 

في صناعة المربى والشربات.
يـــــحـــــتـــــوي تــــــــــوت مــــولــــبــــيــــري 
الــعــنــاصــر الغذائية  عــلــى كثير مــن 
فـــيـــتـــامـــين (ج)، والــــحــــديــــد،  مــــثــــل 
والكالسيوم، والبروتين، والألياف 
الــفــاكــهــة  الـــغـــذائـــيـــة. وأوراق هـــــذه 

الــغــذاء الوحيد لديدان  هي مصدر 
الــتــوتــيــة، ولا تتغذى هذه  الــحــريــر 
الديدان إلا على أوراق هذه الأشجار. 
تــــوت مــولــبــيــري يستخدم  كــمــا أن 
فــي إضــافــة الألـــوان الطبيعية على 

مختلف المكونات الغذائية.

توت الفالس (التوت البري)

هــــو مــــن الـــفـــاكـــهـــة الــصــيــفــيــة، 
والـــــــــتـــــــــي تـــــتـــــوافـــــر 

بــــــــــــين أبــــــــريــــــــل 
إلــــــــــى يــــونــــيــــو 

(حـــزيـــران) فــقــط مــن كــل عـــام. وهــو 
مــــن الـــفـــاكـــهـــة الأصـــلـــيـــة فــــي الــهــنــد 
وباكستان. ويعتبر توت الفالس، 
الــفــاكــهــة الهندية  الــفــالــســا، مــن  أو 
المعتبرة منذ زمــن بعيد. والــيــوم، 
لا يزال يعتبر من الفاكهة الغريبة 
في تايلاند، وفيتنام، وكمبوديا، 
ولاوس. ووفقا لفلسفة الأيورفيدا، 
الفاكهة تهدئ الإحساس  فإن هذه 
بــــالالــــتــــهــــاب، وتـــســـاعـــد فــــي عـــلاج 
اضطرابات القلب والدورة الدموية. 
كــمــا هــنــاك كثير مــن الــفــوائــد التي 
تــــوجــــد فـــــي تــــــوت الــــفــــالــــس. ومـــن 
الناحية التقليدية، فإنها تساعد 
فــي عــلاج التهابات المسالك 

البولية.
هـــــــــــي مـــــــــــن الــــــــفــــــــواكــــــــه 
الــــــلــــــون  ذات  الــــــصــــــغــــــيــــــرة 
الأرجواني الداكن مع النكهة 
الحلوة الــلاذعــة، وهــي أقــرب 
مــا تــكــون مــن الــتــوت الأزرق. 
وهــــــي فـــاكـــهـــة غـــنـــيـــة لــلــغــايــة 
بــــالــــكــــالــــســــيــــوم، والـــــحـــــديـــــد، 
والماغنسيوم، والبوتاسيوم، 
والــفــوســفــور، وفــيــتــامــين (ج). 
وهــــــي مـــــن الــــفــــواكــــه المـــمـــتـــازة 
مــــع تـــأثـــيـــرهـــا المــــهــــدئ الــفــعــال 
المناسب تماما لفصل الصيف. 
وهي تؤكل ناضجة وطازجة مع 
القليل للغاية من الملح والفلفل 
الأســــــود. ومــــع ذلـــــك، يــتــم إعــــداد 
الشراب منها أو مخفوق الفاكهة، 
وذلــــــك حـــتـــى يــمــكــن الاســـتـــمـــتـــاع 
بـــفـــوائـــد هــــذه الــفــاكــهــة الــصــحــيــة 

لفترة أطول.
ويساعد العصير المستخرج 
مــــن تـــــوت الـــفـــالـــس فــــي عـــــلاج آلام 
المــــعــــدة، والـــغـــثـــيـــان، والــــقــــيء. كما 
يـــســـاعـــد تـــــوت الـــفـــالـــس أيـــضـــا فــي 
حـــــــالات الـــتـــجـــشـــؤ الـــحـــامـــضـــي أو 

الفواق وذلك عن طريق تناول كوب 
الــدافــئ الممتزج  الــتــوت  مــن عصير 

بالزنجبيل.

توت كاروندا (التوت الشوكي)

هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــــتـــــوت هــو 
المــــكــــافــــئ الــــهــــنــــدي لـــلـــتـــوت الـــبـــري 
الشهير. وتمتاز هــذه الفواكه ذات 
الــلــون الـــوردي الــزهــري، مــع القليل 
مــــن الــــبــــذور فــــي الــــوســــط، بـــالمـــذاق 
اللذيذ، ومن الممتع حقا تناولها مع 
القليل مــن ملح البحر. ولحم هذه 
الثمرة صلب مع بعض الهشاشة، 
الــثــمــرة ناضجة  لا سيما إن كــانــت 
تماما. كما أنها تحمل سائلا فاتح 
الــلــون يسبب البقع إذا مــا سقطت 

على الملابس.
وثــــــــمــــــــرة الــــــــتــــــــوت الـــــشـــــوكـــــي 
الــــخــــام تــحــمــل لـــونـــا مـــخـــضـــرا إلـــى 
البياض، وهي تستخدم في أطباق 
الـــــــخـــــــضـــــــراوات، ومـــــــع نـــضـــوجـــهـــا 
تــــتــــحــــول إلـــــــى الـــــلـــــون الأحـــــمـــــر أو 
الأرجــوانــي الداكن ثم تستخدم في 
التعليب، والمحافظة على المخللات.

وللتوت الشوكي تاريخ طويل 
فــي خدمة الطب الشعبي الهندي. 
فقد كانت القبائل القديمة في منطقة 
غـــاتـــس الــغــربــيــة تــســتــخــدم الــتــوت 
الشوكي في تثبيت مستوى السكر 
في الدم، وللحماية من تلف الكبد. 
وعلى النحو الموضح لدى (المكتب 
الوطني للموارد النباتية الوراثية)، 
فقد استخدمت مجموعات مختلفة 
مـــن الــفــاكــهــة فـــي عــــلاج الـــصـــفـــراء، 
وفقر الدم، والطفيليات، والديدان، 
والالــتــهــابــات الفطرية، والإســهــال، 
والميكروبات، والجروح، والتهابات 
الــجــلــد، والــحــمــى، وأمــــراض الأذن. 
كــمــا اســتــخــدمــت هـــذه الــفــاكــهــة في 

نظام الأعــشــاب الهندي القديم في 
عـــلاج عــســر الــهــضــم، واضــطــرابــات 

المسالك البولية.
يقول الشيف بانكاج شارما، 
إنه يجهز شربات الكاروندا مع ملح 
البحر والفلفل الأسود، مع الزبادي 
المخبوز، والتوت المجمد، ومشروب 
الــكــارونــدا الـــغـــازي. كــمــا يستخدم 
التوت الشوكي في بهارات المائدة 

لدى كثير من الطهاة.

توت هارفاري (الأملج الحمضي)

يــقــتــرب هـــذا الــنــوع مــن الــتــوت 
من عنب الثعلب الهندي، وموطنه 
الأصلي في بعض أجزاء من الهند.
وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود كثير 
من أشجار (الأملج الحمضي) في 
البلاد، فإن هذه الفاكهة ليست ذات 
فــائــدة تــجــاريــة، وبــالــتــالــي يصعب 
العثور عليها في الأسواق. بدلا من 
ذلك، هي تعتبر من نباتات الحدائق 
المنزلية، ويمكن مشاهدتها كثيرا 
في الريف والمناطق الريفية. ومع 
ذلـــــــك، تــــجــــده لــــــدى بـــعـــض الـــبـــاعـــة 

الصغار في بعض الأماكن.
وتــوت (الأملج 

الــــحــــمــــضــــي) 
لـــــه مـــــذاق 
حامضي 
 . ع ذ لا و

وتستخدم 
ثمار التوت 

الــــــصــــــغــــــيــــــرة 
الـــــــــــصـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــة 

للتناول فــي التغذية 
ولـــخـــدمـــة بــعــض الأغـــــراض 

الطبية. وفي الهند، تستخدم هذه 

الفاكهة في تحسين تدفق الدم إلى 
الكبد.

غوندا - لاسودا (غلوبيري)

تــــزهــــر ثــــمــــار هـــــذا الــــتــــوت فــي 
شـــهـــور الـــصـــيـــف (رغــــــم أنـــــه يــمــكــن 
العثور عليها في بعض الأحيان في 
الشهور الموسمية). وعادة ما تدخل 
في صناعة المخللات. يقول الطاهي 
فــيــشــال: «إنــهــا لــزجــة ومـــرة قليلا، 
ولــذلــك نعرضها للبخار المستمر 
حتى تكون طرية، وننزع التجويف 
الــصــلــب مـــع الــحــفــاظ عــلــى شكلها 
الــطــبــيــعــي. ثـــم يــتــم حــشــو الــثــمــرة 
المجوفة بمزيج من المانغو المبشور 
غير الناضج، وزيت الخردل، وبذور 
الحلبة، والفلفل الحار، والماسالا. 
وإنـــــهـــــا عـــمـــلـــيـــة مـــجـــهـــدة ولــكــنــهــا 

تستحق التعب والمجهود».

زارابيري

ينمو توت زارابيري في مدينة 
غــوا بــالأســاس، وتباع الثمار في 
الأسواق المحلية هناك. وهي ذات 
لـــون أرجـــوانـــي مــائــل لــلــســواد مع 
البذور خضراء اللون في الداخل. 
مــــــــذاق جـــمـــيـــل. ومـــن  وهــــــي ذات 
المعروف تناول البذور الخضراء 
الداخلية كأحد الأطعمة الشهية 

في مدينة غوا.
أرورا،  لــــشــــيــــلــــبــــا  ووفــــــــقــــــــا 
اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة الــهــنــديــة، 
فـــــإن فــــوائــــد زارابـــــيـــــري الــصــحــيــة 
تشبه فــوائــد الــجــامــون (الــبــرقــوق 
اللون الأرجواني  الأســود) بسبب 
الــداكــن الـــذي تتميز بــه مــع توافر 
كـــمـــيـــات مـــعـــتـــبـــرة مـــــن مــــضــــادات 
الأكسدة. وتساعد الفلافونويدات 
في السيطرة على مرض السكري، 
وضــبــط ضــغــط الـــــدم، والمــحــافــظــة 
عــلــى مــســتــوى الــكــولــيــســتــرول في 

الدم.

سوربيه الجامون من أنواع التوت الهندي المتنوعة 

الطبخ المغربي «بحر» من النكهات... والطاجين «سيد الأطباق»

«الشيف موحا»: برامج الطبخ أدخلت الرجل إلى المطبخ

مراكش: عبد الكبير الميناوي

يــــعــــد مــــوحــــا فــــضــــال المـــشـــهـــور 
«الـــشـــيـــف مــــوحــــا» مــــن بــــين أشــهــر  بــــ
لـــــم يــكــن  المـــــغـــــاربـــــة، إن  الــــطــــبــــاخــــين 
أشـــــهـــــرهـــــم، وذلـــــــــك بـــفـــضـــل تـــكـــويـــن 
وتــجــربــة وقــــدرة عــلــى الإنــصــات إلــى 
الــــتــــحــــولات الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا مـــيـــدان 
الـــطـــبـــخ، أكــســبــتــه تــمــيــزا وحـــضـــورا 
لافتا، سواء من خلال إدارته لمشاريع 
«دار  سياحية حققت شهرة عالمية، كـ
موحا» و«لبلاد»، أو تقديمه لعدد من 
البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكذا 
إصـــــداره لــعــدد مــن مــؤلــفــات الــطــبــخ، 
بينها «الــطــعــم الحقيقي للمغرب»، 
الــذي يتضمن مجموعة مختارة من 
٥٠ وصفة مغربية أصيلة؛ و«مطبخ 
موحا» حيث نكون مع تقديم لأفضل 
الوجبات المراكشية، و«أيام العيد في 
المغرب»، الذي يحتفي بـموعد يكرس 
التصالح مع العادات والتقاليد طوال 
يوم أو أكثر، فضلا عن كتابه الأخير 
«تمتعوا بأكلة لـ٤ أشخاص بأقل من 

٣٠ درهما».
فــي مـــراكـــش، لا يــفــوّت عـــدد من 
الزوار فرصة تناول الأطباق الشهية 
الــتــي يقترحها  الــلــذيــذة  والــوَجــبــات 
«الـــشـــيـــف مــــوحــــا» فــــي مـــطـــعـــم «دار 
مــــوحــــا»، الـــــذي تــبــقــى قــائــمــة رواده 
يـــتـــم حـــصـــرهـــا. رواد  أوســــــع مــــن أن 
مـــن مــخــتــلــف ربــــوع الــعــالــم: فــنــانــون 
وريـــاضـــيـــون ومـــن عـــوالـــم الاقــتــصــاد 
والسياسة والثقافة، مغاربة، عرب 
ومـــن بــاقــي الــجــنــســيــات والــثــقــافــات. 
أكثر من ذلك، صارت أطباق «الشيف 
مـــــوحـــــا» تـــتـــخـــطـــى مـــــوائـــــد مــطــعــمــه 
لتطلب في مظاهرات، داخل وخارج 
الــبــلــد، وتــقــدم فــي بــرامــج أو حفلات 

استقبال كبار ضيوف المغرب.
تلقى «الــشــيــف مــوحــا» تكوينا 
مـــتـــخـــصـــصـــا بـــــالمـــــدرســـــة الـــفـــنـــدقـــيـــة 

بجنيف السويسرية، قبل أن يشتغل 
فــي أرقـــى الــفــنــادق، هــنــاك، على مدى 
١٤ ســـنـــة، اكــتــســب بــفــضــلــهــا تــجــربــة 
عــمــلــيــة، لـــيـــقـــرر، بـــعـــدهـــا، فـــي بــدايــة 
الــعــودة للمغرب، حيث هيأ  الألــفــيــة، 
مــطــعــم «دار مـــوحـــا» لــتــقــديــم أطــبــاق 
مـــغـــربـــيـــة بــنــكــهــة عـــصـــريـــة. وتــمــكــن 
الـــــذي يستحضر  «الــشــيــف مـــوحـــا»، 
دائما جملة للكاتب الآيرلندي الشهير 
جورج برنارد شو، يقول فيها إنه «لا 
يوجد حب أصــدق من حب الطعام»، 
مـــن تــوظــيــف مــهــاراتــه ومــعــرفــتــه من 
أجل إضفاء نفس جديد على المطبخ 
المغربي وتقديم أطباق متجددة مليئة 
بالنكهات. وهو يحرص على أن تكون 
الألــوان متناسقة لترافق مُتعة الأكل 
ونكهة المذاق؛ ويقول إنه «لأجل فتح 
الشهية ولأن تنال الأكلة إعجاباً لافتاً، 
على الأطباق أن تملأ العين بألوانها، 
أولاً. فالمذاق يتطلب أن يبدو بهياً في 
الأعين»، ما يؤكد أن «العين تأكل قبل 
البطن»، قبل أن يضيف، متحدثا عن 
تجربته: «بعد تخصصي في المطبخ 
الــعــالمــي، اســتــرجــعــتُ أطــبــاق المطبخ 
المـــغـــربـــي. يــمــكــن الــــقــــول إنـــنـــي أقــــوم 
اليوم بالاشتغال على أطباق مغربية 
تقليدية تعد بشكل جــديــد. انطلقت 
الــوالــدة،  في البداية مما تعلمته من 
ثم لاحقاً من خلال طباخات مغربيات 
أخــــريــــات. والــــيــــوم، أنــــا أعــــد أطــبــاقــاً 

مغربية وفــق قناعاتي واجتهاداتي 
الخاصة».

يعطي «الشيف موحا» للبهارات 
دوراً أساسياً في أطباقه. إنها جزء 
أســــاســــي فــــي مــطــبــخــه، يــــقــــول: «أنــــا 
صنف البهارات إلى ثلاثة: أساسية 

ُ
أ

وضــروريــة، ثــم كمالية يتغير المــذاق 
ـــبـــرز أحــد 

ُ
ـــقـــوي أو ت

ُ
عــبــرهــا لأنـــهـــا ت

مكونات الطبق».
من الطاجين المغربي التقليدي 
وطبق «التريد» في حلته الجديدة، 
إلـــى الــطــنــجــيــة المــراكــشــيــة الأصــيــلــة، 
وخاتما بأطباق تحلية شهية منسمة 
بزهر البرتقال، يكون عشاق الأكلات 
الــتــي يقترحها «الشيف مــوحــا» مع 
قـــائـــمـــة مـــتـــنـــوعـــة يــــقــــوم بــانــتــقــائــهــا 
خصيصاً لتذوق واكتشاف فن الطبخ 

المغربي.
«الشرق الأوســط» كان لها لقاء 
مــــع «الـــشـــيـــف مــــوحــــا»، فــــي مــطــعــمــه 
الــشــهــيــر، فــي عــمــق المــديــنــة القديمة 
لمـــراكـــش، حــيــث تــحــدث عـــن بــدايــاتــه 
ووجـــهـــة نــظــره بــخــصــوص عـــدد من 
الأمــــــور المــرتــبــطــة بــالمــطــبــخ المــغــربــي 

والعالمي، وعلاقة الطباخ بأطباقه.
وفيما يلي نص الحوار:

بــدأ «الشيف مــوحــا» تجربة  > متى 
الطبخ؟

- كـــــانـــــت الــــــبــــــدايــــــة مــــــن فـــنـــدق 
فـــي ١٩٨٦؛  بـــمـــراكـــش،  «المـــامـــونـــيـــة» 

حــيــث قــمــت بــتــدريــب دام ١١ شــهــرا، 
تــعــرفــت خـــلالـــه عــلــى أســــــرار الــطــبــخ 
المــــغــــربــــي والــــفــــرنــــســــي والإيــــطــــالــــي. 
بعدها، سافرت إلى سويسرا لمتابعة 

التكوين.
> كيف ولماذا اخترت مهنة الطبخ؟

- كــــنــــت فـــــي صــــغــــري مــــأخــــوذا 
بــالــطــبــاخــين وطــريــقــة لــبــاســهــم. كــان 
يستهويني منظرهم كلما شاهدتهم 
داخل فنادق مراكش. كانت لهم هيبة 
جميلة. وقد أحببت أن أكــون مثلهم 

ذات يوم.
> حــــدثــــنــــا عـــــن مــــرحــــلــــة تــكــويــنــك 
واشتغالك في سويسرا، بعد فترة التدريب 
في فندق «المامونية» بمراكش. لماذا اخترت 

التكوين في هذا المجال؟
- مـــــراكـــــش مــــديــــنــــة ســـيـــاحـــيـــة، 
أغــلــب أبنائها يشتغلون فــي ميدان 
السياحة. وقد اخترت أن أشتغل في 
القطاع السياحي. رأيــت أن التكوين 
الـــذات. وأنــا  مدخل ضـــروري لتأكيد 
أنــصــح مــن يــرغــب فــي امــتــهــان مهنة 
الطبخ أن يتكون في المجال وأن يتقن 

اللغات الأجنبية.
> بـــعـــد ســــنــــوات الـــتـــكـــويـــن والــعــمــل 
ــــى المـــغـــرب،  بـــســـويـــســـرا، كـــانـــت الــــعــــودة إل
والاستقرار بمراكش. كيف كانت البداية؟

- فــتــحــت «دار ضــيــافــة». وحــين 
لاحــــظــــت أن الـــــنـــــزلاء يـــقـــبـــلـــون عــلــى 
الأطباق التي أعدها حولت البوصلة 

نحو الطبخ، بشكل رئيسي. واخترت 
أن تكون أطباقي مغربية أصيلة، لكن 
بلمسة عصرية وعقلية أوروبية في 

الإعداد والتقديم.
المطبخ  تــرى قيمة وشهرة  > وكيف 

المغربي؟
- زرت بــلــدانــا كــثــيــرة فـــي إطـــار 
عملي طــبــاخــا. وأنـــا أرى أن المطبخ 
المـــغـــربـــي، إن لـــم يــكــن الأفـــضـــل، فهو 
من بين أفضل مطابخ العالم. الطبخ 
المغربي بحر من النكهات، الإبداع فيه 
لا حــدود له. لكن الطبخ في صيغته 
التغيير في  الكلاسيكية لا يحتمل 
أســـاســـيـــاتـــه. أتـــحـــدث هــنــا عـــن طــرق 
وتقنيات الطهي والإعـــداد. يمكن أن 
نبدع لكن مع شــرط احــتــرام تقنيات 
وأســــــاســــــيــــــات الــــطــــبــــخ بـــخـــصـــوص 

الأطباق الرئيسية.
> ألا ترى أن مذاق الطبخ تأثر بالتغير 
الحاصل في مذاق بعض المواد، كالخضر 
الحاصل  التطور  والفواكه واللحوم، بفعل 

في المجال الزراعي؟
المــواد  - طبعا. لقد تغير مـــذاق 
المـــــوظـــــفـــــة فــــــي الـــــطـــــبـــــخ، مــــــع جـــديـــد 
الــتــقــنــيــات والـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــي 
المجال الزراعي؛ كما تغيرت الثقافة 
الغذائية. هناك من يوظف البهارات 
للتخفيف من حــدة التغير الحاصل 
فــــي مــــــواد إعـــــــداد الأطـــــبـــــاق. أرى أن 
لــه قـــدرة على  على الطباخ أن تــكــون 

الملاحظة، لكي يبدع، يتأقلم ويعرف 
كيف يتعامل مع المتغيرات الحاصلة 
في المجال. الحياة تطورت وتغيرت، 

وكذلك تغذية الناس.
> مــــا المـــطـــبـــخ الـــــــذي يــــنــــال إعـــجـــاب 
«الشيف موحا»، فضلا عن المطبخ المغربي، 

طبعا؟
- المـــطـــبـــخ الـــفـــرنـــســـي بــطــبــيــعــة 
الحال. أيضا، المطبخ الصيني، الذي 
هو عالم مثير بأطباقه وما يقترحه 

من عادات أكل واختيارات أطباق.
> كيف يعيش «الشيف موحا» دهشة 
المغربية، مــن زوار  أطــبــاقــه  مــن يقبل على 

مراكش وضيوف البلد؟
- تــــبــــدأ عــــلاقــــة مـــــن يـــقـــبـــل عــلــى 
الأطــبــاق التي أعــدهــا مــن الــعــين، قبل 
الـــــتـــــدرج فــــي الــــتــــنــــاول، انـــتـــهـــاء إلـــى 
التعبير عــن الإعــجــاب بقيمة المطبخ 
المغربي والإصرار على تكرار التجربة.
> كــيــف تـــرى إقــبــال عـــدد كبير من 
الأعــمــار والطبقات،  الــنــاس، ومــن مختلف 

على مطاعم الوجبات السريعة؟
- أنــــــا مـــــن المـــعـــجـــبـــين بــمــطــاعــم 
الوجبات السريعة. وذلك لما تقترحه 
من أكلات لها مذاق خاص ومختلف. 
الــوجــبــات الــســريــعــة لــيــســت خاصية 
غـــربـــيـــة. نـــحـــن، أيـــضـــا، فـــي مـــراكـــش، 
لنا وجباتنا السريعة. المهم هو عدم 

الإفراط في تناولها.
> أي طــبــق، مـــن بـــين أطـــبـــاق المــطــبــخ 

المغربي، يثير شهية «الشيف موحا»؟
 - التريد.

> وما الطبق المميز مغربيا، في رأيك؟
- البسطيلة. إنها صعبة ومعقدة 
 طريقته 

ٍّ
على مستوى إعــدادهــا. لكل

فــي إعـــدادهـــا. كما أنــهــا ليست طبقا 
أساسيا كالطاجين والكسكس. لنقل 
إنها لحظة حلم لمن يقبل على أكلها.

> كيف هي علاقتك بما تطبخه؟ هل 
تعد لنفسك ما تتناوله من أكلات؟

- لا يعجبني أن أطبخ لنفسي. 
أنا أتذوق ما يطبخه الآخرون.

> هــــل يـــتـــأثـــر إعــــــــدادك لــلــمــأكــولات 
النفسية ومـــزاجـــك لحظة دخــول  بــحــالــتــك 

المطبخ؟
- نعم. عادة، لا أدخل إلى المطبخ 
حين يكون مزاجي على غير ما يرام.

> حدثنا عــن طقوسك خــلال إعــداد 
الوجبات؟

- أقبل على الموسيقى. كل أنواع 
الموسيقى، من أغاني «الشيخات» إلى 

«الأوبرا».
> ما رأيك في برامج الطبخ التي تقدم 

على التلفزيون؟
«مــاســتــر شــيــف»،  - أمــثــل لــهــا بـــ
الــذي ساهم فــي تغير علاقة الرجال 
الــرجــال، دون شعور  بالمطبخ. صــار 
منهم، يدخلون المطبخ لإعداد وجبات 
الأكل ومد يد العون للنساء. فكرة هذا 
الــبــرنــامــج حــبــبــت المــطــبــخ لــكــل أفـــراد 

العائلة. حتى هندسة البيت تغيرت 
لـــتـــرافـــق الـــــحـــــال، حـــيـــث صـــــرت تـــرى 
المطبخ بجوار صالة الجلوس والأكل. 
صــــار الــجــمــيــع يــتــدخــل فـــي الإعـــــداد، 
وصــــار الــكــل مــســاهــمــا فــي الــوجــبــات 

وبالتالي راضيا عنها.
> لمــاذا اخترت نشر كتب عن الطبخ 

المغربي وأطباقه؟
- هــي لــتــقــريــب المــطــبــخ المــغــربــي 
لغير المــغــاربــة، ولــكــل مــن يــرغــب في 

التعرف على طرق إعداد أطباقه.
> مــاذا لو لم يصر «الشيف موحا» 

طباخا؟
- ربما صار صانع أوان خزفية. 
عائلتي معروفة بصناعة الخزف في 
مراكش. اليوم، أنا متمكن من صناعة 
إناء الطاجين وإعداد وجبة الطاجين.

نريد أجوبة في كلمة أو كلمتين، 
بخصوص بعض الأطباق والوجبات 

المغربية...
 > ماذا عن الكسكس؟

- لذيذ.
> الطنجية؟

- عزيزة.
> كعب غزال؟

- الحلاوة.
> الحْريرة؟

- حساء متكامل، يمنع الجوع.
> الطاجين؟

- سيد الأكلات المغربية.

الشيف موحا نجم الطهي في المغرب  من أطباق الشيف موحا بـمطعم «دار موحا» مشاهير من زوار مطعم «دار موحا» الشيف موحا في مطبخه 

كيك بالتوت على 
الطريقة الهندية 



قدم شكره للملك سلمان وولي عهده على اهتمامهما بالقطاع الرياضي

الفيصل: الأمير محمد بن سلمان بدد مخاوفي على رياضتنا وفاجأني بالدعم الملياري
جدة: محمد باسنيد

أعـــلـــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل رئــيــس الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة عـــــن تـــقـــديـــم الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
دعـــمـــا مـــالـــيـــا كـــبـــيـــرا لــلــريــاضــة 
الــســعــوديــة فــي المــرحــلــة المقبلة 
بمبلغ ٢٫٥ مليار ريال سعودي.
وقــال رئيس الهيئة العامة 
للرياضة في المؤتمر الصحافي 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعــــــم الأنــــديــــة 
السعودية: «منذ تسلمي المهمة 
كنت أفكر كيف سيكون الوضع 
ودعــم الأنــديــة، ولكن اجتماعي 
مع الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد بـــدد مــخــاوفــنــا ووعــدنــا 
بـــــدعـــــم مــــثــــل المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــى 

وأفضل».
وتابع: «وجدت كل الدعم من 
ولي العهد، وقد فاجأني بقوله: 
(الدعم سيستمر وسيتواصل)، 

وطلب أن يكون ذلك وفق حوكمة 
تسهم في تنظيم العمل الإداري 

والمالي».
وأشار رئيس الهيئة العامة 
إلــى أن إجــمــالــي دعم  للرياضة 
الأنـــديـــة الــريــاضــيــة ٢٫٥ مــلــيــار 
ريــــــــال ســـيـــفـــتـــح آفـــــاقـــــاً جـــديـــدة 
للأندية والرياضيين في المملكة.

وقـــــدم الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل خالص شكره وتقديره 
لمقام خــادم الحرمين الشريفين 
وولـــــي عـــهـــده عــلــى هــــذا الــدعــم 

الكبير للرياضة والرياضيين.
وتمثل الدعم الكبير المقدم 
مـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولي العهد للرياضة السعودية 
في تقديم دعم مباشر بواقع ٥٠ 
مليون ريــال لكل نــادٍ من أندية 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  دوري 
فــيــمــا ســيــتــم تــــوزيــــع مــبــلــغ ٨٠ 
مليون ريال بالتساوي بين فرق 
دوري الأمير محمد بن سلمان 

لأنـــــديـــــة الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى و٣٦ 
مليون ريال ستوزع بالتساوي 
بين أندية دوري الدرجة الثانية 
و٥٥ مليونا ستوزع بالتساوي 
بين أندية الدرجة الثالثة والبالغ 
عــددهــا ١١٠ أنــديــة، مــوزعــة في 

مناطق السعودية كافة.
وبــــلــــغ الـــــدعـــــم الــــريــــاضــــات 
المختلفة في الأندية السعودية، 
حيث تــم تخصيص مبلغ ٤٨٠ 
مـــلـــيـــونـــا مـــــن الـــــدعـــــم لـــلألـــعـــاب 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة تــــــتــــــم وفـــــــــــق آلــــيــــة 
واســتــراتــيــجــيــة معينة تضمن 
بدورها ازدهار هذه الألعاب في 

الأندية السعودية.
وبــهــذا الــشــأن، قــال الأمير 
عبد العزيز بن تركي الفيصل: 
«تـــهـــدف الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 
وضــــع آلـــيـــة لـــلـــدعـــم، وتــطــويــر 
مــنــظــومــة الــحــوكــمــة لــلأنــديــة، 
ورفـــــــــــــع مــــــســــــتــــــوى الألـــــــعـــــــاب 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع 

الرياضي اقتصاديا».
وتــــضــــمــــنــــت طــــــــرق الــــدعــــم 
للأندية تطبيق معايير معينة 
مــن شــأنــهــا أن تــســاهــم فــي رفــع 
الــعــمــل الإداري،  آلــيــة  مــســتــوى 
الأمــــــر الــــــذي مــــن شـــأنـــه ضــمــان 
اســـتـــدامـــة الـــتـــطـــور كــالــحــوكــمــة 
الـــريـــاضـــيـــة، حــيــث قــــال رئــيــس 
هيئة الرياضة في هذا الجانب: 
«وجـــــــــدت كـــــل الـــــدعـــــم مـــــن ولـــي 
الــــعــــهــــد، فـــقـــد فــــاجــــأنــــي بــقــولــه 
(الدعم سيستمر وسيتواصل)، 
وطلب أن يكون ذلك وفق حوكمة 
تسهم في تنظيم العمل الإداري 
والمــالــي»، مضيفاً: «ولــي العهد 
كان حريصاً رغم مشاغله على 
متابعة هذه الاستراتيجية بما 
يضمن تحقيق أفــضــل معايير 
الحوكمة في الأندية، إلى جانب 
نــشــر الألــعــاب المختلفة وجــذب 
المــســتــثــمــريــن وزيــــــــادة الـــفـــرص 

الوظيفية».

عمان توجت بلقب البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية على حساب مصر

نظمي النصر: «نيوم» ستشهد أحداثاً رياضية عالمية على مدى ٩ أشهر
نيوم: «الشرق الأوسط»

قــــدم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
نيوم المهندس نظمي النصر، شكره 
وتقديره للحضور الإعلامي السعودي 
لتغطية أحداث البطولة الدولية لكرة 
القدم الشاطئية المقامة للمرة الأولــى 
على ساحل نيوم الذي تمتد مساحته 
٤٥٠ كيلومتراً، بمشاركة ٦ منتخبات 
هي السعودية «المستضيف» وإنجلترا 

والصين والإمارات وعمان ومصر.
وقـــــال المـــهـــنـــدس نــظــمــي: «لــديــنــا 
فــي نــيــوم بــرامــج لــلأحــداث الرياضية 
العالمية على مدى الـ٩ أشهر المقبلة مع 
التزامنا بمشاركة الفرق السعودية»، 
مـــؤكـــداً أن قــطــاع الـــريـــاضـــة يــعــد أحــد 
القطاعات الأساسية في مشروع نيوم.

وأوضــح النصر أن مشروع نيوم 
متعاون مع كل الاتــحــادات الرياضية 
فـــي المــمــلــكــة لــلاســتــفــادة مـــن أصــحــاب 
الاخـــتـــصـــاص بـــالـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة 
معهم، مؤكداً أن نيوم ستكون واجهة 
للمملكة والــعــالــم ونــتــطــلــع أن تــكــون 
الـــنـــافـــذة الـــتـــي تـــتـــعـــاون مــــن خــلالــهــا 
الاتـــــحـــــادات الـــريـــاضـــيـــة مـــعـــاً، مــشــيــراً 
إلــى أن مشروع نيوم سيحتوي على 
منشآت رياضية عالمية سيتم الإعلان 

عنها لاحقاً.
وكــانــت عــمــان تــوجــت أمــس بلقب 
بـــطـــولـــة نــــيــــوم الــــدولــــيــــة لــــكــــرة الـــقـــدم 
الشاطئية بعد فوزها على مصر في 

نهائي البطولة ٥ - ٤.
وســــــلــــــم نــــظــــمــــي الـــــنـــــصـــــر كـــــأس 
البطولة والميداليات الذهبية لمنتخب 
عــمــان والمــيــدالــيــات الــفــضــيــة لمنتخب 
مصر والميداليات البرونزية لمنتخب 
الإمــــــــــارات، فـــضـــلاً عــــن جــــوائــــز أعــــدت 

خصيصاً للبطولة.
ووضعت عمان بصمة تاريخية في 
مدينة نيوم «شمال غربي السعودية»، 
حـــيـــث نــــالــــت شــــــرف الــــحــــصــــول عــلــى 
لــقــب أول بــطــولــة مــعــتــرف بــهــا دولــيــاً 

تحتضنها «المدينة المستقبلية».
الــســعــودي لكرة  وأنــهــى المنتخب 
القدم الشاطئية مشاركته في بطولة 
نــيــوم الــدولــيــة بــحــصــولــه عــلــى المــركــز 

الرابع بعد خسارته في مباراة تحديد 
المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع مــن نظيره 
المنتخب الإماراتي بعد نهاية الأشواط 
الأصلية والإضافية للمباراة بالتعادل 
الإيجابي بـ٣ أهــداف لكل منهما، قبل 
إلــى ركــلات الترجيح ليتمكن  اللجوء 
المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي مــن حــســم الــلــقــاء 

لصالحه.
أبـــدى مـــدرب المنتخب  مــن جهته، 
الوطني لكرة القدم الشاطئية؛ أليكس 
بــــراغــــا، رضــــــاه عــــن أولــــــى مـــشـــاركـــات 
المنتخب الوطني للشاطئية بالقول: 
«بـــصـــراحـــة قــــدم المــنــتــخــب الــســعــودي 
مــســتــويــات ونــتــائــج مــرضــيــة نـــال من 
خلالها إعــجــاب مسؤولي المنتخبات 
المشاركة التي سبقت لها المشاركة في 
بطولات عالمية وقارية كثيرة». ووعد 
بــرغــا بظهور منتخب يبشر بالخير 

في مقبل الأيام.
وهـــــــذه هــــي المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
تحتضن فيها نيوم أنشطة وفعاليات 
ريـــاضـــيـــة بــعــد فــعــالــيــات الـــريـــاضـــات 

الــجــريــئــة فــي أواخــــر أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، التي شهدت القفز باليسترات 

المجنحة وتسلق الجبال.
وتــعــد نــيــوم وجــهــة ســيــاحــيــة تم 
بــنــاؤهــا بــصــورة جــديــدة كلياً لجذب 
الحالمين ونخبة العقول حول العالم، 
حـــيـــث ســـتـــكـــون مـــوطـــنـــاً لــلــقــطــاعــات 
الجديدة وحاضنة لتقنيات المستقبل 
لتكون قوة اقتصادية عظمى ومركزاً 

رائداً للاستثمارات العالمية.
ويقول جيسون هاربورو، رئيس 
قطاع مستقبل الرياضة في نيوم، إن 
إلــى اليوم الذي  «فريق العمل يتطلع 
ســتــســتــضــيــف فـــيـــه نــــيــــوم مــجــمــوعــة 
واسعة من الرياضات الجريئة لتصبح 
مركزاً عالمياً لهواة الرياضة والباحثين 
عـــن الإثـــــــارة ومــــركــــزاً ريـــاضـــيـــاً دولــيــاً 
يحتضن أهـــم الــبــطــولات الــعــالمــيــة في 

كل المجالات».
وتسعى نيوم لتكون مركزاً عالمياً 
لــلــريــاضــة، تــوحــد فــيــه مجتمعاتها، 
وتـــرســـم فــيــه أســـلـــوب حـــيـــاة صــحــيــاً، 

وتسهم في اقتصاده المبتكر. فهناك 
٤ طموحات وأهــداف تنبثق عن رؤية 
قــطــاع مــســتــقــبــل الــريــاضــة فـــي نــيــوم؛ 
الــريــاضــة نقطة انطلاق  هــي أن تكون 
لأســــلــــوب حـــيـــاة صـــحـــي، وأن تــكــون 
مــنــصــة انــــطــــلاق لأحــــــدث الـــريـــاضـــات 
الــجــريــئــة، وأن تــكــون عــاصــمــة العالم 
فــــي الــــريــــاضــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وأن 
تــوفــر أحـــدث المــرافــق وأكــثــرهــا تــطــوراً 
لاستضافة أهم الرياضيين حول العالم 
وإقــــامــــة أكـــبـــر الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 

عالمياً.
أنــه تم تأسيس شركة نيوم  يذكر 
شركة مساهمة مقفلة في يوم الثلاثاء 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩م  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون   ٢٢
لــتــطــويــر المـــشـــروع الأكــثــر طــمــوحــاً في 
العالم. وكان الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء قــد سبق أن أعــلــن في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مـــن عــام   ٢٤
الــنــســخــة  الــــريــــاض، خــــلال  فـــي  ٢٠١٧م 
الأولـــــى مـــن مــؤتــمــر مـــبـــادرة مستقبل 

الاستثمار، عــن إطــلاق مــشــروع نيوم. 
وتــلا الإعــلان مرحلة التخطيط، حيث 
تم تعيين مجلس استشاري للمشروع 
ووضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــقـــطـــاعـــات 
الــتــي ســتــشــكــل مستقبل  الاقــتــصــاديــة 

نيوم الاقتصادي.
وتتمتع منطقة نيوم بخصائص 
مــهــمــة؛ أبـــرزهـــا المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي 
الــذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء 
تـــجـــمـــع المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة، وآســــيــــا، 
وأفــريــقــيــا، وأوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا. وتــقــع 
المـــنـــطـــقـــة شـــمـــال غـــربـــي المـــمـــلـــكـــة عــلــى 
كــــم٢.  بــنــحــو ٢٦٫٥٠٠  تـــقـــدر  مـــســـاحـــة 
وتطل نيوم مــن الشمال والــغــرب على 
البحر الأحمر وخليج العقبة بسواحل 
يتجاوز طولها ٤٥٠ كم، ويحيط بها من 
الشرق جبال بارتفاع ٢٫٥٠٠م. يضاف 

إلى ذلك اعتدال درجات الحرارة فيها.
وقــد اشتُق اســم نيوم من جزأين؛ 
يتكون الجزء الأول من الأحرف الثلاثة 
الأولـــــى NEO وهـــي بـــادئـــة لــغــويــة في 
اللاتينية القديمة تعني «جديد»، أما 
الجزء الثاني M فيرمز إلى حرف الميم 
كونه الحرف الأول من كلمة «مستقبل» 
باللغة العربية. وبالتالي، فإن المعنى 
الذي يشير إليه اسم نيوم هو المستقبل 

الجديد.
وتــم تحديد ١٦ قطاعاً اقتصادياً 
لـــنـــيـــوم، ســتــســهــم فــــي تــحــفــيــز الــنــمــو 
والــــــتــــــنــــــوع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وتـــمـــكـــين 
عمليات التصنيع، وابــتــكــار وتطوير 
الصناعات المتقدمة في نيوم لتتنافس 
عــلــى مــســتــوى عــالمــي مــع أهـــم المناطق 
الـــتـــقـــنـــيـــة؛  فـــــي  الــــفــــائــــق  الــــتــــقــــدم  ذات 
وهـــــي مــســتــقــبــل الــــطــــاقــــة، ومــســتــقــبــل 
المــــــاء، ومــســتــقــبــل الــتــنــقــل، ومــســتــقــبــل 
التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، 
ومستقبل التصنيع، ومستقبل الإعلام، 
ومستقبل الترفيه والثقافة والموضة، 
الــعــلــوم التقنية والرقمية،  ومستقبل 
ومـــســـتـــقـــبـــل الــــســــيــــاحــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل 
الرياضة، ومستقبل التصميم والبناء، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الــــــخــــــدمــــــات، ومـــســـتـــقـــبـــل 
الصحة والرفاهية، ومستقبل التعليم، 
ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة 

الأساسية لباقي القطاعات.

من المواجهة التي توج من خلالها منتخب عمان بلقب البطولة الشاطئية لكرة القدم (الشرق الأوسط)

آلام الإصابة تحرم الفرج من مباراتي دور الـ١٦ الآسيوي

الهلال يترقب رد بنفيكا على عرض «كاريلو»
الرياض: فارس السبيعي

يـــتـــرقـــب الــــهــــلالــــيــــون الـــــيـــــوم الـــــرد 
الـــــرســـــمـــــي مــــــن قــــبــــل نــــــــــادي بــنــفــيــكــا 
بخصوص العرض الذي قدمه فهد بن 
الــنــادي لنظيره فــي نــادي  نافل رئيس 
بــنــفــيــكــا، بـــخـــصـــوص طـــلـــب شــــــراء مــا 
تبقى من عقد اللاعب البيروفي أندري 

كاريلو.
ومن جانب آخر، زادت حظوظ بقاء 
البرازيلي كارلوس إدواردو في الفريق 
الأول بعد فشل مفاوضات التجديد مع 

الإماراتي عمر عبد الرحمن.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــفــت مــصــادر 
الــبــرنــامــج التأهيلي  طــبــيــة هــلالــيــة أن 
لــلاعــب ســلــمــان الــفــرج قــد يــمــتــد لفترة 
أطول في ظل الآلام التي عاودت اللاعب 
مــره أخــرى وتسببت في تأخر دخوله 
التدريبات الجماعية وغيابه المحتمل 
عن مواجهتي الأهلي الآسيوية يومي 
٦ و١٣ من أغسطس (آب) في دور الـ١٦ 

من دوري أبطال آسيا.
الـــــلاعـــــب  يــــخــــضــــع  ويــــنــــتــــظــــر أن 
لكشوفات طبية دقيقة لتقدير موضع 
الإصابة لاتخاذ الإجراء الطبي المناسب. 

الـــهـــلال  بــــنــــادي  الـــفـــنـــي  وكــــــان  الجهاز 
قـــد اعــتــمــد بـــرنـــامـــج المـــبـــاريـــات الأربــــع 
المتبقية، حيث سيخوض اليوم الأحد 
أمــام فريقي أليريا ليوبليانا  وديــتــين 
السلوفيني «ظهراً» وبليد السلوفيني 
المــقــبــل  يــــوم  الأربعاء  مـــســـاء، ويـــواجـــه 
فريقي بريني غروسبلي السلوفيني 
«ظهراً» وأودينيزي الإيطالي «مساء».

في شأن آخر، كشف نواف التمياط 
لاعـــب الــهــلال الــســابــق أنـــه رفـــض طلبا 
بتولي منصب نائب الرئيس النادي، 
وقال: «أود أن أوضح أنني التقيت أخي 
الــعــزيــز فهد بــن نــافــل فــي فــتــرة سابقة 
وعـــــرض عــلــي مــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس 
وأقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية 
التي تتطلب مني الوجود خارج المملكة 
لــفــتــرات طــويــلــة، حيث أعــمــل على عدة 
مشاريع خاصة، وأنا ابن النادي وتحت 

أمره إذا تحسنت الظروف».
وتابع: «غير صحيح وجودي في 
لجنة فنية تخص النادي أو أي لجان في 
الوسط الرياضي وكل التقدير لجميع 
الـــهـــلالـــيـــين وأتـــمـــنـــى مــنــهــم كــعــادتــهــم 
النادي وإدارتــه  التكاتف ودعــم رئيس 

متمنيا للجميع دوام التوفيق».

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (الشرق الأوسط)

٥٢ مليون ريال جوائز مهرجان
ولي العهد للهجن في الطائف

الطائف: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــت رعــــــــايــــــــة الأمـــــيـــــر 
محمد بن سلمان ولي العهد 
الــوزراء  نائب رئيس مجلس 
وزيـــر الـــدفـــاع، أعــلــن الاتــحــاد 
السعودي للهجن عن إطلاق 
فــــعــــالــــيــــات مـــــهـــــرجـــــان ولــــي 
فـــي نسخته  لــلــهــجــن  الــعــهــد 
الثانية يوم ١ أغسطس (آب) 
وذلك في حديقة الملك فيصل 
بـــالـــطـــائـــف، فــيــمــا ســتــنــطــلــق 
ســــبــــاقــــات الــــهــــجــــن يـــــــوم ١٥ 
أغــــســــطــــس وحــــتــــى يـــــــوم ١٤ 
سبتمبر (أيلول)، على ميدان 
الــطــائــف لسباقات  محافظة 
الـــــهـــــجـــــن، ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 
موسم الطائف للعام الحالي.

وتــــم تــخــصــيــص جــوائــز 
مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 
يــتــنــافــس  ٥٢ مـــلـــيـــون ريـــــــال 
عــلــيــهــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
ملاك الهجن المحلية والدولية 

بعدد ٤٣٩ شوطاً.
ورفــع الأمير عبد العزيز 
الفيصل رئيس مجلس إدارة 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة 
رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
للهجن، بــاســمــه ونــيــابــة عن 
مـــنـــســـوبـــي الـــهـــيـــئـــة الـــشـــكـــر 
والامتنان لولي العهد «على 
هـــذه الــرعــايــة الــكــريــمــة الــتــي 
تأتي ضمن اهتمامات القيادة 
الكريمة بمختلف القطاعات 
في الدولة، والسعي لإنجاح 
الــــفــــعــــالــــيــــات والمــــنــــاســــبــــات 
المحلية والــدولــيــة، مــن خلال 
الــــــدعــــــم المـــســـتـــمـــر لـــلـــبـــرامـــج 
والــــفــــعــــالــــيــــات والــــبــــطــــولات 

الرياضية».
من جهته، أكد الأمير فهد 
بــــن جـــلـــوي رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
السعودي للهجن نائب رئيس 
الاتحاد الدولي للهجن رئيس 
الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة لمـــهـــرجـــان 

ولــــــي الــــعــــهــــد، فـــــي تــصــريــح 
صحافي، أن المهرجان يأتي 
فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة بــهــدف 
تأصيل تراث رياضة سباقات 
الــــــهــــــجــــــن وتــــــعــــــزيــــــزهــــــا فـــي 
الثقافة السعودية والعربية 
والإســـلامـــيـــة، إضـــافـــة فـــي أن 
يكون المهرجان داعماً للحركة 
الـــســـيـــاحـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
بالمملكة بما يعزز المشاركة 
المجتمعية، ويؤصِل الموروث، 
ويــنــشــر الــوطــنــيــة، ويــعــكــس 

العمق الحضاري للمملكة.
وأوضـــح أنــه تــم الــوقــوف 
عـــلـــى جــمــيــع الاســــتــــعــــدادات 
والـــــــبـــــــدء فــــــي الــــتــــجــــهــــيــــزات 
الخاصة بمراحل السباقات 
بــمــا يـــواكـــب أهــمــيــة الــحــدث 
الــذي يحمل اســم ولــي العهد 
وطــــمــــوحــــات مـــــلاك ومــحــبــي 
رياضة الهجن على مستوى 

العالم.
كــــــمــــــا أعـــــــلـــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
الــــــــســــــــعــــــــودي لـــــلـــــهـــــجـــــن عـــن 
انطلاق مهرجان ولي العهد 
تــنــشــيــطــيــة لجميع  بــمــرحــلــة 
الــفــئــات الــعــمــريــة وبـــأشـــواط 
بلغ عددها ٢١٨ شوطاً، فيما 
ســـتـــكـــون أشـــــــواط المــــاراثــــون 
والإنتاج والحراير والأشواط 
ــــيــــة والــــســــودانــــيــــة ٤٨  الــــدول
شوطاً، والأشــواط الختامية 

للمهرجان ١٧٣ شوطاً.
وأوضــــــــــــــــــــــــح الاتــــــــــحــــــــــاد 
السعودي للهجن أنه سيعلن 
عــــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــفـــعـــالـــيـــات 
ــــلــــمــــهــــرجــــان  المــــــصــــــاحــــــبــــــة ل
وبــــرنــــامــــج الأشــــــــواط بــشــكــل 

كامل خلال الأسبوع المقبل.
مــمــا يـــذكـــر أن المــهــرجــان 
كــان قد حقق في عامه الأول 
حضوراً لافتاً دخل على إثره 
موسوعة غينيس القياسية 
بــعــد أن شـــارك فــي المــهــرجــان 

أكثر من ١١ ألف مطية.
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S P O R T

وسائل إعلام أرجنتينية أكدت أن اللاعب انتقل رسمياً إلى ريفربلايت

الأهلي ينفي بيع عقد دياز
جدة: محمد باسنيد

«الشرق  نفى مصدر أهلاوي لـ
الـــنـــادي  الأوســــــط» مــوافــقــة إدارة 
برئاسة المهندس أحــمــد الصائغ 
على بيع عقد باولو ديــاز المدافع 
الدولي التشيلي لنادي ريفربلايت 

الأرجنتيني.
وقــــال المـــصـــدر إن الـــلاعـــب ما 
الــنــادي  زال مسجلا ضمن قائمة 
ويتمتع بإجازة خاصة بعد الفراغ 
من المشاركة مع منتخب بلاده في 
بطولة كوبا أميركا، والتي خرج 
منها المنتخب التشيلي فــي دور 
نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة وحــصــد 
لقبها المنتخب البرازيلي مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب 
سينضم إلى التدريبات مع بقية 
زملائه اللاعبين عقب نهاية فترة 
الراحة الممنوحة له وتحديدا بعد 
نــهــايــة معسكر الــفــريــق الإعــــدادي 
الـــنـــمـــســـا، إلا إذا  فــــي  الــــخــــارجــــي 
اســـتـــجـــدت أمــــــور ووجــــــد الـــنـــادي 
جدية في طلب شراء عقده، مشدداً 
على أنه لن يتم التنازل عن عقده 

بــأقــل مـــن المــبــلــغ المــطــلــوب والـــذي 
حددته إدارة النادي.

 وتـــــنـــــاقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
أرجنتينية أنباء عن انتقال اللاعب 
بـــاولـــو ديـــــاز إلــــى صـــفـــوف نـــادي 
ريفربلايت وعن الوصول لصيغة 
اتفاق بين مسؤولي النادي الأهلي 
والنادي الأرجنتيني على النواحي 
المالية، كاشفة عن أن الاتفاق ينص 
عــلــى حــصــول الـــنـــادي الــســعــودي 
على مبلغ  مليوني دولار مقابل 
الـــتـــنـــازل عـــن عــقــد الــــلاعــــب، على 
يــتــم ســـــداد مــبــلــغ ٢٫٣ مــلــيــون  أن 
دولار على دفعات بإجمالي مبلغ 

الصفقة (٤٫٣ مليون دولار).
وســبــق ذلـــك تــصــريــح لــلاعــب 
لإحـــــدى الـــقـــنـــوات الـــريـــاضـــيـــة في 
الأرجـــنـــتـــين وعـــبـــر مـــن خـــلالـــه عن 
أمـــلـــه فــــي الانـــتـــقـــال إلـــــى صــفــوف 
ريــــفــــربــــلايــــت الــــــنــــــادي الـــلاتـــيـــنـــي 

الشهير.
الجدير بالذكر أن إدارة النادي 
الأهلي تعاقدت مع اللاعب باولو 
دياز خلال الفترة الصيفية الماضية 
لمدة ثلاث سنوات بتوصية من قبل 

المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي 
الــذي تسلم مهمة الإشــراف الفني 
على الفريق دون الكشف عن مبلغ 
الصفقة التي تشير المــصــادر إلى 
أنــهــا لا تــقــل عــن ٨ مــلايــين دولار، 
ويضم عقده الاحترافي بندا ينص 
عــلــى إمــكــانــيــة كــســر الــعــقــد بــدفــع 

مبلغ سبعة ملايين دولار.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، فــــــرض 
الــكــرواتــي برانكو إيفانكوفيتش 
مدرب فريق الأهلي حصة تدريبية 
صــبــاحــيــة عـــلـــى الـــلاعـــبـــين خـــلال 
المعسكر الخارجي في النمسا رغم 
خوض الفريق مباراته التجريبية 
الــثــالــثــة مــســاء أمـــس الــســبــت أمــام 

فريق درافوغراد السلوفيني.
وبـــــــدأت الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
بــــــــإجــــــــراء الــــــلاعــــــبــــــين لــــــعــــــدد مـــن 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــلــــيــــاقــــيــــة، بــيــنــمــا 
حظي الجانب الأكبر من الحصة 
الصباحية بتنفيذ اللاعبين لكثير 
من الجمل الفنية ووقوف الجهاز 
الــفــنــي عــلــى الأســمــاء الــتــي يرغب 
فـــي إشــراكــهــا مـــن خـــلال مــواجــهــة 

هذا المساء.

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال لقائه رؤساء الأندية السعودية أمس (الشرق الأوسط)



بعد بطولة أجمع فيها النقاد على أنهم قدموا المستوى الأفضل بقيادة بلماضي الذي دخل التاريخ

الجزائر تتغنى بتتويج «محاربي الصحراء» باللقب القاري الثاني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثـــنـــت الــصــحــف الــجــزائــريــة 
على المنتخب الوطني لكرة القدم 
لا سيما مدربه جمال بلماضي 
الذي «دخل التاريخ» بعد قيادته 
محاربي الصحراء الجمعة إلى 
لقب ثانٍ في كأس الأمم الأفريقية 
بــعــد انــتــظــار ٢٩ عــامــا. وينسب 
إلى بلماضي الذي تولى تدريب 
المنتخب في أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
الفضل في مصالحة الجزائريين 
مـــع الــلــقــب. فــفــي خــضــم الــحــراك 
الــســيــاســي الــــذي تــشــهــده الــبــلاد 
منذ أشهر، منح النجم السابق 
ولاعـــبـــوه شــعــبــهــم فــرحــة الــلــقــب 
النقاد  بــعــد بــطــولــة أجــمــع فيها 
على أن الجزائر قدمت المستوى 

الأفضل.
وعــــــــــــنــــــــــــونــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«الــخــبــر» على صفحتها الأولــى 
«جـــابـــوهـــا الـــرجّـــالـــة (الــــرجــــال)» 
و«كـــــتـــــيـــــبـــــة بــــلــــمــــاضــــي تــــهــــدي 
الــثــانــيــة لــلــجــزائــر»، مــرفــقــة ذلــك 
بـــــصـــــورة جـــمـــاعـــيـــة لــلــمــنــتــخــب 
بـــعـــد تــســلــمــه الـــــكـــــأس، وأخـــــرى 

للاعبين يحتفلون مع بلماضي. 
ورأت الصحيفة أن الجزائريين 
آمــــنــــوا «بــــقــــدرة بــلــمــاضــي عــلــى 
قــيــادة الــجــزائــر إلــى تتويج طال 
انـــتـــظـــاره، مـــا جــعــلــهــم ينتقلون 
بقوة إلــى مصر في النهائي من 
أجل مساندة المنتخب وتقاسمه 
فرحة التتويج»، في إشــارة إلى 
آلاف المــشــجــعــين الــذيــن ســافــروا 
خصيصا إلى العاصمة المصرية 

لمتابعة المباراة النهائية.
وذكـــرت صحيفة «الــشــروق» 
بتصريح لبلماضي لــدى توليه 
مهامه خلفا للنجم السابق رابح 
مــاجــر فــي صــيــف الــعــام المــاضــي، 
عــنــدمــا قـــــال: «قــــد تـــقـــولـــون عني 
إنــــنــــي مــــجــــنــــون ولـــكـــنـــنـــي أريـــــد 
بت 

ّ
التتويج بكأس أفريقيا». وعق

«دخــل بلماضي تــاريــخ المنتخب 
الوطني من الباب الواسع؛ حيث 
تــمــكــن مــن تحقيق مــا عــجــز عنه 
كــل المــدربــين الــذيــن تعاقبوا على 
العارضة الفنية منذ الاستقلال». 
كـــذلـــك، أعــــاد المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الإخــبــاري باللغة الفرنسية «كل 
شـــــيء عــــن الـــــجـــــزائـــــر»، الــتــذكــيــر 

بتصريح آخـــر لبلماضي مطلع 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، حـــيـــث قــــال: 
«لـــديـــنـــا طـــمـــوح الــــفــــوز بــالــكــأس 
الأفــريــقــيــة»، مضيفا: «بلماضي 
أعـــلـــنـــهـــا صــــراحــــة قـــبـــل خــمــســين 
يوما، وها هو قد أثبت أن طموحه 

لم يكن مبالغا فيه».
بـــيـــنـــمـــا اخــــــتــــــارت صــحــيــفــة 
«النهار» عنوان: نتوج بالبطولة 
بــالــقــوة ونــفــرح جــمــيــعــا». وأثــنــت 
صــحــيــفــة «لـــوكـــتـــيـــديـــان دوران» 
لــلــمــنــتــخــب،  الـــــرائـــــع  عـــلـــى الأداء 
كــــان «بــطــولــيــا  مــعــلــقــة أن الأداء 
حــتــى الـــنـــهـــايـــة». ومــــن جــانــبــهــا، 
ذكرت «الوطن»: «الجزائر تعتلي 
قمة كرة القدم الأفريقية»، وكتبت 
صحيفة «المــجــاهــد» الحكومية: 
«الـــجـــزائـــر فـــي ســـمـــاء أفــريــقــيــا». 
ووصفت يومية «كومبيتسيون» 
المـــتـــخـــصـــصـــة إنـــــجـــــاز المــنــتــخــب 
الـــــجـــــزائـــــري فـــــي الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي 
«الفرعوني». استضافتها مصر بـ

أمــــــــــــا صـــــحـــــيـــــفـــــة المـــــجـــــاهـــــد 
الــحــكــومــيــة فـــوصـــفـــت بــلــمــاضــي 
بــالــشــخــص «الــبــراغــمــاتــي» الــذي 
يـــحـــســـن الـــتـــمـــيـــيـــز بــــين «الـــطـــيـــب 

والخبيث» و«بــين العمل والكلام 
بــلا مــعــنــى». وكــــان بــلــمــاضــي قد 
قال من جهته بعد المباراة «أشعر 
بأنني سعيد جـــدا، لكل بــلادنــا، 
لشعبنا الذي كان ينتظر النجمة 
الــثــانــيــة مــنــذ وقــــت طـــويـــل جـــدا. 
أول بــطــولــة أمــــم أفــريــقــيــا نــفــوز 
بها خــارج أرضــنــا، الأمــر مذهل، 
خــاصــة بالنظر إلـــى المــكــان الــذي 
أتــيــنــا مــنــه. تــســلــمــت (فـــي صيف 
فـــي وضــــع صعب  ٢٠١٨) فــريــقــا 
فعلا. التربع على عرش أفريقيا 
فــي فــتــرة عــشــرة أشــهــر أمــر رائــع. 
ربــمــا أنــــا مــتــعــب بــعــض الــشــيء، 
ومـــــن الـــصـــعـــب إظــــهــــار مــشــاعــر، 
سأدركها في وقت لاحق بمجرد 

أن نرتاح بعض الشيء».
وتــابــع: «قلت إننا سنشارك 
في أمم أفريقيا من أجل الفوز بها. 
كنت أرغب في البعث برسالة قوية 
إلــــى الـــلاعـــبـــين، لأقــــول لــهــم أنــنــي 
أنخرط في مشروع قوي. الألقاب 
هــــي مــــا يـــهـــمـــنـــي. فــــي مـــؤتـــمـــري 
الصحافي الأول سئلت عما إذا 
كانت هذه البطولة انتقالية. كلا، 

لاعبو الجزائر يحتفلون بمدربهم بلماضي (أ.ف.ب)نحن هنا (أحرزنا اللقب)».

هدف بونجاح وتواضع بلماضي ودماء بن العمري... أبرز ملامح النهائي الأفريقي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــم عـــــــــدم تــــقــــديــــمــــه نـــفـــس 
المستوى الراقي من الأداء، والذي 
ظــهــر عــلــيــه مــنــذ بــدايــة الــبــطــولــة، 
تـــــوج المــنــتــخــب الــــجــــزائــــري لــكــرة 
الـــقـــدم بــلــقــب بــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الـــتـــي  الأفــــريــــقــــيــــة (كــــــــان ٢٠١٩) 
اختتمت فعالياتها بفوز الفريق 
على نظيره السنغالي ١ - صفر 
في المباراة النهائية للبطولة على 

ملعب استاد القاهرة الدولي.
وقدم الفريقان أداءً في المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة يـــقـــل عــــن مــســتــواهــمــا 
الــذي ظهر به كل منهما  المعهود 
طوال البطولة. ورغم الهدف المبكر 
الـــذي سجله بــغــداد بــونــجــاح في 
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــــبـــــاراة، 
سارت المباراة على عكس المتوقع 
بعد هــذا الــهــدف، حيث مــال أداء 
لــلــدفــاع أكثر  الــجــزائــري  المنتخب 
منه للهجوم، والأداء الراقي الذي 
قدمه في باقي مباريات البطولة 
المــنــتــخــب السنغالي  افــتــقــد  فــيــمــا 
لــلــفــعــالــيــة الـــهـــجـــومـــيـــة الــكــافــيــة 
لإحراز هدف التعادل. وعلى مدار 
شــوطــي المـــبـــاراة، شــهــدت المــبــاراة 

العديد من الملامح منها: 

هدف بونجاح
ســـجـــل المــــهــــاجــــم الــــجــــزائــــري 
بــغــداد بــونــجــاح الــهــدف الــوحــيــد 
لــلــمــبــاراة بــعــد أقــــل مـــن دقــيــقــتــين 
على بداية المباراة ليقود الفريق 
إلـــى الــفــوز بــالــلــقــب وكــذلــك الــفــوز 
الــثــانــي على المنتخب السنغالي 
فــي بطولة كــأس الأمـــم الأفريقية 
٢٠١٩ في مصر، علماً بأن المنتخب 
السنغالي فــاز بجميع المباريات 
الخمس الأخرى التي خاضها في 

هذه البطولة.
وبــــــــهــــــــذا، يــــــكــــــون المـــنـــتـــخـــب 
الجزائري هو الوحيد الذي تغلب 
عــلــى نــظــيــره الــســنــغــالــي فــي هــذه 
البطولة حيث انتهت مباراتهما 
فــي الجولة الثانية مــن مباريات 
المجموعة الثالثة في الدور الأول 
للبطولة بنفس النتيجة. تجدر 
إلــــى أن المنتخب  أيــضــاً  الإشــــــارة 
الـــســـنـــغـــالـــي حـــافـــظ عـــلـــى نــظــافــة 
شــبــاكــه خـــلال المــبــاريــات الخمس 
الأخـــــرى فــيــمــا كــــان الـــهـــدف الـــذي 
اهـــــتـــــزت بـــــه شــــبــــاك الــــفــــريــــق فــي 
الــنــهــائــي هـــو الـــثـــانـــي فـــي شــبــاك 
«أسود التيرانغا»، وهو الثاني من 
قبل لاعبي الجزائر بالتخصص 
حيث سجل يوسف بلايلي الهدف 
الــــوحــــيــــد فـــــي مـــــبـــــاراة الـــفـــريـــقـــين 
بـــالـــدور الأول لــيــكــون واحـــــداً من 
هدفين لبلايلي في البطولة كما أن 
هدف بونجاح الجمعة هو الهدف 

الثاني له في البطولة.

بديل كوليبالي يصدم السنغال
دفــــــع المــــــــدرب ألــــيــــو ســيــســيــه 
المدير الفني للمنتخب السنغالي 
بــــالــــلاعــــب ســـالـــيـــف ســــانــــي نــجــم 
شـــالـــكـــه الألمـــــانـــــي فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق فـــي المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة أمـــس لــتــعــويــض غياب 
المدافع كاليدو كوليبالي للإيقاف 
بـــســـبـــب الإنـــــــــــــذارات. لـــكـــن ســانــي 
وجـــه صــدمــة كــبــيــرة إلـــى الــفــريــق 
دون قــصــد عــنــدمــا تسبب بشكل 
غير متعمد في هز شباك الفريق 
بــــالــــهــــدف الــــوحــــيــــد فـــــي المـــــبـــــاراة 
حــيــث ارتـــطـــمـــت تـــســـديـــدة بــغــداد 
بونجاح بساق ساني لتعلو الكرة 
وتـــتـــجـــاوز الــــحــــارس الــســنــغــالــي 
وتــرتــطــم بــالــقــائــم الأيــســر قــبــل أن 
فــي مشهد  المــرمــى  تستقر داخــــل 

مثير.

الأفضل هجوماً
الـــهـــدف الـــــذي ســجــلــه بــغــداد 
بونجاح في نهائي البطولة أكد 

أن المنتخب الجزائري هو الأفضل 
هــجــومــيــاً فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، 
حيث رفع الفريق رصيده إلى ١٣ 
هــدفــاً فــي المــبــاريــات الــســبــع التي 
خاضها بالبطولة مقابل ثمانية 
أهـــــــداف فـــقـــط ســجــلــهــا المــنــتــخــب 
الــســنــغــالــي فــي المــبــاريــات السبع 
الـــتـــي خـــاضـــهـــا. واهــــتــــزت شــبــاك 
المنتخب السنغالي فــي النهائي 
بــــالــــهــــدف الــــثــــانــــي فــــي الــبــطــولــة 
لــيــتــســاوى مــع نــظــيــره الــجــزائــري 
فــي رصــيــد الأهــــداف الــتــي دخلت 

مرمى الفريقين.

(فار) يحفظ الانتصار الـ
أثار الحكم الكاميروني أليوم 
نيانت، الذي أدار المباراة النهائية، 
حــــــالــــــة مـــــــن الـــــقـــــلـــــق فـــــــي نــــفــــوس 
الجزائريين عندما أطلق صافرته 
في الدقيقة ٦٠ من اللقاء محتسباً 
ضربة جــزاء للسنغال إثر هجمة 
سريعة لأسود التيرانغا وتمريرة 
عــرضــيــة لــعــبــهــا إســمــاعــيــلا ســار 
مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى وارتــطــمــت 
بيد عدلان قديورة نجم الخضر. 

ومع العودة لنظام حكم الفيديو 
المــســاعــد (فــــــار)، عـــدل الــحــكــم عن 
قــــــــــراره وألـــــغـــــى ضـــــربـــــة الـــــجـــــزاء 
وأشار باستمرار اللعب ليحتفظ 
المنتخب الجزائري بتقدمه حتى 
نجح في تحقيق الفوز مع صافرة 

نهاية اللقاء.

تواضع بلماضي
أكـــد المــــدرب جــمــال بلماضي 
المدير الفني للمنتخب الجزائري 
تــواضــعــه الــشــديــد وحــرصــه على 
الإشـــــــادة الــضــمــنــيــة والــصــريــحــة 
بلاعبيه عندما أكد في تصريحاته 
بعد انتهاء المباراة بأنه من دون 
لاعبيه لا يــســاوي شيئاً. ونالت 
تصريحات بلماضي الكثير من 
الاستحسان، لا سيما أن المنتخب 
الــــجــــزائــــري يــــديــــن بـــفـــضـــل كــبــيــر 
فـــي تــتــويــجــه بــالــلــقــب إلــــى الأداء 
الــخــطــطــي الــــراقــــي وكـــذلـــك حــالــة 
الالـــتـــزام الــتــي فــرضــهــا بلماضي 
داخل الفريق منذ توليه المسؤولية 
قبل أقل من عام واحد وبالتحديد 
في مطلع أغسطس (آب) الماضي.

بـــارزاً  ولــعــب بلماضي دوراً 
فـــي ظـــهـــور المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري 
بهذا المستوى الرائع في البطولة 
الأفــــريــــقــــيــــة الـــثـــانـــيـــة والـــثـــلاثـــين 
واســــتــــعــــادة الـــلـــقـــب الـــغـــائـــب عــن 

محاربي الصحراء منذ ١٩٩٠.

تماسك سيسيه
رغـــــم الـــهـــزيـــمـــة فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة وفــشــلــه في 
الــثــأر للهزيمة فــي نهائي ٢٠٠٢. 
حــاول أليو سيسيه المدير الفني 
للمنتخب السنغالي الشد من أزر 
لاعبيه وإخراجهم من حالة الحزن 
التي سيطرت عليهم عقب انتهاء 
المـــبـــاراة وذلـــك مــن خـــلال تجميع 
لاعــبــيــه داخــــل المــلــعــب والــتــحــدث 
المــبــاراة. وكان  إليهم بعد انتهاء 
ســــيــــســــيــــه نـــــجـــــم بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي ســابــقــاً قــائــداً 
الــذي خسر  للمنتخب السنغالي 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح أمـــــام نــظــيــره 

الكاميروني في المباراة النهائية 
لــبــطــولــة كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة 
٢٠٠٢ بــمــالــي، ولــكــنــه فــشــل في 

الــثــأر لنفسه وســقــط كــمــدرب في 
النهائي أمام المنتخب الجزائري.

وتــــحــــلــــى ســـيـــســـيـــه بــبــعــض 
الــــــتــــــمــــــاســــــك والـــــــــتـــــــــواضـــــــــع فـــي 
تــــصــــريــــحــــاتــــه عـــــقـــــب المــــــــبــــــــاراة، 
حــيــث قـــال إن المــهــم لــيــس وضعه 
المــســتــقــبــلــي مــــع الـــفـــريـــق، وإنـــمـــا 
الشيء المهم بالنسبة له هو العمل 
الــــذي قــدمــه مـــع الــفــريــق. وتــولــى 
سيسيه تدريب أســود التيرانغا 
في ٢٠١٥ وتــرك بصمة رائعة مع 
الفريق، علماً بأن عقده مع الفريق 

يمتد حتى كأس العالم ٢٠٢٢.

الحضور الجماهيري والمساندة المصرية
رغــــم عــــدم وصـــــول المــنــتــخــب 
المـــــصـــــري لــــلــــمــــبــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 

فـــي الــبــطــولــة، شــهــد الــنــهــائــي 
حــضــوراً جماهيرياً هــائــلاً 

حـــيـــث بـــلـــغ الـــحـــضـــور 
ألـــــف   ٥٠ نـــــحـــــو 

مــشــجــع مـــن بــيــنــهــم أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
ألف مشجع جزائري إضافة لمثل 
هذا العدد من المشجعين المصريين 
والعرب فيما بلغ 
الـــــــــحـــــــــضـــــــــور 
الــــســــنــــغــــالــــي 

نــحــو ثــلاثــة آلاف مــشــجــع. وقـــدم 
المشجعون من مختلف الجنسيات 
لوحة رائعة في مساندة الفريقين 

على مدار شوطي المباراة.

اختفاء محرز
فــيــمــا كـــانـــت كــــل الــتــوقــعــات 
الــتــي ســبــقــت المـــبـــاراة تــشــيــر إلــى 
أن ريــاض محرز نجم مانشستر 
سيتي الإنجليزي سيكون له دور 
المــبــاراة النهائية، غاب  فعال فــي 
مــحــرز بشكل كبير عــن الأضـــواء 
فـــي المــــبــــاراة وكـــــان بــعــيــداً تــمــامــاً 
عن الأداء اللائق بمستواه وربما 
ســاهــم فـــي هـــذا تـــراجـــع المنتخب 
الجزائري للدفاع في فترات عدة 
مـــن المــــبــــاراة. وكــــان مــحــرز سجل 
الــفــوز ٢ - ١ على المنتخب  هــدف 
النيجيري في الدور قبل النهائي 
بتسديدة رائــعــة مــن ضــربــة حرة 
فــي الدقيقة الخامسة مــن الوقت 
بـــــدل الـــضـــائـــع لـــلـــمـــبـــاراة لــيــمــنــح 
فــريــقــه تــأشــيــرة الــتــأهــل للنهائي 
يــقــدم مــا يستحق الذكر  لــم  لكنه 

في النهائي.

ماني بلا فاعلية
رغــــم تــصــريــحــاتــه قــبــل عــدة 
أســــابــــيــــع بــــأنــــه يـــتـــمـــنـــى لـــــو أنـــه 
أبــــطــــال  لــــقــــب دوري  يــــســــتــــبــــدل 
أوروبــا الــذي أحــرزه مع ليفربول 
الإنــجــلــيــزي فـــي المـــوســـم المــاضــي 
بـــلـــقـــب كـــــــأس أمـــــــم أفــــريــــقــــيــــا مــع 
مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال، فــشــل مــانــي 
فـــي قـــيـــادة فــريــقــه لــلــفــوز باللقب 
الأفريقي وسقط في النهائي أمام 

المنتخب الجزائري. 
وشــــــهــــــد الـــــنـــــهـــــائـــــي بـــعـــض 
الــــــــتــــــــحــــــــركــــــــات والمـــــــــنـــــــــاوشـــــــــات 
والمــحــاولات الهجومية من ماني 
ولــكــنــهــا كـــانـــت بـــلا فـــائـــدة حيث 
افتقد اللاعب للفاعلية التي يتسم 
بها مع ليفربول ليسقط مع أسود 
الــتــيــرانــغــا فـــي فـــخ الــهــزيــمــة رغــم 
اهتزاز شباك الفريق بهدف مبكر 
كان من الممكن تعويضه على مدار 
أكثر من ٩٠ دقيقة بإضافة الوقت 

المحتسب بدلاً من الضائع.

دماء بن العمري
سقط جمال الدين بن العمري 
نجم المنتخب الجزائري مصاباً 
بـــجـــرح فـــي وجـــهـــه إثــــر الــتــحــام 
قــوي مــع مــانــي نجم السنغال 
في بداية الربع ساعة الأخير 
مــن المـــبـــاراة، وخــــرج الــلاعــب 
الــعــلاج حيث وضع  لتلقي 
ضمادة على الجرح لإيقاف 
النزيف وأصر على استكمال 
الــــلــــقــــاء لــــيــــكــــون نـــمـــوذجـــاً 
للحماس والبسالة التي 
كــــانــــت ســـبـــبـــاً رئــيــســيــاً 
المنتخب  تــتــويــج  وراء 
الـــــــجـــــــزائـــــــري بـــالـــلـــقـــب 
الأفريقي. وأصر الحكم 
على أن يستبدل اللاعب 
ســروالــه الملطخ بالدماء 

مــــمــــا أثـــــــــار الــــجــــمــــاهــــيــــر فــي 
المدرجات خشية استغلال المنتخب 
الــســنــغــالــي لــلــنــقــص الـــعـــددي في 
صفوف الخضر في هذا التوقيت 
الصعب من المباراة، ولكن اللاعب 
عاد سريعاً إلى الملعب وساهم في 

الفوز الثمين.

محاربو الصحراء يتربعون على العرش الكروي الأفريقي للمرة الثانية (أ.ف.ب)

بغداد 
بونجاح بعد 
هدف تتويج 

الجزائر 
(أ.ف.ب)

فرحة الجزائريين في باريس (إ.ب.أ) الجزائري بن ناصر وجائزة أفضل لاعب في البطولة (رويترز)

القيادة السعودية تهنئ الرئيس 
الجزائري ببطولة كأس أفريقيا

الرياض: 
«الشرق الأوسط»

أجــــــــــــــــــرى خـــــــــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــــــلـــــــك ســــــلــــــمــــــان بـــن 
عــبــد الــعــزيــز، اتــصــالاً 
هــــــــاتــــــــفــــــــيــــــــاً أمــــــــــــــس، 
الــجــزائــري   بالرئيس 
المـــــؤقـــــت عـــبـــد الــــقــــادر 
بــن صــالــح، هــنــأه فيه 

والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم 
الــتــي أقيمت في  الــقــدم ٢٠١٩  لــكــرة  كــأس أمــم أفريقيا 

جمهورية مصر العربية.
وعــــدّ خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين خـــلال الاتــصــال 
إحراز المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازاً 

عربياً أسعد الجميع.
وقـــد أعـــرب الــرئــيــس الــجــزائــري المــؤقــت عــن بالغ 
الـــشـــريـــفـــين عــلــى  الـــحـــرمـــين  لــــخــــادم  شـــكـــره  وتقديره 
الــجــزائــري كــافــة وعــلــى مشاعره  لــه وللشعب  تهنئته 
الأخوية الصادقة, فيما بعث الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
السعودي، ببرقية تهنئة، للرئيس الجزائري المؤقت 
عبد الــقــادر بــن صــالــح، بمناسبة فــوز منتخب بــلاده 
لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية، وأعرب ولي العهد 
الـــســـعـــودي عـــن أصـــــدق الــتــهــانــي وأطـــيـــب الــتــمــنــيــات 

بالتوفيق والنجاح له وللشعب الجزائري.
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كسر نادي وستهام يونايتد 
الإنجليزي الرقم القياسي لأغلى 
صـــفـــقـــة فـــــي تــــاريــــخــــه لــلــصــيــف 
الثالث على التوالي بالتعاقد مع 
المــهــاجــم الفرنسي سيباستيان 
هالر من إينتراخت فرانكفورت 
الألمــــــــانــــــــي. وتـــــعـــــاقـــــد وســــتــــهــــام 
يــونــايــتــد مــع الــلاعــب الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٥ عــامــاً لــكــي يــحــل محل 
المـــــهـــــاجـــــم الــــنــــمــــســــاوي مــــاركــــو 
الــذي كــان يوما  أرناوتوفيتش، 
ما أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ـــــم يــكــن  ل ويـــــبـــــدو أن هـــــالـــــر 
فــي فترة  لــلــنــادي  الــخــيــار الأول 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، 
إذ كــان وستهام يونايتد يرغب 
في التعاقد مع ماكسي غوميز، 
الذي فضل الانتقال إلى فالنسيا 
الإســـبـــانـــي حــتــى يــمــكــنــه الــلــعــب 
في دوري أبطال أوروبــا الموسم 
المــقــبــل. لــكــن الــفــشــل فــي التعاقد 
مــــع غـــومـــيـــز قــــد يــــعــــود بـــفـــائـــدة 
الــنــادي الإنجليزي  كــبــيــرة عــلــى 
في حقيقة الأمــر، نظرا لأن هالر 
يــصــغــر غــومــيــز بـــثـــلاث ســنــوات 
اكــتــمــالا منه  أكــثــر  تقريبا، لكنه 
ولديه القدرة على إحــداث تأثير 

فوري على الفريق.
فــــي الــــــواقــــــع، يـــمـــكـــن الـــقـــول 
إن وســتــهــام يونايتد قــد أحــدث 
«انــــقــــلابــــا حـــقـــيـــقـــيـــا» فـــــي فـــتـــرة 
الانتقالات الحالية، فبعد التعاقد 
مـــع لاعـــب خـــط الـــوســـط المــهــاجــم 
بـــابـــلـــو فـــورنـــالـــس مــــن فـــيـــاريـــال 

الإسباني، كان التعاقد مع هالر 
بمثابة إشــارة قوية أخــرى على 
أن النادي يسعى بقوة لتضييق 
الــــفــــجــــوة بـــيـــنـــه وبــــــين أصـــحـــاب 
المــراكــز الستة الأولـــى فــي جــدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز. ويــجــب الإشــــارة إلــى أن 
المــراكــز الستة الأولـــى فــي جــدول 
الــتــرتــيــب كـــانـــت لــنــفــس الأنـــديـــة 
خــلال المــواســم الــثــلاثــة الأخــيــرة، 
لكن هذا الأمر قد يكون على وشك 

التغيير.
المــعــركــة ستكون  ويــبــدو أن 
شـــــرســـــة لــــلــــغــــايــــة هـــــــذا المــــوســــم 
فــــي صــــــراع الـــتـــأهـــل لــلــبــطــولات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة. وخــــــــــلال المــــوســــم 
المــــــــاضــــــــي، احــــــتــــــل مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد المــــركــــز الـــــســـــادس فــي 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ولـــــم يــفــصــل وســتــهــام 
يــونــايــتــد عـــن هــــذا المـــركـــز ســوى 
أنــديــة وولفرهامبتون وانـــدررز 
وإيـــــفـــــرتـــــون ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي. 
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن الــــتــــعــــاقــــد مــع 
هـــالـــر مــقــابــل ٤٥ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي وفـــورنـــالـــس مــقــابــل 
٢٤ مليون جنيه إسترليني يدل 
الــنــادي بقيادة مانويل  على أن 
إلـــى تدعيم  بيليغريني يسعى 
صــــفــــوفــــه بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر. ومــــن 
المتوقع أن يقدم هالر مستويات 
جـــيـــدة مــــع الـــفـــريـــق، فـــهـــو لاعـــب 
جيد للغاية وسبق وأن صنفناه 
كأفضل خامس لاعب في الدوري 
الألماني الممتاز الموسم الماضي، 
واستندنا في ذلك إلى الكثير من 

الأسباب الوجيهة.
ويــمــتــاز المــهــاجــم الــفــرنــســي 
بـــالـــطـــول الــــــفــــــارع؛ حـــيـــث يــصــل 
إلــى ١٫٩ مــتــرا، كما يمتاز  طوله 
بـــالـــقـــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة الــتــي 
تمكنه من التفوق على المدافعين، 
بالشكل الذي كنا نراه في الدوري 
الألماني الممتاز الموسم الماضي. 
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــمــتــاز هالر 
بــالــذكــاء الـــكـــروي والـــقـــدرة على 
الــــلــــعــــب كـــمـــحـــطـــة لـــلـــفـــريـــق فــي 
الــجــزء الأمــامــي مــن المــلــعــب، كما 
يــمــتــاز بـــعـــدم الأنـــانـــيـــة والـــقـــدرة 
على مساعدة زملائه على تقديم 
أفضل ما لديهم داخل المستطيل 
الأخــــــضــــــر. وقـــــــد كـــــــــوّن المــــوســــم 
الماضي ثنائيا هجوميا رائعا مع 
المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، 
الذي قدم موسما استثنائيا مع 
إيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت وانتقل 
إلـــــــى ريـــــــــال مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  فـــي 
الحالية. وقد سجل يوفيتش ١٧ 
هدفا الموسم الماضي، من بينها 
١٤ هدفا في ١٥ مباراة لعبها إلى 

جانب هالر.
وقدم هالر أيضا مستويات 
رائــــعــــة المــــوســــم المــــاضــــي؛ حــيــث 
أحرز ١٥ هدفا خلال ٢١٨١ دقيقة 
لــعــبــهــا مـــع الــفــريــق (بــمــا يــعــادل 
مـــــبـــــاراة)، كــمــا صــنــع تسعة   ٢٤
أهداف، ليأتي في المركز السادس 
في قائمة أكثر اللاعبين صناعة 
لــــلأهــــداف فـــي الـــــــدوري الألمـــانـــي 
الممتاز الموسم الماضي. وبالتالي، 
لن يسجل هالر الأهداف فقط مع 

وستهام يونايتد، لكنه سيصنع 
الأهــداف أيضا لأي لاعــب يتقدم 
بـــأدواره الهجومية. وقد  للقيام 
افتقد وستهام يونايتد لخدمات 
أنــــدريــــه يـــارولـــيـــنـــكـــو ومـــانـــويـــل 
لانزيني خــلال فترات كبيرة من 
الموسم الماضي بداعي الإصابة، 
لكن وصــول هالر سيساعدهما 

عـــلـــى الــــعــــودة إلـــــى مــســتــواهــمــا 
المعهود.

ويمتاز هالر بالقوة البدنية 
في الالتحامات الهوائية، وتشير 
الإحصائيات إلى أنه استخلص 
الكرات الهوائية بمعدل ٨٫٣ في 
المـــائـــة فـــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة في 
الـــدوري الألمــانــي الممتاز الموسم 

المـــــاضـــــي، لـــيـــكـــون الأفــــضــــل فــي 
الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز بــفــارق 
كــبــيــر عــــن أقــــــرب مــنــافــســيــه فــي 
هذا الأمر، بمعدل نجاح بلغ ٥٩ 
في المائة. ويشبه كثيرون هالر 
بالمهاجم الفرنسي أوليفر جيرو 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــضــربــات الــــرأس 

والتحرك داخل منطقة الجزاء.

الــشــيء الأهـــم بالنسبة  لكن 
لوستهام يونايتد هــو أن هالر 
يــــمــــتــــاز بـــــالـــــقـــــدرة عــــلــــى إنــــهــــاء 
الــفــرص.  الهجمات مــن أنــصــاف 
وخــــلال المـــوســـم المـــاضـــي، بلغت 
تسديدات هالر ٢٫٢ كل ٩٠ دقيقة 
(مقابل ٣٫٥ تسديدة لجيرو، و٣٫٩ 
تسديدة ليوفيتش). ويشير ذلك 

إلى أن معدل تحويل الفرص إلى 
أهـــــــداف رائــــــع بــالــنــســبــة لــهــالــر؛ 
حيث نجح فــي تسجيل أهــداف 
مـــــن أكــــثــــر مـــــن ربــــــع تـــســـديـــداتـــه 
المـــائـــة)، وأخــفــق  (بنسبة ٢٨ فــي 
في ١٦ محاولة فقط من محاولاته 
الـ٥٤ على المرمى (بنسبة ٢٩ في 
المائة). وتشير الإحصائيات إلى 
أنــه كانت هناك محاولتان فقط 
مــن خـــارج منطقة الــجــزاء، وهو 
ما يشير إلى أن اللاعب يتعاون 
بشكل كبير مع زملائه بــدلا من 
إهدار مجهودهم واللعب بشكل 

فردي.
ويعد هالر مثالا قويا للاعب 
الذي يقود فريقه بشكل رائع في 
النواحي الهجومية. ومن المتوقع 
ألا يــســتــغــرق الأمـــر وقــتــا طويلا 
حــتــى يــقــع جــمــهــور وســــت هــام 
يــونــايــتــد فـــي حـــب هـــذا الــلاعــب، 
الـــــــذي يــمــتــلــك فـــنـــيـــات وقـــــــدرات 
هائلة. وتشير الإحصائيات إلى 
أن هالر كان أكثر لاعب في الدوري 
الألمـــــانـــــي المــــمــــتــــاز اســـتـــخـــلاصـــا 
للكرات الموسم الماضي، وهو ما 
يعني أنه أفضل بكثير من سلفه 
أرناوتوفيتش فــي هــذا الصدد. 
ويــجــب الإشــــارة إلــى أن التعاقد 
مــع هالر لا يعني أن وســت هام 
يونايتد قد تعاقد مع لاعب يجيد 
العمل الجماعي والخططي فقط، 
لــكــنــه تــعــاقــد أيـــضـــا مـــع مــهــاجــم 
قــادر على مساعدة النادي على 
المنافسة بقوة على حجز مقعد 
فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة خــلال 

الفترة المقبلة.
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المدرب الجديد يسعى لإثبات خطأ المشككين في قدرته على قيادة النادي الإنجليزي خلفاً لبينيتيز

ستيف بروس يواجه مهمة صعبة في نيوكاسل... لكنه معتاد على المصاعب
لندن: بول ويلسون

عرف جمهور كل من شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد وبـــرمـــنـــغـــهـــام ســيــتــي 
وويغان أتليتيك، أن المدير الفني 
الإنــجــلــيــزي ســتــيــف بـــــروس كــان 
لــديــه دائـــمـــاً الــرغــبــة فـــي الــرحــيــل 
واســتــكــمــال مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
فــــي أي مــــكــــان آخـــــــر. وفـــــي شــهــر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
زعم بروس أن التجربة التدريبية 
الـــعـــاشـــرة لـــــه، والــــتــــي كـــانـــت مــع 
نادي شيفيلد وينزداي، قد تكون 
الأخــــيــــرة بــالــنــســبــة لــــه فــــي عــالــم 
التدريب، لكنه كان يعلم دائماً في 
قرارة نفسه أنه إذا تلقى مكالمة من 
نادي نيوكاسل يونايتد فإنه لن 

يستطيع مقاومتها.
وفي معظم تجاربه التدريبية 
الــســابــقــة، اعــتــاد بـــروس التركيز 
الــنــواحــي الدفاعية والعمل  على 
على استقرار الفريق والــبــدء في 
إجراء تحسينات صغيرة، لكنها 
مهمة للغاية. ومن المؤكد أن نادي 
نيوكاسل يونايتد في حاجة إلى 
القيام بذلك الآن،  شخص يمكنه 
لكن الــشــيء المــؤكــد أيــضــاً يتمثل 
في أن النادي قد خسر مديراً فنياً 
الــنــواحــي التنظيمية،  رائــعــاً فــي 

وهــــو المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
رفائيل بينيتيز، ولا يــزال من 

الــــواضــــح مــــا إذا كـــان  غـــيـــر 
بــــــــــروس ســـيـــتـــمـــكـــن مــن 

الارتـــــــقـــــــاء لــلــمــعــايــيــر 
الــتــكــتــيــكــيــة نــفــســهــا 
لبينيتيز، أو لقدرته 
الفائقة على التعامل 
بصورة دبلوماسية 
مـــع أصـــعـــب وأحــلــك 

الظروف.
ــــــــواقــــــــع،  فــــــــي ال
لــــــن يـــهـــتـــم أنــــصــــار 
نيوكاسل يونايتد 
كــــــثــــــيــــــراً بـــســـمـــعـــة 
بروس فيما يتعلق 
بـــرغـــبـــتـــه الـــدائـــمـــة 
فـــي الاعـــتـــمـــاد على 
كرة القدم الدفاعية 

الــحــذرة، أو بالفترة 
العصيبة التي قضاها 

مع نادي أستون فيلا في 
الـــوقـــت الـــــذي كــــان يــعــانــي 
فـــيـــه الـــــنـــــادي مــــن ضــائــقــة 

مــــالــــيــــة شــــــديــــــدة، أو حــتــى 
العامين اللذين أمضاهما في 
الفنية لنادي  الــقــيــادة  تــولــي 
سندرلاند. ومن غير السهل 
أن تجد مديراً فنياً يمتلك 
الــدوري  خبرات كبيرة في 
الإنجليزي الممتاز ويرغب 
فـــي الــعــمــل تــحــت قــيــادة 
مالك نيوكاسل يونايتد، 
مـــــــايـــــــك آشـــــــــلـــــــــي، لـــكـــن 
الـــشـــيء المـــؤكـــد هـــو أن 
حماس بروس الشديد 
لـــكـــرة الــــقــــدم وعــشــقــه 

لنيوكاسل يونايتد 
ســــيــــمــــكــــنــــانــــه مـــن 
الــــــتــــــغــــــلــــــب عــــلــــى 

الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــــــعــــــقــــــبــــــات 
والصعوبات.

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ظــــــــــــــــــل رحـــــــــيـــــــــل 
أيـــــــــــــوزي بـــيـــريـــز 
وســــــــــــــالــــــــــــــومــــــــــــــون 
رونــــــــــــــــــــدون وعـــــــــدم 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع بـــــدلاء 
لــهــمــا حــتــى الآن، فلا 
يـــمـــكـــن الــــتــــنــــبــــؤ بــــأي 
شــــــــــيء مــــــريــــــح خـــــلال 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، لــكــن 
يــــجــــب الإشــــــــــــارة أيـــضـــاً 
إلى أن بروس كان يواجه 
صــعــوبــات وعــقــبــات خــلال 
معظم مسيرته التدريبية. 
وسيكون نيوكاسل يونايتد 
هـــــو أكــــبــــر نــــــــادٍ فـــــي الــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز يـــتـــولـــى 
بـــــروس تـــدريـــبـــه، وحـــتـــى تــولــيــه 
لقيادة أستون فيلا قد تزامن مع 
النادي في دوري الدرجة  وجــود 
الأولى ومعاناته من أزمة مالية 
طـــــاحـــــنـــــة. وقـــــــــد نـــجـــح 

أســـتـــون فــيــلا فـــي الــــوصــــول إلــى 
ملحق التصفيات المؤهلة للدوري 
الإنجليزي الممتاز، رغم أن بروس 
كان مطلوباً منه أن يقلص ملايين 
من الميزانية السنوية للنادي. ولم 
يتمكن أســتــون فيلا فــي النهاية 
من الصعود للدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، وكـــان الــفــريــق يــقــدم كــرة 
قــــدم مــمــلــة ومــتــحــفــظــة؛ وهــــو ما 
أدى إلــــى ابــتــعــاد عــــدد كــبــيــر من 
الــجــمــهــور عــن حــضــور مــبــاريــات 

الفريق.
وقــال بــروس في وقت لاحق، 
إن تجربته مع أستون فيلا جعلته 
يــتــســاءل عــمــا إذا كـــان يــرغــب في 
مواصلة العمل في مجال التدريب 
خلال الفترة المقبلة، وأضاف: «لم 
أتخيل مطلقاً أن أكون في موقف 
مــثــل المـــوقـــف الــــذي كــنــت فــيــه مع 
أستون فيلا، حيث لم يكن الناس 
يتقاضون أجــورهــم فــي المواعيد 
المحددة. لقد وصل الأمر إلى هذه 
الدرجة من السوء. كان الأمر يبدو 
رائعاً من الخارج، لكننا واجهنا 
مشاكل مالية ضخمة على مــدار 

أشهر عدة».
وعــنــدمــا ننظر إلـــى الــفــتــرات 
الــســابــقــة، نــجــد أن أســعــد أوقـــات 
بــــــــــــــروس كـــــــانـــــــت مـــــــــع الأنـــــــديـــــــة 
قــاد برمنغهام  الــصــغــيــرة، حيث 
سيتي وهال سيتي إلى الصعود 
لـــــلـــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
الــدوري  ونجح في إبقائهما في 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز عــلــى عكس 
كـــل الــتــوقــعــات، كــمــا قــــاد ويــغــان 
أتليتك في موسمين من المواسم 

الثمانية التي لعبها الفريق في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد 
فترة سابقة مع النادي استمرت 

لثلاثة أشهر فقط.
وقــــــــــد تـــــعـــــاقـــــد بــــــــــــروس مـــع 
كــــريــــســــتــــوف دوغـــــــــــــاري لإعـــــــادة 
بــــرمــــنــــغــــهــــام ســــيــــتــــي لـــلـــمـــســـار 
الصحيح في الدوري الإنجليزي 

المــمــتــاز، كما اكتشف عمرو زكي 
في فترة وجيزة مثيرة للإعجاب 
للاعب المصري مع ويغان أتليتك، 
وقاد هال سيتي للصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز والوصول إلى 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي، رغــم المشاكل المالية 
الــهــائــلــة الــتــي كـــان يــعــانــي منها 

النادي في تلك الفترة.
لـــكـــن خـــيـــبـــة أمــــلــــه الـــكـــبـــيـــرة، 
بصرف النظر عن اختيار الوقت 

غـــيـــر المـــنـــاســـب لـــقـــيـــادة أســـتـــون 
فيلا، كانت مع نــادي سندرلاند؛ 
فــبــعــدمــا قـــاد بــــروس الـــنـــادي في 
مـــوســـمـــين واعــــديــــن فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وأنهاهما في 
مـــركـــز مــتــقــدم بــمــنــتــصــف جـــدول 
الترتيب، ســاءت الأمــور بصورة 
واضحة في الموسم الثالث وأقيل 

بـــروس مــن منصبه بــعــد تــدهــور 
الــنــتــائــج والــهــزيــمــة عــلــى ملعبه 
أمام متذيل جدول الترتيب ويغان 
أتــلــيــتــك. وبـــدا أن بـــروس يحظى 
بدعم مــلاك الــنــادي ولــديــه علاقة 
جــيــدة مــع رئــيــس الــنــادي آنـــذاك، 
نيال كــويــن، فــي الــوقــت الــذي بدأ 
فيه فــي إعـــادة بناء الفريق، لكن 
الأمـــــــور ســــــاءت بــشــكــل مــلــحــوظ 
ورحل بروس عن النادي في وقت 

مبكر من موسم ٢٠١١-٢٠١٢.
وعندما رحل سام ألاردايس 
عـــــن ســـــنـــــدرلانـــــد لــــتــــولــــي مــهــمــة 
تــدريــب المنتخب الإنــجــلــيــزي في 
عـــام ٢٠١٦، كـــان بــــروس مـــن بين 
الأشخاص الذين تمت مقابلتهم 
لهذا المنصب. ورغم أن بروس لم 
يتولَّ قيادة سندرلاند مرة أخرى، 
فمن المغري أن نتخيل كيف كانت 
ســتــســيــر الأمـــــور لـــو تـــم اخــتــيــاره 

لقيادة الفريق في تلك الفترة.
وقـــــــــال ألاردايــــــــــــــــس، إنـــــــه تــم 
الاتـــصـــال بـــه أيــضــاً بــشــأن تــولــي 
لــنــادي نيوكاسل  القيادة الفنية 
يـــونـــايـــتـــد، لــكــنــه لــــم يــشــعــر بـــأن 

الـــــــنـــــــادي مــــســــتــــقــــر؛ لأن آشـــلـــي 
يـــحـــاول بــيــع الــــنــــادي، ربـــمـــا إلــى 
كـــونـــســـورتـــيـــوم اســـتـــثـــمـــاري فــي 
دبــــي. وســبــق وأن رفـــض بـــروس 
تولي قيادة نيوكاسل يونايتد، 
عندما كان يسير بشكل جيد مع 
نــــادي بــرمــنــغــهــام ســيــتــي، حيث 
رفــــــض عــــرضــــاً لـــكـــي يـــحـــل مــحــل 

بوبي روبسون احتراماً له.
وقد واجه كيفين كيغان أيضاً 
صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة تـــحـــت قـــيـــادة 
آشلي، حيث دخل في نزاع قانوني 
انتهى باعتراف النادي بأن مزاعم 
المدير الفني الإنجليزي بأنه كان 
صاحب الكلمة الأولــى والأخيرة 
فــي بيع وشـــراء اللاعبين لــم تكن 
صــحــيــحــة عــلــى الإطــــــلاق، وإنــمــا 
كانت ببساطة جزءاً من محاولاته 
لتحسين صورته! ويتعين علينا 
لــنــرى مــا إذا كان  الآن أن ننتظر 
بــروس سيصل إلــى هــذه المرحلة 
المأساوية أم لا، لكن لا يسعنا إلا 
أن نعجب بمحاولة المدير الفني 
البالغ من العمر ٥٨ عاماً، ودخوله 
لهذه التجربة الحادية عشرة في 

مسيرته التدريبية وهو في كامل 
وتركيزه.

واعـــتـــرف بــــروس بــأنــه عـــازم 
عــلــى إثــبــات خــطــأ مــن يشكك في 
قــدرتــه عــلــى قــيــادة الــفــريــق خلفاً 
بــروس مــدرب  لبينيتيز. وتــولــى 
سندرلاند وهال سيتي واستون 
فــيــلا الـــســـابـــق المـــســـؤولـــيـــة خلفاً 
للإسباني صاحب الشعبية الذي 
رحـــــل بـــعـــد نـــهـــايـــة عـــقـــده الــشــهــر 
الماضي عقب الإخفاق في التوصل 
إلى اتفاق جديد مع مايك آشلي 

مالك النادي.
وقال بروس لقناة النادي في 
شنغهاي، حيث يستعد نيوكاسل 
لمواجهة وستهام في كأس آسيا 
الودية، اليوم (السبت)، «أنا مثل 
الجميع أعيش في حلم. هل يوجد 
ما هو أفضل من المقعد الأول هنا؟ 
يسرني أن هذه الفرصة أتيحت لي 
وسأبذل قصارى جهدي. «لست 
رافـــا وأفــهــم أن تــولــي المسؤولية 
خلفه مهمة كبيرة. لكني سأبذل 
الــرد  قــصــارى جهدي وأتمنى أن 

على المشككين».
وأضـــــــــــاف بـــــــــروس «عـــنـــدمـــا 
تتولى المسؤولية أول شيء تنظر 
له هو التشكيلة، وبالطبع ندرك 
أننا فقدنا روندون وأيوزي. نشعر 
بالقصور في هذا الجانب قليلاً، 
ونــعــمــل عــلــى هــــذا الأمــــــر». وقـــال 
بــروس لموقع الــنــادي «أنــا سعيد 
وفخور جداً بتعييني على رأس 
الجهاز التدريبي لنيوكاسل. هذا 
هـــو فــريــق طــفــولــتــي وكــــان فــريــق 
والدي؛ لذا هذه لحظة استثنائية 

جداً لي ولعائلتي».
وأضـــــــــــاف: «أواجـــــــــــه تــحــديــاً 
كــبــيــراً، لــكــن أنـــا جــاهــز مــع باقي 
أفــراد الجهاز التدريبي. سنبذل 
قـــــــــصـــــــــارى جــــــهــــــدنــــــا لـــنـــضـــمـــن 
فريقاً  أنــنــا سنملك  للمشجعين 
ناجحاً يجعلهم يشعرون بالفخر 
به». وتتعارض فرص بروس في 
النجاح بمالك النادي الذي يريد 
بيع لاعبين بمبالغ كبيرة، بينما 
لا تـــشـــعـــر الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــســـعـــادة 
بسبب تــواضــع الــنــتــائــج فــي ظل 

الافتقار للدعم المادي والطموح.
وبـــــات بـــــروس عـــاشـــر مـــدرب 
يتولى قيادة نيوكاسل خلال ١٢ 
عاماً للنادي تحت ملكية آشلي. 
وكــــــان بـــــــروس، الــــــذي ســيــلــتــحــق 
بجهازه التدريبي الثنائي ستيف 
أجـــنـــو وســتــيــفــن كــلــيــمــنــس، قــاد 
الــــ١٢  لــلــمــركــز  شيفيلد ويـــنـــزداي 
في دوري الدرجة الثانية الموسم 

الماضي بعد تعيينه في يناير.
بــيــنــيــتــيــز (٥٩ عـــامـــاً)  وكــــــان 
تولى تدريب نيوكاسل في مارس 
(آذار) ٢٠١٦، لكنه أخفق في إنقاذه 
الـــدوري الممتاز.  مــن الهبوط مــن 
واســـتـــمـــر المــــــدرب الإســـبـــانـــي في 
منصبه وأعاده سريعاً إلى دوري 
الأضـــــواء واحــتــل المــركــز الــعــاشــر 
فــي مــوســم ٢٠١٧ - ٢٠١٨. ويــبــدأ 
نــيــوكــاســل المـــوســـم بــاســتــضــافــة 
آرسنال في الدوري الممتاز في ١١ 

أغسطس (آب) المقبل.

بروس يحتفل بصعود هال سيتي إلى الدوري الممتاز عام ٢٠١٦

الفريق اللندني يحدث انقلاباً حقيقياً في فترة الانتقالات الصيفية

صفقة سيباستيان هالر جيدة لوستهام... ولو مقابل ٤٥ مليون إسترليني

بروس 
في مهمة 
صعبة 

بنيوكاسل

كانت أسعد أوقات بروس في الأندية الصغيرة 
ويبدأ الآن أكبر مهمة له في الدوري الإنجليزي

هالر (يسار) في مواجهة تشيلسي بالدوري الأوروبي الموسم الماضي (رويترز)
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قصص إنسانية وثقافية وتاريخية في معرض خاص يروي تاريخ المؤسسة العريقة باستخدام ٣٢٥ قطعة

في متحف بنك إنجلترا... {السيدة العجوز} تحتفل بـ٣٢٥ عاماً من العمر
لندن: عبير مشخص

يــعــد بــنــك إنــجــلــتــرا المــركــزي من 
أقدم المؤسسات في بريطانيا ويعود 
تاريخه إلى القرن السابع عشر، وفي 
الــعــام يحتفل بــمــرور ٣٢٥ عاماً  هــذا 
عــلــى إنــشــائــه. ورغــــم طبيعة أعــمــال 
الــبــنــك الـــتـــي قـــد تــتــصــف بــالــجــفــاف 
والـــعـــمـــلـــيـــة الــــشــــديــــدة والـــعـــمـــلـــيـــات 
الحسابية المعقدة فــإن هناك جانب 
للمؤسسة التي عرفت قديماً باسم 
«ذا أولــد ليدي» أو السيدة العجوز، 
لا يـــعـــرف الـــكـــثـــيـــرون، وهـــــو جــانــب 
شيق يمزج بين المال والثقافة والفن 
والــتــعــلــيــق الاجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــاريـــخ 
العريق لبريطانيا. ولأن البنك هو 
معقل الأرقـــام والمـــال، فمن الطبيعي 
أن تـــكـــون نــقــطــة الانـــطـــلاق وأســــاس 
المــعــرض هــي الأرقــــــام، فــالــبــنــك الــذي 
يحتفل بـ٣٢٥ عاماً منذ افتتاحه قرر 
الاحتفال بتلك المناسبة عبر تنظيم 
عــــرض شــيــق يــضــم ٣٢٥ قــطــعــة من 
مقتنياته، كــل قطعة تعبر عــن عــام 

من ذلك التاريخ الممتد.
أتجه لمقر المتحف، وهو مجاور 
لموقع البنك المركزي في شارع اسمه 
عــــريــــق مـــثـــل عـــــراقـــــة وســــــط المـــديـــنـــة 
وهــو شــارع «ثــريــد آنــد نــيــدل» وبعد 
تـــفـــتـــيـــشـــات أمــــنــــيــــة أتـــــوجـــــه لـــقـــاعـــة 
العرض، وهي غرفة دائرية ذات قبة 

عالية تزينها الأعمدة الرومانية 
الطابع وتتوزع فيها التماثيل 

الــضــخــمــة والـــصـــور الــزيــتــيــة 
لرؤساء البنك السابقين.

هــنــا وفــــي هــــذه الــغــرفــة 
الــــتــــي أعــــيــــد بــــنــــاؤهــــا عــلــى 

نفس تصميم المعماري جون 
لــغــرفــتــه  فـــي عــــام ١٧٩٥  ســــوم 

فــــي الـــبـــنـــك، تـــحـــت الـــقـــبـــة نــجــد 
خـــزانـــات زجــاجــيــة تــوزعــت فيها 

قطع من تاريخ البنك، كلها ترتبط 
بطريقة العمل في البنك منذ بدايته 
وأيــضــاً نجد قصاصات مــن جرائد 
وصور مرسومة وآلات قديمة كانت 
تـــســـتـــخـــدم فــــي الـــبـــنـــك. ولا يــنــســى 
المــعــرض أن يــومــئ لــعــدد كبير من 
رؤسائه، وأيضاً لعدد من العاملين 

فــيــه مــثــل الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي شغلن 
وظائف مبكرة فيه مثل الحارسات 

والموظفات.
المــســاحــة المخصصة  ومــع أن 

لــــلــــعــــرض مـــــــحـــــــدودة وتـــنـــتـــشـــر 
الــغــرف الصغيرة  على عــدد مــن 
المـــلـــحـــقـــة بـــالـــقـــاعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 

المـــعـــروضـــات كــانــت تحمل  إلا أن 
المــعــلــومــات القيمة.  كــمــاً ضخماً مــن 
ولمــعــرفــة المـــزيـــد تــحــدثــت مـــع إحـــدى 
منسقات العرض وهــي جينيفر آدم 
حــــول أهــــم الــقــطــع المــــوجــــودة. خــلال 
حديثها تؤكد على أن العرض حرص 
على إبراز دور الموظفات النساء في 
الــبــنــك مــثــل مــــاري ســمــيــث وهـــي من 
أوائل الموظفات هناك، وأيضاً هناك 
صـــور فــوتــوغــرافــيــة لــحــارســتــين من 
حــراس البنك. ولعل طريقة تنسيق 
الــعــرض أظــهــرت الــجــانــب الإنــســانــي 
المرتبط بالبنك، فهنا نــرى قصصاً 
لموظفين وموظفات ومصممي أوراق 
مالية وقصصاً حول الحرب العالمية 
الأولــى والثانية. تقول جينيفر آدم: 
«استفدنا من أن البنك لم يتخلص من 
أي من مقتنياته أبداً. وقد مثلت لنا 
المــوجــودات في  الكمية الضخمة من 
البنك تحدياً هائلاً، حيث كان علينا 
اختيار ٣٢٥ قطعة فقط. العرض يمر 
بأوائل الأوراق المالية إلى التصاميم 
التقنية الحديثة للأوراق المالية، ومن 
أول ظهور للملكة على ورقة نقد إلى 
آخــر تقنية للدفع الإلــكــتــرونــي. كما 
أننا سعداء بشكل خاص أن استطعنا 
إلقاء الضوء على أول عاملة في البنك 

وعلى ملامح من حياة الموظفين».
من المعروضات المميزة نجد أول 
لـ٢٦  ورقة مالية طبعها البنك تعود 
يونيو (حزيران) عام ١٧٠٢ أصدرها 
الــبــنــك لمــســتــثــمــرة اســمــهــا إلــيــزابــيــث 
هـــيـــد، ونـــســـخـــة مــــن مـــفـــتـــاح خـــزانـــة 
ســبــائــك الـــذهـــب تـــعـــود لـــعـــام ١٧٨٤. 
تقول آدم خلال حديثها معنا: «لدينا 
مـــزيـــج هـــائـــل مــــن الـــقـــطـــع بــــدايــــة مــن 

أقــلام وحاسبات قديمة استخدمها 
مـــوظـــفـــون فــــي الـــبـــنـــك فــــي وقـــــت مــن 
الأوقات مروراً بأجهزة كومبيوتر إلى 
الهواتف الذكية... يمكنك التجول في 
المعرض وتخيل كيف تغيرت الحياة 

هنا على مر ٣٢٥ عاماً».
تـــتـــســـاءل إحـــــدى الــصــحــافــيــات 
المــوجــودات عــن تأثير الــكــوارث على 
مبنى البنك وتــقــول جينيفر آدم إن 
العرض يتطرق للحربين العالميتين 
الأولى والثانية. ومن القطع المتميزة 
الــعــرض تشير جينيفر آدم إلى  فــي 
حـــاســـبـــة لـــلإشـــعـــاع «صـــنـــعـــت أثـــنـــاء 
الـــحـــرب الــــبــــاردة وصــمــمــت لــحــســاب 
نسب الإشعاع في حال انفجار قنبلة 

ذرية».
فــي الــعــرض نسخ مــن كــل ورقــة 
مــــالــــيــــة أصــــــدرهــــــا الــــبــــنــــك وتـــحـــمـــل 
صــــوراً شــخــصــيــة ســــواء لــلــمــلــوك أو 
لأشخاص من التاريخ، وهنا يتبادر 
ســؤال عــن أهمية الشخصيات التي 
تأخذ مكانها على العملات الورقية 
وآلــــيــــة اخـــتـــيـــارهـــا. تـــقـــول جــيــنــيــفــر 
آدم: «الاخــتــيــار يتم حسب موضوع 
مــحــدد ســـواء كــان علوماً أو آداب أو 
غــيــرهــا وتـــحـــدد ذلـــك لــجــنــة خــاصــة. 
فعلى سبيل المثال العملات الورقية 
الجديدة ستحمل صــور العالم آلان 
تـــوريـــنـــغ عـــالـــم حـــاســـوب بــريــطــانــي 
بارز، ومن عالم الفن ستوضع صورة 

الرسام الشهير من القرن الثامن عشر 
جي دبليو تيرنر».

قصص صغيرة

الــعــرض يقدم  تؤكد المنسقة أن 
عدداً كبيراً من القصص التي ترتبط 
بشخصيات كــان لها عــلاقــة بالبنك 
بشكل أو بآخر، فبالإضافة لرؤساء 
البنك والعاملين فيه هــنــاك قصص 
حــــول أشـــخـــاص عـــاديـــين مــثــل قصة 
«راهبة البنك» كما كان يطلق عليها 
وهــي راهــبــة اسمها ســـارة وايتهيد 
التي اعتادت على زيارة مبنى البنك 
كل يــوم في الفترة ما بين ١٨١٢ إلى 
١٨٣٧ وهــي مرتدية ملابس الحداد. 
وحسب ما يذكر العرض فهي كانت 
الــذي  الــعــامــلــين بالبنك  شقيقة أحـــد 
حــوكــم وصــــدر عــلــيــه حــكــم بـــالإعـــدام 
لتزويره وصل تسلم لفاتورة، حسب 

القصة ظلت وايتهيد تزو مبنى البنك 
يومياً على أمل رؤية شقيقها».

وفي العرض ورقة مالية من فئة 
١٠ شيلينغ لها قصة طريفة حيث 
تقول الورقة المثبتة أسفلها أن العملة 
دفعها أحــد الأشــخــاص وكـــان يعمل 
فــي وزارة التعليم للطاهية فــي في 
انــهــا أضــاعــتــهــا، ولاحقا  منزله غير 
إكتشفت أنها قد وضعت الورقة في 
داخـــــل فــطــيــرة تـــفـــاح  وخــبــزتــهــا في 

الفرن وإكتشفتها بعد ذلك بيومين.

قطع أثرية

على مدى تاريخه الطويل تمت 
أعـــمـــال بــنــاء وهــــدم فـــي مــكــان البنك 
وفــــي كـــل مــــرة كــانــت الأعـــمـــال تظهر 
قطعاً أثرية مدفونة تحت الأرض، ولا 
عــجــب فــي ذلـــك فــهــو يــقــع فــي منطقة 
تــقــول جينيفر آدم:  تــاريــخــيــة ثــريــة، 

«تم بناء البنك حول نهر (والبروك)، 
الــذي كان مسرحاً للتجارة في عهد 
الــرومــان، ولهذا فــإن كل عملية هدم 
أو بــــنــــاء كــــانــــت تـــظـــهـــر بـــعـــضـــاً مــن 
آثـــارهـــم. لــديــنــا عـــدد مــن تــلــك القطع 
هنا في المعرض مثل بعض المفاتيح 
الرومانية والعملات والمسكوكات من 
نفس العصر... هنا مجموعة هائلة 
في المخازن وقطعتي المفضلة منها 
هي زوج أحذية صغيرة من الجلد».

قصة السيدة العجوز

فــي أكثر مــن مكان نــرى إشــارة 

إلى اسم «السيدة العجوز في ثريد 
آند نيدل ستريت»، وهو اسم أطلق 
عــلــى الــبــنــك فـــي وقــــت مـــن الأوقـــــات، 
تقول جينيفر آدم إن التسمية أطلقها 
الـــرســـام جــيــمــس غــيــلــراي فـــي رســم 
ســاخــر نــشــر فـــي عـــام ١٧٩٧ يــصــور 
رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ويليام 
بيت وهو يحاول التقرب من سيدة 
تـــرتـــدي رداءً مــصــنــوعــاً من  عـــجـــوز 
الأوراق المالية وتجلس على صندوق 
خشبي مليء بالنقود، ليتمكن من 
وضــــــع يــــــده عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــا مــن 

الذهب.
إلــى أن العرض  تشير جينيفر 

لا يتوقف عند المال والأرقام، بل هو 
أيــضــاً يــقــدم مــعــروضــات طريفة لها 
قصص خاصة مرتبطة بالبنك مثل 
الــدمــى البلاستيكية  مــجــمــوعــة مــن 
عـــلـــى هــيــئــة جـــنـــود مـــرتـــديـــن بــــزات 
حمراء، في إشارة إلى الجنود الذين 
كــلــفــوا بــحــراســة الــبــنــك فــي وقـــت من 

الأوقات.

باقة الأزهار المالية

تتوسط القاعة باقة أزهــار من 
الــلــون الـــزهـــري مــوضــوعــة فــي كــأس 
مــــن الـــفـــضـــة الـــخـــالـــصـــة، بـــالاقـــتـــراب 
منها نجد أن الأزهـــار مصنوعة من 
أوراق نــقــديــة تــم قصها وتشكيلها 
بـــعـــنـــايـــة لـــتـــصـــبـــح قـــطـــعـــة جــمــالــيــة 
الباقة هي  الفنانة صاحبة  متميزة. 
جاستين سميث، وهــي متخصصة 
في فن القصاصات الورقية. تشرح 
لــنــا جــاســتــين بــعــض جــوانــب العمل 
الــذي يستوقف الـــزوار، وتــقــول إنها 
استخدمت أوراقــاً من فئة الخمسين 
جنيهاً إســتــرلــيــنــيــاً. بالنسبة لهذه 
الـــقـــطـــعـــة أمــــامــــنــــا تــــشــــرح تــفــاصــيــل 
بــــالــــقــــول: «أردت تــصــويــر  عـــمـــلـــهـــا 
الأزهـــار البرية فــي بريطانيا، وهي 
مرتبطة في ذهني بالكفاح والعمل 
والمقاومة، فالأزهار البرية تنمو في 
أي مــكــان مــتــاح لها وبطريقة ذاتية 
تضع بذورها وتتمدد، هي نباتات 
قوية. بشكل من الأشكال يتماثل ذلك 

مع فكرة النقود لدي، حيث إنها تعبر 
عن العمل والكفاح. هي أيضاً تعبر 
عن القوة والتاريخ والثقافة، يمكنك 
قــــــراءة الــكــثــيــر عـــن أي بــلــد بــالــنــظــر 
إلــى عملتها الــورقــيــة. لــهــذا أحــب أن 
أستخدمها فــي أعمالي، هــي ليست 
مـــادة خــام مــجــردة مــن الشخصية». 
وعــــنــــدمــــا فــــكــــرت جـــاســـتـــين ســمــيــث 
بالمزهرية أو الإناء الذي سيحتضن 
الباقة الثمينة اتجه فكرها إلى  تلك 
الفضة «استخدم دائما الآنية الفضية 
الــتــي كــثــيــراً مــا أبــتــاعــهــا مــن محلات 
الأنتيكات، وقد سألت المسؤولين عن 
المـــعـــرض واقـــتـــرحـــوا عــلــي اســتــخــدام 
إحدى القطع الأثرية من خزانة البنك 
واخـــتـــرنـــا هــــذه الــقــطــعــة الـــتـــي يــعــود 
تــاريــخ صنعها إلــى ذات الــعــام الــذي 

أنشئ فيه بنك إنجلترا وهو ١٦٩٤.
أسألها إن كان العمل مع الأوراق 
المالية مختلفاً، وتقول: «هو مختلف 
بالفعل، فالورق سميك وقوي كما أن 
حجمه محدود ومن الناحية النفسية 
أعــتــقــد أنــنــي مــتــعــودة عــلــى تقطيع 
المــالــيــة» وتضحك، أسألها:  الأوراق 
«كم المبلغ الذي قطعتيه هذه المرة؟»، 
تقول: «ثلاثة آلاف جنيه إسترليني 
ولكن هي أوراق غير متداولة وبعض 
منها نسخة خاصة بالبنك. ومع كل 
ذلـــك كــانــت عملية تسلمها معقدة، 
فالبنك أرسل لي كل ورقة على حدة 
فــــي غـــــلاف بــلاســتــيــكــي وكــــــان عــلــي 

التوقيع بتسلم كل ورقة».

بعد ٥ عقود... صورة تظهر وجه آرمسترونغ بعد خطوته على القمر
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــبــــــــح رائـــــــــــــــد الـــــفـــــضـــــاء 
الأميركي نيل آرمسترونغ أحد 
أشــهــر الــنــاس فــي الــعــالــم عندما 
بــشــريــة على  خــطــا أول خـــطـــوة 
سطح القمر في ٢٠ يوليو (تموز) 

عام ١٩٦٩ أي قبل ٥٠ عاما.
لكن، رغم إنجازه العظيم، لم 
تكن هنالك صور واضحة له وهو 
يـــقـــوم بــالــخــطــوات الأولــــــى على 
ســطــح الــقــمــر، لأن نــيــل كـــان هو 
الذي يقوم بمهمة التقاط الصور.
مــــــرور خــمــســة  الآن، وبـــعـــد 
عــقــود على مهمة «أبــولــلــو ١١»، 
كـــشـــف مــــصــــور بـــريـــطـــانـــي هـــاو 

الــنــقــاب عــن اللقطة الأولـــى التي 
تظهر وجه نيل آرمسترونغ وهو 

يمشي على القمر.
لاحــــــــــــظ آنـــــــــــــــدي ســــــــونــــــــدرز 
تـــعـــابـــيـــر وجـــه  (٤٥ عـــــامـــــا)، أن 
آرمــســتــرونــغ واضــحــة فــي ثــلاث 
لقطات عالية الجودة من مقطع 
فـــيـــديـــو كــــانــــت وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء 

الأميركية (ناسا) نشرته.
ولــهــذا، قـــام بــدمــج اللقطات 
لــيــنــتــج مــنــهــا صــــــورة واضـــحـــة 
مـــفـــصـــلـــة لــــوجــــه آرمــــســــتــــرونــــغ، 
اعتبرها العلماء «مؤثرة»، وفق 
مـــا نـــشـــرت صــحــيــفــة «الــتــايــمــز» 

البريطانية أمس.
ومن المعروف أن رواد الفضاء 

غالبا ما يبقون عدساتهم على 
عيونهم لتفادي أشعة الشمس 
المـــــزعـــــجـــــة وهـــــــــم فـــــــي المــــهــــمــــات 
الــفــضــائــيــة، إلا أن آرمــســتــرونــغ 
اخــتــار رفعها عــن وجــهــه لبضع 
دقـــائـــق لــكــي يــســتــمــتــع بــالمــنــظــر 
الــســاحــر والـــغـــريـــب الــــذي وصــل 

إليه (القمر).
الـــصـــورة  المـــعـــتـــقـــد أن  ومـــــن 
الملتقطة لنيل كانت بعد جملته 
الــــشــــهــــيــــرة: «خــــــطــــــوة صـــغـــيـــرة 
لإنــــســــان، لــكــنــهــا خـــطـــوة كــبــيــرة 

للإنسانية».
مــن جــانــبــه، قـــال خــبــيــر علم 
الفضاء لــدى جامعة نوتنغهام 
الــــــدكــــــتــــــور دان  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 

بـــــراون، إن «رؤيــــة تــعــابــيــر وجــه 
آرمـــســـتـــرونـــغ وهــــو عــلــى سطح 
الـــــقـــــمـــــر، يــــجــــعــــل هــــــــذا الــــحــــدث 
التاريخي أكثر واقعية، ويقربه 
لــنــا مـــن الــحــقــيــقــة»، بــحــســب ما 
نــــقــــلــــت عــــنــــه صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 

تلغراف» البريطانية أمس.
بــدوره، قال الدكتور روبرت 
مـــــاســـــي الــــعــــضــــو فــــــي جــمــعــيــة 
الــــصــــورة  المـــلـــكـــيـــة إن  الــــفــــضــــاء 
تذكرنا بمدى خجل آرمسترونغ 
بالمقارنة مع زميله في المهمة باز 

آلدرين.
وكـــــــــــان نـــــيـــــل أفــــــضــــــل عــــالــــم 
جــيــولــوجــي عــلــى ســطــح الــقــمــر، 
وفـــق شـــهـــادات الــعــلــمــاء فــي هــذا 

المــــجــــال، حــيــث تــمــكــن خــــلال ٢٠ 
دقيقة فقط من تجميع مجموعة 

رائعة للغاية من العينات.
بعد فترة قصيرة من رحلة 
تــــــرك آرمـــســـتـــرونـــغ  أبـــولـــلـــو ١١ 
العمل في وكالة «ناسا» وانتقل 
لـــتـــدريـــس هــنــدســة الـــفـــضـــاء في 
جامعة سينسيناتي فــي. وكان 
الــظــهــور الــعــلــنــي لآرمــســتــرونــغ 
حـــدثـــاً نــــــــادراً، وقـــــد أوجــــــز رائــــد 
الـــفـــضـــاء الأيــــقــــونــــة رؤيــــتــــه فــي 
التعامل مــع الشهرة بقوله: «لا 
أرغـــــب فـــي أن أتـــحـــول إلــــى مـــزار 
تذكاري حي»، لدرجة أنه رفض 
إحدى المرات أن يدون مستشفى 

اسمه.
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«ناسا»  الصورة التي طوّرها المصور آندي سوندرز من مقطع فيديو لـ

الفنانة جاستين 
سميث مع باقة 

الأزهار المصنوعة 
من الأوراق المالية 

من فئة ٥٠ 
جنيها استرلينيا 
(جاستن بيبيرغر)

واجهة البنك المركزي بوسط لندن

خزينة المدفوعات التي كانت توضع في المقهى الخاص 
بالموظفين في البنك المركزي (الشرق الأوسط)

مجموعة من الموازين اليدوية الصغيرة التي كانت تستخدم لوزن 
العملات الفضية من البلدان الأخرى (متحف بانك أوف إنغلند)
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دى إ

ورقة للاستخدام الداخلي في البنك المركزي 
بقيمة مائة مليون جنيه استرليني

إناء يعود للقرن الـ١٤ عثر عليه 
في عام ١٩٢٩ أثناء عملية إعادة 

بناء البنك للتوسعة

ورقة من فئة الـ١٠ شيلينغ خبزت في الفرن ولم تتأثر
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على غرب 
اليمن وأقصى جنوب غربي السعودية. وتهب 
العواصف الرعدية المتفرقة كذلك على شمال 
سلطنة عــمــان والإمــــارات الــتــي تتوقع الــريــاح 
المثيرة للغبار والأتربة على شرق شبه الجزيرة 

العربية.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 
على أماكن مختلفة من السواحل السورية خلال 
النهار ويسود الطقس الجاف عبر بقية أنحاء 
المنطقة. وترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها 

تـــتـــحـــرك الـــجـــبـــهـــة الــــبــــاردة الطبيعية مع أشعة الشمس والسحب المتفرقة.
مــــن كــيــبــيــك إلـــــى شـــمـــال غــربــي 
أونـــتـــاريـــو وفــــي اتـــجـــاه الــغــرب 
إلــــى شــمــال وأواســــــط بريتيش 
كولومبيا مع توقعات بهطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة التي 
يكون بعضها شديدا وتتحرك 
مـــــن الـــــغـــــرب الأوســـــــــط الـــعـــلـــوي 
عــبــر الــبــحــيــرات الــعــظــمــى وإلــى 
غـــرب نــيــو إنــغــلانــد مــع درجـــات 
الـــحـــرارة الــعــالــيــة الــتــي تــتــزايــد 

صوب الجنوب.

تنتشر الأمطار عبر أجواء المملكة 
المــتــحــدة فـــي حـــين تــتــســاقــط الأمـــطـــار 
الغزيرة المتفرقة عبر آيرلندا. وبعيدا 
عن الأمطار الغزيرة المتفرقة في الشمال 
الشرقي وبعض الأمطار الخفيفة على 
سواحل الشمال الغربي يكون الطقس 

جافا عبر الأجواء الفرنسية.
 وتــــســــود أشـــعـــة الـــشـــمـــس أغــلــب 
الأنـــحـــاء فــي إســبــانــيــا والــبــرتــغــال مع 
تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة 
الــعــواصــف الرعدية  المتفرقة وهــبــوب 
المتفرقة على مناطق أخرى من أوروبا.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
على أماكن مختلفة من السواحل المغربية مع 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على شمال 
غربي الجزائر جنبا إلى جنب مع أجزاء من 
السودان. ويسود الطقس الجاف والحار على 
بقية أنــحــاء المنطقة فــي ظــل أشــعــة الشمس 

الحارقة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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من ظلم دالي؟

ثلاثة فنانين تشكيليين حــازوا شهرة عالمية 
في القرن العشرين، والثلاثة من إسبانيا: بابلو 
بيكاسو وخوان ميرو وسيلفادور دالي. واليوم، 
بــمــنــاســبــة مــــرور ٣٠ عــامــاً عــلــى رحــيــلــه، يــقــام في 
إمــارة موناكو معرض كبير لأعمال دالــي. ويقول 
مؤرخو الفنون إنه المظلوم بينهم، رغم أن لوحاته 
تــبــاع بــمــلايــين الـــــــدولارات. لــقــد طــغــت شخصيته 
ه. كان غريب الأطــوار وجعل من 

ّ
المستفزة على فن

تلك الــغــرابــة جــواز مـــروره إلــى عناوين الصحف. 
بــل استثمر شــاربــيــه الطويلين المعقوفين أقصى 
درجــات الاستثمار. وكانت هناك امــرأة تستثمره 
مــن وراء الــســتــار، زوجــتــه الــروســيــة الأصـــل غــالا. 
إنها الحبيبة والملهمة ومديرة الأعمال والمرأة التي 
رسمها طوال عمره الذي زاد على الثمانين عاماً. 
ولما ماتت غالا عاش من بعدها ضائعاً مثل طفل 

مفقود في السوق.
قبل دالي، كانت الشابة الروسية المغرمة بالأدب 
تــعــانــي مــن الــســل. أرســلــهــا أهــلــهــا إلـــى مــصــحٍ في 
دافــوس، المدينة السويسرية التي أصبحت، فيما 
بعد، عنواناً لقمم الاقــتــصــاد. وفــي المصح التقت 
الــشــاعــر بـــول إيــلــوار وأحــبــت فــيــه رهــافــة العاشق 
الفرنسي. ذهب الشاعر مجنداً في الحرب وانتظرته 
في باريس ليتزوجا. وباريس بعد الحرب كانت 
ــن مــا سمّي 

ّ
مــهــرجــانــاً مــن الــفــنــون والــثــقــافــة، تــدش

«السنوات المجنونة». وتشاء المصادفات المجنونة  بـ
أن يذهب الزوجان لزيارة رسام شاب موهوب في 
فيغيراس، أقصى الشمال الشرقي لإسبانيا. كان 
اسمه دالي. والقصة بعد ذلك معروفة. وقع أسير 
حضورها اللطيف وشخصيتها الطاغية. انفصلت 
غالا عن زوجها الشاعر الفرنسي إيلوار وقطعت 
صلتها بعشيقها الرسام الألماني ماكس إرنست 
وتـــزوجـــت ســيــلــفــادور دالــــي مـــرتـــين؛ الأولـــــى أمـــام 

القاضي والثانية بعد سنوات أمام الكاهن.
فـــي مـــاربـــيـــا، المــنــتــجــع الأنـــدلـــســـي الـــــذي صــار 
الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة لــلــمــقــتــدريــن الـــعـــرب، تنتصب 
منحوتة برونزية بعنوان «غالا في النافذة»، وهي 
واحدة من عشرات الأعمال التي استلهمها دالي من 
شريكة حياته. وبلغ من تعلقه بها أنه كان يجتهد 
في ابتكار الاشتقاقات من اسمها ويطلق عليها 
ــع بــعــض لوحاته 

ّ
يـــوم لقباً مختلفاً. راح يــوق كــل 

باسميهما معاً. لكنها لم تؤمن بأن الحبيب العسل 
لا يــؤكــل كــلــه. أرادت أن تلتهمه حتى آخــر قطرة. 
وعندما أصابه مرض الرعاش، وهو في سبعينات 
عمره، جعلته يضع توقيعه على المئات من أوراق 
الـــرســـم الــكــبــيــرة الــبــيــضــاء الـــبـــكـــر، ثـــم اســتــعــانــت 
بمقلدين له لكي يطبعوا عليها نسخاً من رسوم 
لــدالــي. إنها القضية التي مــا زالــت  يفترض أنها 
تشغل الخبراء المشتغلين بتدقيق اللوحات وإقرار 
أصليّتها. وقد فحص خبير فرنسي إحداها وكتب 
في تقريره: «التوقيع صحيح لكن اللوحة مزورة».
هـــل ظــلــمــتــه غــــالا أم الـــنـــزق وجـــنـــون الــعــظــمــة 
والشاربان المعقوفان؟ دخل دالي التاريخ بأعمال 
سوريالية منها لوحة الساعات التي تترهل مثل 
خرق قديمة. وكانت تلك رؤيته الثاقبة للزمن، أو 
للكسل، أو للملل، أو لحماقة المواعيد. وحين احتفى 
به مركز بومبيدو في باريس، قبل سنوات، كان 
على زائر المعرض أن يمرّ تحت سيارة «سيتروين» 
الــســقــف مــع قطعة  بالحجم الطبيعي معلقة فــي 
هائلة من المقانق التي اشتهر بها إقليم كاتالونيا، 
مسقط رأس الفنان. وكانت هناك ملعقة طولها ٣٢ 
مــتــراً تصب المـــاء الــجــاري فــي خـــزان تبريد محرك 

السيارة.
بــعــد مـــوت غـــالا لــم يتمكن دالـــي مــن مواصلة 
العيش وحيداً في منزلهما في فيغيراس. المكان 
الــذي شهد صعقة الحب الأولــى. انتقل إلــى قصر 
إسباني قديم لكن حريقاً غامضاً شبّ فيه أعاده 
إلى البيت الأول. وهناك زاره الملك خوان كارلوس 
لــلــوداع الأخــيــر ومنحه لقباً نبيلاً «مــاركــيــز دالــي 
دي بوبول». ولما أغمض عينيه، مطلع ١٩٨٩. نهب 

المتطفلون ثروته غير آبهين بشاربيه المفتولين.

يقدمها نخبة من الخبراء والمدربين العالميين في ١٢ مدينة... وتستهدف ٦٢٠ متدرباً

«مسك للفنون» يطرح ٣١ ورشة عمل لتعزيز الفنون التشكيلية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلق معهد «مسك للفنون»، التابع 
لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
«مــســك الــخــيــريــة»، مــن جــديــد مجموعة 
التدريبية على مجموعة  العمل  ورش 
من الفنون التشكيلية، التي تسعى إلى 
الــشــابــة، ونشر  المــواهــب الفنية  تحفيز 
ثقافة الفن المرئي في عموم أرجاء المملكة.
الــعــمــل  وتـــشـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة ورش 
المجدولة لهذا العام ٣١ ورشة عمل تُغطي 
تسعة فنون تشكيلية في ١٢ مدينة حول 
المملكة، وتستهدف ٦٢٠ متدرباً، بينما 
ــد 

ْ
تــنــتــظــم هــــذه الــــــورش جــمــيــعــاً فـــي عِــق

الــفــنــون البصرية بشقيها الكلاسيكي 
والــــحــــديــــث، الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى إنـــتـــاج 
إبـــداعـــات مــرئــيــة عــلــى اخــتــلاف الأدوات 

المستخدمة في تشكيلها.
وبعد أن شهدت مدن الرياض وجدة 
إقــامــة ورش العمل قبل أربعة  والــخــبــر 
أشــهــر، افتتحت مدينة الطائف مجدداً 
هـــذه الــــورش الــتــي قــدمــهــا المــعــهــد خــلال 
الفترة ٤ - ٦ يوليو (تموز) الحالي، حيث 
انطلقت منها أولى ورش العمل بعنوان 
«فن الرسم بالقلم الخطاط»، التي تُكسِب 
المتدرب مفاتيح الرسم المنظوري القائم 
على إظهار أبعاد الرسم من خلال سطح 

مستوٍ.
امــتــد عقد ورش العمل لتصل  كما 
إلـــى مــديــنــة تــبــوك خـــلال الــفــتــرة مــن ١١ 
الــحــالــي، فيما  حتى ١٣ يوليو (تــمــوز) 
الــورش في مدينة الباحة خلال  أقيمت 

الفترة ١٨ - ٢٠ من ذات الشهر.
وتشمل مجموعة ورش عمل معهد 

مــســك لــلــفــنــون لــهــذا الـــعـــام، ورشــــة (فــن 
الإبــــرو)، الــفــن الــعــريــق الـــذي يجمع بين 
الــبــســاطــة والــعــراقــة فــي جميع الأدوات 
الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا، ويــــنــــتــــج ألــــواحــــاً 
تــشــكــيــلــيــة اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى المــــــــاء، حــيــث 
ستنعقد هذه الورشة في الرياض وجدة 

خلال أغسطس (آب) المقبل.
«فن الخط العربي» و«فــن الخط  ولـ
الــحــديــث» حــضــور على روزنــامــة ورش 
الــعــمــل، الــتــي تُــعــنــى بــإكــســاب المــشــارك 
مهارات رسم الحرف العربي باستخدام 
الــقــلــم والـــبـــرمـــجـــيـــات المـــحـــوســـبـــة، ومــن 
المــــقــــرر أن تــنــعــقــد فــــي الـــــريـــــاض ومــكــة 
والمــديــنــة وأبــهــا، خــلال أشــهــر أغسطس 
وســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) وأكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلة.
ويُنتظر أيضاً أن تعقد ورشــة «فن 

الــرســم الرقمي» وورشـــة «فــن التصوير 
الـــرقـــمـــي» فـــي الــــريــــاض وأبـــهـــا وحــائــل 
والأحـــــســـــاء خـــــلال أغـــســـطـــس وأكـــتـــوبـــر 
وديــــســــمــــبــــر، لـــتـــقـــديـــم مـــــهـــــارات إنـــتـــاج 
الصورة الرقمية إما بالرسم عبر تقنيات 
الرسم الإلكتروني، أو من خلال التصوير 
الــفــوتــوغــرافــي بــاســتــخــدام الــكــامــيــرات 

الاحترافية.
ويــأتــي أيضاً على روزنــامــة «مسك 
للفنون» ورشــة (فــن النقش والطباعة) 
الــــريــــاض والــــدمــــام خــــلال سبتمبر  فـــي 
وأكـــتـــوبـــر، الـــتـــي تـــأخـــذ المـــشـــاركـــين في 
الــرســوم البصرية  رحــلــة نــحــو تجسيد 
على الأسطح الصلبة بالحفر والنحت.

إضــــافــــة إلـــــى ورشــــــة (فـــــن تــصــمــيــم 
التعبئة والتغليف) في الدمام والقصيم 
خــــلال شــهــر أكـــتـــوبـــر، لــتــقــديــم مـــهـــارات 

التحزيم والطي وإعادة تنظيم الأشياء 
من حولنا بطرق ذكية ومبدعة، وورشة 
(فن عروض الضوء المرئي ثلاثي الأبعاد) 
القائم على تقنيات الفيديو والإضــاءة 
باستخدام برنامج MadMapper، وذلك 
في الرياض وجــدة خــلال شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
يذكر أن البرامج والأنشطة الثقافية 
جــعــلــت مــــن مــعــهــد مـــســـك لــلــفــنــون أداة 
فاعلة لتحقيق تطلعات برنامج جودة 
الحياة، أحــد البرامج التنفيذية لرؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠. حــيــث تــضــمــنــت أهــدافــه 
تــنــمــيــة مــســاهــمــة المــمــلــكــة فــــي مــجــالــي 
الـــفـــنـــون والــــثــــقــــافــــة، مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
وتطوير سبعة مجالات ثقافية وفنية، 
منها الفنون البصرية، وصناعة الأفلام، 

والتصميم.

«مهرجان كان ٢٠١٩» «أسبوع النقاد» لـ بيروت تستضيف الاستعادة السنوية لـ
بيروت: فيفيان حداد

بــيــروت الاســتــعــادة  تشكّل استضافة 
«أسبوع النقاد» لمهرجان «كان»  السنوية لـ
موعداً ثابتاً تنتظره شريحة لا يُستهان 
أفـــلام السينما. فمنذ نحو  بها مــن هـــواة 
أربـــعـــة عــشــرة عــامــاً انــطــلــق مــعــهــا افــتــتــاح 
صالات «سينما متروبوليس» في بيروت. 
وفــــي الــنــســخــة الــــــ١٤ مــنــهــا الــتــي تــبــدأ في 
الــحــالــي، وتستمر لغاية ٣  ٢٢ مــن الشهر 
المــقــبــل، ســيُــتــاح للبنانيين  أغسطس (آب) 
متابعة نحو ٢٥ فيلماً سينمائياً من نوعي 
الــطــويــل والــقــصــيــر فـــي صــــالات السينما 
المذكورة التي تنظم هذا الحدث بالتعاون 
مع المركز الثقافي الفرنسي. وهــي تحمل 
معها مشاركة عربية لافتة ولا سيما من 
بلدان المغرب العربي. واللافت هو أنّ هذه 
الاستعادة سيجري في حفل افتتاحها (في 
٢٢ من الشهر الحالي) عرض الفيلم المتحرك 
«أضــــعــــت جــــســــدي» لــلــفــرنــســي جــيــريــمــي 
كلابان، والحائز على جائزة الأوسكار عن 

هــذه الفئة هــذا الــعــام، فتكون بــيــروت أول 
عاصمة في العالم تتاح لها هذه الفرصة 
الفيلم اشــتــرت حــقــوق عرضه  لا سيما أن 

المنصة الإلكترونية «نتفليكس».
«ما سنفتقده هذه السنة في مهرجان 
(أســبــوع الــنــقــاد)، هــو الأفــلام  الاســتــعــادة لـــ
الــلــبــنــانــيــة إذ لــم تــكــن مـــوجـــودة أصــــلاً في 
عــــــروض (كــــــــان) عــــن هـــــذه الــــفــــئــــة»، تــقــول 
نسرين وهبي المسؤولة الإعلامية لمؤسسة 
«مـــتـــروبـــولـــيـــس»، وتـــضـــيـــف، فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «ولـــكـــن فـــي المــقــابــل  لــــ
هــنــاك حــضــور عــربــي قــوي مــن خــلال فيلم 
(أبــو ليلى) الجزائري، و(معجزة القديس 
المجهول) المغربي، الذي شارك في إنتاجه 
الــلــبــنــانــي جــــورج شــقــيــر صــاحــب شركتي 
(أبوط) و(شورت كات برودكشن) للإنتاج 

السينمائي».
والمــعــروف أنّ «أســبــوع الــنــقــاد» الــذي 
تــحــتــضــنــه ســـنـــويـــاً مــــهــــرجــــانــــات «كــــــان» 
السينمائية يقف وراء انطلاقة عدد كبير 
أمــثــال وونـــغ كار  مــن المخرجين العالميين، 

وي وغاسبارنوي وكين لوش وجاك أوديار 
وربــيــكــا زلــوتــوســكــي وغــيــرهــم، وذلـــك إثــر 

عرض أفلامهم السينمائية ضمنه.
ومن الأفلام العربية المنتظرة من قبل 
اللبنانيين «فخ» للمصرية ندى الرياض. 
ويحكي قصة عاطفية تجري بين حبيبين 
فــــي مــنــتــجــع ســـيـــاحـــي يـــقـــع عـــلـــى شــاطــئ 
البحر تقرر خلاله المرأة العاشقة أن تقطع 
علاقتها بحبيبها. وفــي الفيلم الخيالي 
«سنيزا نيغرا» لصوفيا كــيــروس أوبــيــدا 
من كوستاريكا سنتابع ما اكتشفته سيلفا 
ابنة الثلاثة عشر ربيعاً، وهو أن الإنسان 
عــنــدمــا يـــمـــوت يــتــغــيــر جـــلـــده لــيــس أكــثــر. 
فيمكن أن يتحوّل إلــى حيوان أو شــيء أو 
نبات وحتى إلى ظــلال. والجدير ذكــره أنّ 
الــفــيــلــم وضــعــهــا اللبناني  مــوســيــقــى هـــذا 
وسام حجيج الذي يقيم بين باريس ولندن، 
وهو نجل المخرج بهيج حجيج. ومع فيلم 
«تــســتــحــق الـــحـــب» لــلــفــرنــســيــة الــجــزائــريــة 
الأصل حفظية هيرزي سنتعرف إلى الفتاة 
«لــيــلا» التي تفاجأ بخيانة حبيبها لها، 

لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها 
معه تنتهي بالضياع. فيما يأخذنا فيلم 
«أبو ليلى» للجزائري أمين سيدي بومدين 
إلــــى عــمــق الـــصـــحـــارى الـــجـــزائـــريـــة، حيث 
يحاول صديقان منذ الطفولة البحث عن 
لــيــلــى) لتواجههما  أحـــد الإرهــابــيــين (أبـــو 

مشكلات معه.
ومــن الأفــلام الفرنسية المعروضة في 
هـــذه الاســتــعــادة «الــبــطــل لا يــمــوت» الــذي 

تـــــدور أحــــداثــــه فـــي حــقــبــة الــثــمــانــيــنــات، 
عــنــدمــا قــــرر أحـــدهـــم الــبــحــث عـــن جــنــدي 
اختفى في الحرب لاقتناعه بأنّ الأبطال لا 
يموتون. ومع سلسلة أفلام أخرى تعرض 
فــي هـــذا المــهــرجــان الــســيــنــمــائــي، وبينها 
Naptha»» و«فيفاريوم» و«ديا دي فيستا» 
و«ديـــمـــونـــيـــك» و«نـــوســـتـــراس مـــادريـــس» 
وغيرها، تختتم فعاليات «أسبوع النقاد» 
فــي بــيــروت برنامجها الــفــنــي، مــع عــرض 
ايـــــروي».  لفيلمي «تــيــنــزو» و«انــفــيــزيــفــل 
الياباني  ويحكي الأول، وهــو مــن إخـــراج 
كــاتــســوا تــومــيــتــا، قــصــة اجــتــمــاعــيــة حــول 
كـــيـــفـــيـــة مـــنـــع الأشـــــخـــــاص مـــــن الانـــتـــحـــار 
عــبــر اتـــصـــالات هــاتــفــيــة يــجــرونــهــا معهم 
يــتــنــاول  فــيــمــا  لتشجيعهم ومــســانــدتــهــم. 
لــلــمــخــرجــة الإســبــانــيــة كريستيل  الــثــانــي 
ألفيس ميرا، قصة شاب يمضي في رحلة 
إلى إسبانيا للبحث عن صديق عمره الذي 
لم يستطع أحد التعرف عليه من صورته، 
وليكتشف في نهاية الفيلم السر الذي يقف 

وراء اختفاء هذا الصديق.

ملصق فيلم الافتتاح «أضعت جسدي» 

في مهرجان «أسبوع النقاد» 

«استوديو عماد الدين» لاستعادة العصر الذهبي للمسرح المصري
القاهرة: حمدي عابدين

إنــــشــــائــــه عـــــــام ٢٠٠٥،  مــــنــــذ 
يــفــتــح «اســـتـــوديـــو عــمــاد الــديــن» 
أبوابه لتعليم الشباب والفتيات 
فــنــون المــســرح وتــقــنــيــاتــه، فضلاً 
عــن تــدريــبــات الــرقــص التعبيري 
والإلقاء، ولا يضع المسؤولون في 
الاســتــوديــو شــروطــاً يخضع لها 
المتدربون، فمنهم من لم يتجاوز 
الخامسة عشرة من عمره، ومنهم 
من كان في الخامسة والثلاثين، 
وهـــنـــاك بـــرامـــج وورشــــــات لـــذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة حــيــث 
يمكنهم التعبير عن أنفسهم من 

خلال أنشطته وفعالياته.
وفي عام ١٩٢٤ أنشأ المخرج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي المــــــصــــــري مــحــمــد 
بـــيـــومـــي اســـتـــوديـــو صـــغـــيـــرا فــي 
شارع جلال الموازي لشارع عماد 
الــــديــــن (وســــــط الــــقــــاهــــرة) ســمــاه 
«بــــيــــومــــي فــــوتــــو فــــيــــلــــم»، كـــانـــوا 
يطلقون عليه أحيانا استوديو 
الــديــن، واستمر فــي العمل  عماد 
عاماً واحداً فقط، وشهد تصوير 

الفيلم القصير «الباشكاتب».

وحــين ظهر اســتــوديــو عماد 
الدين عام ٢٠٠٥، لم يكن بالطبع 
أمام المخرج أحمد العطار مديره 
وصــاحــب فــكــرة إنــشــائــه، تجربة 
بـــيـــومـــي فـــقـــط، لـــكـــن كـــــان أمـــامـــه 
سينمائيون كثيرون، كان شارع 
عــمــاد الـــديـــن يــضــم مــؤســســاتــهــم 
الفنية ودور عرضهم، وشركاتهم 
الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــجـــال الإنـــتـــاج 
الــســيــنــمــائــي، والمـــســـرح، والــغــنــاء 
والرقص، وقد اشتهر الشارع في 

جانب منه بصناعة الفن.
وعـــلـــى جــانــبــيــه، مـــن نــاحــيــة 
شــارع ٢٦ يوليو إلــى نهايته في 
شـــــارع رمــســيــس كـــانـــت المـــســـارح 
الليلية  ودور السينما والمــلاهــي 
أمــا المباني السكنية  والــحــانــات، 
فــــــقــــــد ضــــــمــــــت مــــــكــــــاتــــــب وكـــــــــلاء 
الفنانين ودور الإنتاج ومتعهدي 
الحفلات، ولعقود عدة كان شارع 
عماد الدين يعتبر منبع الفنون 

في مصر والشرق الأوسط.
تقول باسمة حامد، مسؤول 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة بــالاســتــوديــو 
«الشرق الأوسط»، إن الاستوديو  لـ
«يسعى لتنشيط المسرح، وإقالته 

من عثرته، عبر ضخ دماء جديدة 
فيه تعيد أمجاد هؤلاء العمالقة 
من فناني الخمسينات»، وأشارت 
إلــى أنــه (الاســتــوديــو) «واحــد من 
أهــم المشروعات الخاصة بفنون 
الأداء، ومهمته تكمن في توفير 
أمــــاكــــن وســــاحــــات تــــــؤدي الـــفـــرق 
بـــروفـــات مسرحياتهم  الــخــاصــة 
في براحها، حيث لا يتدخل أحد 
فــيــمــا يــقــدمــون، نــحــن فــقــط نوفر 

المـــكـــان، نــقــوم بــتــأجــيــره بــأســعــار 
رمزية لطلبة الجامعات والفرق 

الخاصة».
ومن بين أنشطة الاستوديو 
حــســب مـــا ذكــــرت حـــامـــد، تنظيم 
ورشــــات فــنــيــة، خــاصــة بــالمــســرح 
وتــقــنــيــاتــه، فــضــلا عـــن الــتــمــثــيــل 
والإخـــــــــراج، والــــرقــــص المــعــاصــر، 
وهــنــاك أيــضــا مــهــرجــان «البقية 
تأتي» ويضطلع أساساً بالفنون 

الأدائية التي ينظم لها الاستوديو 
تــــــدريــــــبــــــات خــــــاصــــــة لـــلـــفـــنـــانـــين 
الـــــشـــــبـــــاب، ويــــــقــــــام كــــــل عــــامــــين، 
و«دي كاف» وهو واحد من أكبر 
الفعاليات، التي تشهدها أماكن 
مــخــتــلــفــة بـــالـــقـــاهـــرة الــخــديــويــة، 
هــــذا إلــــى جـــانـــب فـــرقـــة «المــعــبــد» 
المــســرحــيــة الــتــي يــتــولــى إدارتــهــا 
وإخــــــراج أعــمــالــهــا الــفــنــان أحــمــد 
الـــعـــطـــار، كــمــا يـــقـــدم الاســتــوديــو 

مشروع «مكتبي» ويتم من خلاله 
تــوفــيــر أمــاكــن لأصــحــاب الــفــنــون 
الإبــداعــيــة، مــن المتخصصين في 
الــتــصــمــيــم، والإعــــــــلام، والمـــســـرح 

والسينما.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــقــــول نــيــفــين 
الإبــــــــيــــــــاري، مــــــديــــــرة الــــــورشــــــات 
والــــتــــدريــــبــــات فــــي الاســــتــــوديــــو، 
إنـــهـــا والـــعـــطـــار قـــامـــا بــتــأســيــس 
الاستوديو قبل ١٤ عاماً، قبل أن 
تتوسع أنشطته. ولفتت الإبياري 
إلـــى أن «الــتــدريــبــات والـــورشـــات 
الـــتـــي يــقــدمــهــا اســـتـــوديـــو عــمــاد 
الـــديـــن، تــأخــذ مــنــحــى أكــاديــمــيــا، 
الفنية،  أشبه بما تقدمه المعاهد 
ويــــقــــوم بـــهـــا فـــنـــانـــون مــــن مــصــر 
والــدول العربية، وأوروبـــا، وهي 
مــنــتــظــمــة طــــــوال شـــهـــور الــســنــة، 
وتتنوع بين الإخـــراج والتمثيل، 
والــكــتــابــة، والإضـــــــاءة، والإدارة 
المـــســـرحـــيـــة، وهــــي فـــنـــون يسعى 
المـــشـــاركـــون فـــي الــــورشــــات على 
إكـــســـابـــهـــا لـــلـــمـــتـــدربـــين مــــن أجـــل 
تسهيل حصولهم على وظائف 
مطلوبة دائــمــا فــي ســـوق العمل 

الفني».

جانب من ورشات الاستوديو الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة
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لوس أنجليس

> زكــــــي أنـــــــور نـــســـيـــبـــة، وزيـــــــر الــــدولــــة 
الإمــــاراتــــي، زار مــعــهــد ســمــيــثــســونــيــان في 
العاصمة الأميركية واشنطن، رافــقــه فيها 
الدكتور ريتشارد كورين، كبير الباحثين، 
وتشيس روبنسون مدير المعهد، والدكتور 
سيمون ريتيج أمين الفن الإسلامي في المعهد. 

وقال الوزير إن الإمــارات تضع 
الــتــبــادل الــثــقــافــي والــحــضــاري 
مع الولايات المتحدة الأميركية 
والــــــبــــــلاد الأخـــــــــرى عـــلـــى رأس 
أولوياتها، لما لذلك من ارتباط 
بتاريخ الدولة العريق الشاهد 
عـــلـــى انـــفـــتـــاحـــهـــا وتـــواصـــلـــهـــا 
الدائم مع الآخر، مبديا إعجابه 
بــمــا شــاهــده فــي مــتــاحــف هــذه 

المؤسسة الأميركية العريقة.
> الدكتورة ياسمين فؤاد، 
وزيرة البيئة المصرية، شاركت 
فــــــي نــــــــــدوة «اكـــــتـــــشـــــف» الـــتـــي 
نظمتها إحدى شركات التدريب 
والتأهيل الأسري، حيث قامت 
بــتــســلــيــم الـــشـــهـــادات لــلأطــفــال 
الذين تلقوا التدريب خلال تلك 
الندوة. وأجرت الوزيرة حواراً 
مع الأطفال وأولياء الأمور حول 
مدى استفادتهم بالندوة التي 
تعتمد في فكرتها على تعليم 
الأطفال الاستقلالية والاعتماد 
عــــــلــــــى الــــــنــــــفــــــس واكــــــتــــــشــــــاف 
مــواهــبــهــم، كما تخلل برنامج 
الـــتـــدريـــب زيــــــارات للمحميات 
الــطــبــيــعــيــة، وشــرحــت الــوزيــرة 
لأولياء الأمور والأطفال العلاقة 
بين البيئة والإنسان وضرورة 

الحفاظ على تلك العلاقة.
> الدكتور قيس العزاوي، 

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، 
أدار في مقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 
أمسية بــعــنــوان «الــجــوائــز العربية الكبرى 
وأثرها في نهضة الثقافة»، ضمن سلسلة 
أمــســيــات الــصــالــون الــثــقــافــي الــعــربــي الــذي 
تقيمه سفارة جمهورية العراق بمصر منذ 
عام ٢٠١١. جاءت الأمسية بحضور الدكتور 
أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، 

والـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــــتــــازي، ســفــيــر المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة بــالــقــاهــرة، وكــوكــبــة مـــن المثقفين 
والــفــنــانــين والــدبــلــومــاســيــين والسياسيين، 
حيث تطرقت النقاشات إلى معايير تقييم 

الجوائز الثقافية العربية وأهميتها.
> عــمــر الــعــبــد الــــلات، الــفــنــان الأردنــــي، 

سلمه رئــيــس بلدية جرش 
الـــــكـــــبـــــرى، الـــــدكـــــتـــــور عــلــي 
قــــوقــــزة، الـــــــدرع الــتــكــريــمــي 
لمـــهـــرجـــان جــــــرش لــلــثــقــافــة 
والــــفــــنــــون. وأحــــيــــا «الــعــبــد 
الــــــــــــلات» أولــــــــــى الــــحــــفــــلات 
الـــغـــنـــائـــيـــة لمــــهــــرجــــان عــلــى 
المــــــــســــــــرح الـــــجـــــنـــــوبـــــي فـــي 
مدينة جرش الأثرية ضمن 
فــــعــــالــــيــــات المـــــهـــــرجـــــان فــي 
دورتــه الـــ٣٤. وسط حضور 
جــمــاهــيــري أردنــــي وعــربــي 
آلاف   ٤ عــــلــــى  زاد  كــــبــــيــــر 
شـــخـــص. وخـــاطـــب الــفــنــان 
الجمهور بعبارات الترحاب 
والامــــــتــــــنــــــان وخــــصــــوصــــا 
الـــــــعـــــــرب والـــــــقـــــــادمـــــــين مـــن 
فلسطين، معبرا عن «تشرفه 
بالمشاركة في هذا المهرجان 

العريق الذي يزداد تألقا».
> حــــمــــد غـــــانـــــم حــمــد 
أوراق  ســــــلــــــم  المـــــــهـــــــيـــــــري، 
اعــــتــــمــــاده بــصــفــتــه ســفــيــرا 
فوق العادة وكامل السلطة 
لــــدولــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة لــــدى الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية الموريتانية إلى 
رئــيــس مــوريــتــانــيــا، محمد 
ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، وخـــلال 
اللقاء نقل السفير المهيري 

إلى الرئيس تحيات رئيس دولــة الإمــارات، 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما تم بحث 
أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بـــتـــعـــزيـــزه فــــي مــخــتــلــف 
تــســلــيــم أوراق  المــــــجــــــالات. حـــضـــر مــــراســــم 
الاعتماد وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومدير ديوان 

رئيس الجمهورية، أحمد ولد باهيه.

> رنـــــدى بـــــري، عــقــيــلــة رئـــيـــس مجلس 
النواب اللبناني، افتتحت مهرجانات صور 
والــجــنــوب الـــدولـــيـــة، فـــي المـــــدرج الــرومــانــي 
الأثــــــري، بــحــضــور وزيـــــر الــثــقــافــة الــدكــتــور 
محمد داود داود وعقيلته، والوزيرة السابقة 
ليلى الصلح حــمــادة، قائد القطاع الغربي 
فـــي الــيــونــيــفــيــل، وشــخــصــيــات 
رسمية ودبلوماسية وعسكرية 
وثقافية وبلدية. أحيا السهرة 
الـــفـــنـــان مــلــحــم زيـــــن الــــــذي أدى 
عـــددا مــن أغــانــيــه وســـط تفاعل 

الجمهور المشارك بالفعاليات.
> مـــجـــد شــــويــــكــــة، وزيــــــرة 
السياحة والآثار الأردنية، التقت 
وزير الثقافة والسياحة والآثار 
بــالــعــراق، الــدكــتــور عــبــد الأمــيــر 
الحمداني، على هامش حضوره 
مهرجان جرش الدولي للثقافة 
والفنون، والذي دُعي لحضوره 
من قبل وزيــر الثقافة والشباب 
الأردنــــــــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد أبـــو 
رمـــان. وبحث الجانبان تعزيز 
الـــتـــعـــاون الــســيــاحــي والآثــــــاري 
المــــشــــتــــرك. وتـــــقـــــدم الـــحـــمـــدانـــي 
بــالــشــكــر لــحــســن اســتــضــافــتــه، 
مـــؤكـــداً أن تــوجــهــات الــحــكــومــة 
الانفتاح  العراقية تنحو نحو 
على الأردن وتــعــزيــز العلاقات 
المشتركة بين البلدين الشقيقين.

> ستيفان روماتيه، سفير 
الــقــاهــرة، استقبله  لــدى  فرنسا 
وزيــر الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات بـــمـــصـــر، الـــدكـــتـــور 
عــمــرو طــلــعــت، وتـــنـــاول الــلــقــاء 
بـــحـــث الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــــجــــالات الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي وريـــــــادة الأعــــمــــال فـــي مــجــال 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات. وأشــــــاد الــســفــيــر 
الــفــرنــســي، خــلال الــلــقــاء، بجهود مصر في 
مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وســعــيــهــا إلــى 
الــوطــنــيــة فــي هــذا  صــيــاغــة استراتيجيتها 
المــجــال، والــجــهــود الحثيثة التي تقوم بها 
من أجل شغل مكانة على الخريطة الدولية 

في هذه المجال الهام.

 زكي أنور نسيبة

ياسمين فؤاد

Issue العدد ١٤٨٤٥ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٧/٢١
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

فيصل الأول في مرضه
الــذي بذله الملك  مما لا شك فيه أن الجهاد 
الله، من أجل  فيصل الأول، ملك العراق، رحمه 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة عــمــومــاً واســـتـــقـــلال ســوريــا 
والــــعــــراق وبـــنـــاء المــمــلــكــة الــعــراقــيــة خــصــوصــاً، 
قــد أخــذ حقه مــن صحة المــلــك فقضى السنوات 
الأخيرة من حياته منهكاً جسمياً وعانى الكثير 
مـــن تـــدهـــور صــحــتــه. وكــمــا نــعــلــم ســقــط أخــيــراً 
ضــحــيــة لمـــا عـــانـــاه جـــســـده وتـــوفـــي عــلــى أيـــدي 
الجراحين السويسريين عام ١٩٣٣ بعد أن يئسوا 

من إنقاذه.
تــطــلــب ذلـــك مــنــه الــقــيــام بــعــدة ســـفـــرات إلــى 
العواصم الغربية، يــوم كــان السفر جــواً مشقة 
وخــطــراً. وكــلــه فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة صحته 
ومــعــالــجــة مــا خــربــتــه الأحـــــداث مــنــهــا. بالطبع 
اقتضى ذلك نفقات غير قليلة من بلد كان فقيراً 
ولــم يكن فيصل يملك شيئاً. وعــنــدمــا حــل في 
بغداد لم يجد بداً من قبول ضيافة تاجر يهودي 
فتح له بيته وأسكنه فيه. وهــو كملك ورئيس 
للبلاد تقدم لوزارة المالية بطلب تخصيص ما 
يــلــزم مــن المـــال لــســفــره ومعالجته فــي الــخــارج. 
كـــان ســاســون حسقيل وزيــــراً للمالية. تــشــاور 
الوزير اليهودي مع زملائه من الوزراء ورئيس 
الحكومة، توفيق السويدي، فقرروا أنه يتسلم 
راتبه ومخصصاته من الدولة شهرياً. وعليه 
كأي موظف آخر أن يدبر أموره ضمن ما يتسلمه.

قــال رئيس الــــوزراء: «لــو أن الملك سافر في 
مهمة رسمية أوفدناه فيها لدفعنا عنه تكاليف 
ســـفـــره، ولـــكـــن هــــذه مــســألــة شــخــصــيــة تتعلق 
بصحته وعليه أن يتحمل هو تبعتها». الواقع أن 
رئيس الوزراء كان على خطأ في هذا الاجتهاد. 
فـــالـــتـــدهـــور الــــــذي حــــل بــصــحــة المـــلـــك نـــتـــج عــن 
تحمل أعباء مهماته الرسمية وقيامه بأعماله. 
وبالتالي فكأي موظف، أو حتى كعامل بسيط 
يستحق أن يطالب الدولة بنفقات معالجته مما 
أصابه نتيجة عمله، بل وبالتعويضات عن ذلك 
كما نعرف تماماً. ولكن توفيق السويدي تمسك 
الــرافــض. ولــم يبق للملك فيصل غير  بموقفه 
أن يذعن للأمر ويــذهــب للمعالجة على نفقته 

الخاصة من راتبه المحدود جداً.
ذهـــب رئــيــس الــــــوزراء لمــقــابــلــتــه فـــي الــبــلاط 
الملكي لإخباره برفض طلبه لنفقات المعالجة. 
وجــد سيد الــبــلاد منكمشاً وفــي حــالــة انــزعــاج 
وكدر شديد. قال لرئيس وزرائه: إنكم ترفضون 
مــعــالــجــتــي عــلــى حــســاب الــــدولــــة، وعــنــدكــم في 
مدينة البصرة، القاضي الحاج علي الشواف، 
قــاضــي لــــواء الــبــصــرة، اشــتــرى مــؤخــراً خمسة 
عشر جريباً من أحسن بساتين النخيل. قال الملك 
فيصل لتوفيق السويدي، خمسة عشر جريباً 
تتطلب ثمناً عالياً جداً كما فهمت. فمن أين جاء 
أنــه جمع مبلغ  الـــرأي السائد هــو  بهذا الثمن؟ 
الشراء من سرقاته ومن الرشوات التي قبضها 
من المراجعين. لم يكن الملك غاضباً على مجرد 
المــقــارنــة بقضية نــفــقــاتــه الــصــحــيــة وإنــمــا كــان 
غاضباً لأن قاضياً في الدولة يسرق ويرتشي. 
قـــال: لا نــريــد أن نبني وطــنــاً على هــذا السلوك 

من الفساد.
وعده رئيس الوزراء بالتحقيق في الأمر. لقد 
ورث العراق عند تأسيسه تبعة مرة من التفسخ 
والفساد الذي كان سائداً في العهد العثماني في 
معظم البلدان العربية. بيد أن الملك لم يجد غير أن 
يسافر على نفقته الخاصة إلى سويسرا. وهناك 
لقي نهايته رحمه الله. ورجع محمولاً على خشب 

إلى مملكته، على نفقة الدولة عندئذ!
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د. قيس العزاوي ستيفان روماتيه
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 مدينة المانية.

 دولة فارسية - علم مؤنث.

 جواهر - السباق.

 من سور القرآن الكريم - من الالوان

 "معكوسة".

 عساكر - وجع.

 الثمر الناضج - للتعريف.

 يقذف - دولة افريقية.

 مرض صدري "معكوسة" - مدينة 

 امريكية.

 حيوان جبلي "معكوسة" - النقود

 "معكوسة".

 الاسنان الحادة "معكوسة" - حاذق.

 مطرب سوري.

 الممر المائي بين خليج العقبة وبقية البحر

  الأحمر - بين اثنين "معكوسة".

 خصب - الضباب الرقيق - متشابهان.

 قادم "معكوسة" - تقوى وورع.
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 صوت الذباب.

 أفعال.

 فزع وخاف الولد"معكوسة" - يؤم المصلين.

 عين ماء في الجنة - عاصمة البيرو.

 آلة موسيقية "معكوسة" - للتفسير - حرف

 استفهام "معكوسة".

 الفاضل - منزل.
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{مهرجان بريغنز}  في النمسا ينطلق بعرض على المسرح العائم لأوبرا «ريجوليتو»
فيينا: بثينة عبد الرحمن

افتتح مهرجان بريغنز السنوي 
في النمسا برائعة جوسيب فيردي 
الأوبرالية «ريجوليتو»، التي أقيمت 
بـــالمـــســـرح الـــعـــائـــم بـــبـــحـــيـــرة بــــودن 
ســي المشتركة بــين النمسا وألمانيا 

وسويسرا.
تـــــم تـــجـــهـــيـــز المـــــســـــرح الـــفـــريـــد 
بــتــجــهــيــز عـــلـــى هــيــئــة رأس مــهــرج 
ضخم بارتفاع ١٤ متراً وهــو ملون 
ومـــــجـــــوف ويــــســــع بــــداخــــلــــه عـــشـــرة 
أشخاص يمكنهم بمساعدة أحدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات تـــحـــريـــك مـــعـــالمـــه بـــدقـــة 
مــتــنــاهــيــة لـــيـــبـــدو وكــــأنــــه يــتــحــدث 
ويتفاعل مع كل المشاعر الإنسانية 

بصورة مذهلة.
بالإضافة للرأس الضخم هناك 
يــدان كبيرتان تتحرك أصابعهما، 
إحـــداهـــمـــا مــمــســكــة بـــبـــالـــون ضخم 
قطره ١٣٫٥ متراً مملوء بـــ١٣٠٠ متر 
مكعب مــن غــاز الهليوم فيما يبلغ 
قـــطـــر كــــل عــــين ٢٫٧٠ مـــتـــر ولـــهـــمـــا ٨ 
مــحــركــات بحيث تــتــحــركــان وتفتح 
الــــجــــفــــون وتـــغـــلـــق مـــقـــلـــدة الـــحـــركـــة 

الطبيعية للعين.
المهرج هو الشخصية الرئيسية 
كــمــا تـــصـــورهـــا فـــيـــردي فـــي أوبـــــراه 
التي يتم تقديمها للمرة الأولى في 
الـــذي بــدأ ١٩٤٦. استلهم  المــهــرجــان 
فـــيـــردي أحــــــداث «ريـــجـــولـــيـــتـــو» من 

مـــســـرحـــيـــة «المــــلــــك المــــــــرح» لــلــكــاتــب 
الفرنسي فيكتور هــوغــو. وتصور 
«ريجوليتو» في فصول ثلاثة كيف 
عاش مهرج حياة مزدوجة كبهلوان 
مــهــمــتــه الإضـــحـــاك والــتــرفــيــه داخـــل 
فـــي الحقيقة  فــيــمــا هـــو  قــصــر دوق 
أب مــحــافــظ يــعــيــش وأســـرتـــه حــيــاة 
طبيعية أبعد ما تكون عن تلك البيئة 
الــتــي تــنــاســب عــمــلــه داخــــل الــقــصــر. 

الــعــرض عملاً أوبــرالــيــاً بكل  يجسد 
عناصره من دراما وحب وتراجيديا 
وخــيــانــة وتــضــحــيــات، فـــمـــوت غير 
متوقع، مع ملابس وزخم موسيقي 
وأغاني صاخبة تصور حياة ماجنة 
داخــــــل قـــصـــر مـــرفـــه وحــــيــــاة أخــــرى 
عــكــســهــا تـــمـــامـــاً بــســيــطــة فــــي بــيــت 

المهرج وعائلته.
يبدو المهرج بملبسه ومظهره 

المـــمـــيـــز كــــدعــــامــــة الـــضـــحـــك والمــــــرح 
والترفيه في سهرات ساكن البلاط 
الـــثـــري الــفــتــى الـــــذي لا هـــم لـــه غير 
السهر واللهو والنساء ومــن حوله 
بطانة تبذل كل في وسعها لتهيئة 

أجوائه ونيل رضاه.
ولمـــزيـــد مـــن الــحــبــكــة الـــدرامـــيـــة 
يــلــمــح الــــثــــري بـــنـــت المــــهــــرج الــفــتــاة 
الغريرة الساذجة الجميلة التي بذل 

والــدهــا كــل مــا فــي وســعــه لصونها 
بــعــيــدا عـــن تــلــك الأجــــــــواء. ويــتــبــرع 
بعض أصحاب السوء بتتبع الفتاة 
وخــطــفــهــا وإحــضــارهــا إلـــى القصر 
كهدية لصاحب القصر فجن جنون 
والدها وفكر في كيفية خلاصها ولم 
يجد غير قتل الثري فاستأجر قاتلاً 
واتــفــق معه على ذلـــك. ولــكــن حبكة 
القصة توقع الفتاة الغريرة في حب 

الثري وفي محاولة لإنقاذه تقتل هي 
بدلاً عنه.

يـــعـــتـــبـــر المـــــســـــرح الــــعــــائــــم فــي 
بريغنز تحفة معمارية فينة حيث 
تـــبـــرز خــشــبــتــه عــالــيــة شــاهــقــة من 
داخــل ماء البحيرة فيما تواجهها 

المقاعد الدائرية من اليابسة.
يــــجــــلــــس  ســـــــقـــــــف  دون  مــــــــــن 
المـــــشـــــاهـــــدون فـــــي الــــــهــــــواء الـــطـــلـــق 
تحيط بهم طبيعة خلابة تستفيد 
مـــن الأجــــــواء الــصــيــفــيــة خـــاصـــة أن 
المهرجان يقام فــي الصيف مــن ١٧ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــــى ١٨ أغــســطــس 

(آب).
وتــــخــــتــــار رئـــــاســـــة المــــهــــرجــــان 
ســـنـــويـــاً أوبـــــــرا عـــالمـــيـــة لــتــقــديــمــهــا 
بذات الطريقة الأصلية التي كتبت 
بــهــا أو بــإدخــال بــعــض التعديلات 
والتجديدات كما يراها المخرج الذي 
يقع عليه الاختيار من مختلف دول 
العالم، ويولي المسؤولون اهتماماً 
بـــالـــغـــاً بـــديـــكـــور وتــصــمــيــم الــعــمــل 
الــفــنــي المــخــتــار لـــدرجـــة الإحــســاس 
بــــالــــخــــســــارة عـــنـــد الـــــخـــــلاص مــنــه 

استعداداً للعمل القادم.
ومـــــن الـــــعـــــروض الــــتــــي ســبــق 
تــقــديــمــهــا أوبــــرا «عـــايـــدة» وأوبــــرا 
«كارمن» وأوبــرا «كسارة البندق» 
وأوبــرا «المزمار السحري» و«دون 
كــــيــــشــــوت» و«لــــــيــــــدي بــــتــــرفــــلاي» 

وغيرها.

المسرح العائم ببحيرة بودن سي بالنمسا حيث يقام مهرجان بريغنز السنوي (إ.ب.أ)

القاهرة تستضيف معرضاً لـ٦ مصورين من نينوى والأنبار 

«سرديات المدن»... عندما تبوح الصورة بمعاناة العراقيين 
القاهرة: محمد عجم

«تــــشــــرد»، «تـــشـــتـــت»، «آلام»، 
«حــقــوق إنــســانــيــة مــنــتــهــكــة»... إذا 
كانت «الصورة بألف كلمة»؛ فإنها 
فــي المــعــرض الــجــمــاعــي «ســرديــات 
وتــــأثــــيــــرات  دلالات  ذات  المــــــــــدن» 
الـــكـــلـــمـــات، بــعــدمــا  تـــتـــعـــدى آلاف 
أجــبــرت اللقطات أن «تنطق» لكي 
تــعــبــر عـــن الأوضــــــاع الــكــارثــيــة في 
المدن العراقية تحت قبضة تنظيم 
داعـــــش الإرهــــابــــي، وأن «تـــصـــرخ» 
ليسمع المتلقي أنين العراقيين تحت 

أنقاض التدمير.
المعرض، الذي يضم ٦٠ صورة 
فوتوغرافية، تنظمه نقابة الفنانين 
التشكيليين المصريين بالتعاون مع 
الجمعية العراقية للتصوير فرع 
نــيــنــوى، وتستضيفه دار الأوبــــرا 
المـــصـــريـــة، بــمــشــاركــة ٦ مــصــوريــن 
ينتمون لمحافظة نينوى وتحديداً 
مدينة الموصل، ومحافظة الأنبار 
وتحديداً مدينة الرمادي، يرصدون 
بعدساتهم مــا آلــت إلــيــه الأوضـــاع 

بالمدينتين.
يــقــول الفنان أنـــور الــدرويــش، 
عضو الجمعية العراقية للتصوير 
فرع نينوى ومسؤول الإعلام بها: 
«يــهــدف المــعــرض إلـــى نــقــل صــورة 
واضــــحــــة عـــمـــا جــــــرى مــــن أحــــــداث 
وتــدمــيــر لــلــمــدن الــعــراقــيــة خــاصــة 

مــديــنــتــي المــوصــل والأنـــبـــار، حيث 
كانت الحرب بهما أكثر قسوة مما 
عليه في مدن أخرى، حيث دمر ٩٠ 
في المائة من الموصل و٨٠ في المائة 

من الرمادي».
المـــصـــوريـــن  إلـــــى «أن  ويـــلـــفـــت 
ــــقــــوا بــعــدســاتــهــم هــــذه المــرحــلــة 

ّ
وث

الـــقـــاســـيـــة، ووضـــــعـــــوا بــصــمــاتــهــم 
الإبــداعــيــة لإيــصــال تــاريــخ الموصل 
المـــــؤلـــــم إلـــــــى الــــجــــمــــهــــور المــــصــــري 
والعربي بالقاهرة، وهذه البصمة 
وجــدت ردود أفعال طيبة، خاصة 
مــن جــانــب الــفــنــانــين المتخصصين 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــين الـــــذيـــــن فـــوجـــئـــوا 
الــعــرض، مــؤكــديــن على  بمستوى 

أن «هـــنـــاك مــســتــوى راقـــيـــا يجمع 
المصورين المشاركين».

الــدرويــش أن أعماله  ويوضح 
بــالمــعــرض «تــحــمــل دلالات رمــزيــة 
ورسائل تنقل ما جرى على الأرض 
في المدينتين، مشيراً إلى اهتمامه 
باللونين الأبيض والأسود وكذلك 
«إبــــراز الــتــضــاد والــتــبــايــن اللوني 
بالتركيز على لون ما وسط أجواء 

محايدة».
بالتجول في المعرض يتوقف 
الــزائــر أمــام صــورتــين مــن الموصل، 
يعكسان مدى المعاناة التي لحقت 
قه المصور 

ّ
بالمدينة، من خلال ما وث

مــعــن الــطــائــي عـــن انــهــيــار «مــنــارة 

الحدباء»، أو مئذنة جامع النوري 
الكبير، التي تعود للقرن السادس 
«أيـــــقـــــونـــــة  الـــــهـــــجـــــري وتـــــــعـــــــرف بــــــ

الموصل».
يــــــقــــــول: «أفــــــخــــــر أنـــــنـــــي قــمــت 
المــئــذنــة التاريخية  بتصوير هــذه 
في ١٧ يونيو (حزيران) ٢٠١٧. قبل 
أن تقصف في ٢٢ يونيو وتنهار، 
حـــيـــث كـــــان حـــدثـــاً لــــه تـــأثـــيـــر عــلــى 
المدينة بأكملها وأصابها بالحزن، 
بعد أن كانت شامخة تطل على كل 
المــديــنــة». الــلــقــطــات الأخــــرى لمعن، 
بالمعرض تعكس صعوبة ومــرارة 
ما شهدته مدينته خاصة في فترة 

تـــحـــريـــرهـــا مــــن «داعــــــــــش»، يـــقـــول: 
ا مــن الملحمة  أنــقــل جـــزء «أردت أن 
داخـــل المــوصــل وخــاصــة بالمنطقة 
القديمة الأثرية التي عمرها مئات 
المـــأســـاة والإجــــرام  الــســنــين، مبيناً 
بحق هذه المدينة، وتوثيق المعارك 
وبــعــد مــا آلــت إلــيــه الأوضــــاع، لكي 
الــدمــار على  يــرى الجميع مظاهر 

الطبيعة».
مــن الــصــور الــتــي تــجــذب عين 
الــــزائــــر لــلــمــعــرض أيــــضــــاً، صــــورة 
طفل خلف قضبان نافذة في أحد 
مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين، حــيــث تعبر 
نــظــرة عــيــنــيــه عـــن تــطــلــعــه للحرية 
لــديــاره، وأخــرى  والحلم بالرجوع 
لمسنة عراقية بملامح الحزن خلف 
الأسلاك الشائكة بقلعة هيت (١٧٠ 
كــــلــــم غــــرب 

العاصمة بغداد)، اللوحتان 
مــــن أعــــمــــال المــــصــــور مــثــنــى 
الــحــديــثــي، الــــذي يــوضــح أن 
لــقــطــاتــه بـــالمـــعـــرض تـــركـــزت 
قـــســـوة التهجير  بـــيـــان  عــلــى 
والـــــــحـــــــرب الـــــتـــــي عـــاشـــتـــهـــا 
مدينته الأنبار، وإبراز تطلع 
العراقيين بمختلف أعمارهم 

وفئاتهم إلى الحرية.
أمــــــــــــــا المــــــــــصــــــــــور كـــــاظـــــم 
البغدادي، فقد اختار الأطفال 
لــيــكــونــوا أبــــطــــالاً لــلــقــطــاتــه داخـــل 
مدينة الأنــبــار بعد دخـــول تنظيم 
داعش لها، يقول: «اخترت الأطفال 
لــهــذه الحكايات،  أبــطــالاً  ليكونوا 
فهم أكثر الفئات التي دفعت الثمن 
رغـــم أنـــه لا عــلاقــة لــهــم بالسياسة 
الــصــراعــات، حيث  أو المــصــالــح أو 
أثــر التهجير على الأطــفــال بشكل 
خــــاص، بــعــد أن تـــركـــوا مــدارســهــم 
ومنازلهم، وحــرمــوا من طفولتهم 
بــالــســكــن داخــــل المــخــيــمــات، وبــعــد 
٤ ســنــوات عــــادوا لــيــجــدوا مدنهم 
ومـــــدارســـــهـــــم قـــــد دمــــــــرت نــهــائــيــاً 

وبيوتهم لا تصلح للسكن».
ويــلــفــت إلــــى أنــــه اعــتــمــد على 
ثيمة الأبيض والأسود، لأنهما في 
رأيــه الأفضل في ســرد التفاصيل، 
مــــؤكــــداً أنــــــه اخــــتــــار لـــغـــة بــصــريــة 
تفهمها كــل الــشــعــوب لإيــضــاح ما 

حدث على يد «داعش».

من أعمال المصور مثنى الحديثي

مظاهر الدمار بالمنطقة القديمة بالموصل للمصور معن الطائي



الــذي لا نــزال نحن  عندما نتأمل تاريخنا الحديث، أو المعيش 

ــبــان لنا أشــيــاء لــم ننتبه إليها مــن قــبــل، بسبب قــوة انــدفــاع 
ُ
فــيــه، ت

ى زوجــة الرئيس فــي الأنظمة الجمهورية 
ّ

سم
ُ
الــجــارفــة. ت الأحـــداث 

حول العالم «السيدة الأولى». وهو لقب تشريفي ليست له أي صفة 

تنفيذية في معظم الأحــيــان. حتى عندما تبرز سيدة مثل جاكلين 

التاريخ أنها لم  ل 
ّ

كيندي، وما أحيط بها من هالة سياسية، يسج

تقم بأي دور حقيقي، يتخطى دور مساعدة الزوج في اجتماعياته 

أو في رسم صورة شعبية له. خصوصاً في العالم العربي المحافظ، 

بقيت «السيدة الأولــى» صــورة الــدور المعنوي وحــده، إلا في بعض 

الاستثناءات المثيرة للجدل وللتعجب معاً. إحداها كانت الوسيلة بن 

ر في قراراته 
ّ
عمار، زوجة الحبيب بورقيبة، التي كان يقال إنها تؤث

 رؤساء الوزراء وتصرفهم، وتشير على زوجها 
ّ

الداخلية، وإنها تعين

الرئيس، أو تشاركه، في القضايا الكبرى، مثل رحلته الشهيرة إلى 

الشرق الأوسط العام ١٩٦٥، عندما حاول إقناع الزعماء العرب بقبول 

قرار التقسيم ١٩٤٧.

ة «سيدة أولى» لعبت أكثر من دور الشريك 
ّ

ه إلى أن ثم
ّ
الآن أتنب

في أحد أهم أحداث العالم العربي.

فــي كتابها «أمــلــي فــي الــســلام» (دار الـــشـــروق)، تـــروي جيهان 

السادات قصة كامب ديفيد ورحلة أنور السادات إلى القدس والمراحل 

التي سبقت قــراره في تلك الزيارة التي لم يصدقها أحد – ترويها 

ى. تريد أن تقول بكل شجاعة إنها 
ّ
بصيغة ضمير المتكلم ولكن بالمثن

عت زوجها على خوض تلك الحرب الشهيرة مع عالمه العربي، 
ّ

شج

بعدما خاض حرب العبور العسكرية مع إسرائيل.

صدر كتاب «أملي في السلام» العام ٢٠٠٩. أي بعد عدة سنوات 

على رحلة السادات ثم إبعاد مصر عن العالم العربي، ومن بعدها 

اغتياله، ودخول العرب في متاهة التقييم والجدل حول مضاعفات 

ة. وقد كانت هناك سوابق مشابهة في 
ّ

قرار لا سابق له في تاريخ الأم

، المصالحة بين الألمان والفرنسيين، أما في العالم العربي 
ً
أوروبا، مثلا

ي بالتطبيع. 
ّ

م
ُ

ــرف، أو س
ُ
فقد بدا أن الشعوب بأكثرها ترفض ما ع

التأمل، توضح أنها مصرّة  الــســادات، بعد كل سنوات  لكن جيهان 

على شجاعة القرار، وأن السلم خيار لا بديل عنه من أجل الجميع.

لــم تكن تظهر إلا نــادراً  بالمقارنة مــع زوجــة عبد الناصر التي 

ة، ومع زوجــة حسني مبارك التي تعاطت الشأن 
ّ

في الأحــداث العام

الاجتماعي دون سياسة، تبلغنا جيهان السادات أنها خاضت إلى 

المــرأة  جانب زوجها، ليس فقط معارك الحرب والــســلام، بل معركة 

المصرية والقضايا الاجتماعية أيضاً.

إلى اللقاء...

بلغ متوسط معدلات ضحايا جرائم القتل العمد في السعودية 

 بمعدل 
ً
٠٫٦٧ جريمة لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان خلال عام ٢٠١٨، مقارنة

عــالٍ وصــل إلــى ٦٫٤ ضحية لكل ١٠٠٠٠٠ من السكان في عــام ٢٠١٥، 

.«WHO» حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية

كما أثبت تقرير بحثي حديث لمؤسسة الملك خالد الخيرية، لعام 

٢٠١٩، أن ٩٧٪ من السعوديين يشعرون بالاطمئنان على سلامتهم 

الشخصية من الجريمة والعنف، ويشعر ٨٨٪ بالأمان في أثناء المشي 

 وحدهم – انتهى.
ً
ليلا

 غريراً في الطائف، عندما أسمع صافرة 
ً
أتذكر عندما كنت طفلا

 بين الحين والآخر في الشارع يصيبني الرعب ولا يغمض 
ً
تتردد ليلا

لي جفن، خصوصاً حينما عرفت أن من يطلق تلك الصافرات هو 

ه»، وهو العدو اللدود لكل إنسان 
ّ

ى «العس
ّ

رجل أمن يطلق عليه مسم

ل له نفسه السرقة. ومن يومها عاهدت نفسي ألا أكون سارقاً 
ّ

تسو

ولا مسروقاً من الناحية المادية، أما ما عدا ذلك من الناحية العاطفية 

ثوا ولا حرج، فما أكثر ما عشت في ميادين الغرام جنوناً وسرقات 
ّ

فحد

لها أول وليس لها آخر، ولكن على مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، وكنت 

طوال عمري إنساناً مسالماً، مقتنعاً تماماً بأن كل شيء من الممكن أن 

 «بالكيف».
ّ
يؤخذ «بالسيف»، ما عدا المحبة فهي لا تؤخذ إلا

أعود لتلك الإحصائية والنتيجة الأمنية، التي فرحت بها، وقلبت 

اف – أو بمعنى أكثر 
ّ

الموازين في حياتي اليومية لأنني بطبيعتي خو

دقة كنت دائماً شديد الحذر - تنتابني الشكوك في أي إنسان لا أعرفه 

ه» التي ترسخت في كياني 
ّ

وأقابله في الطريق، متذكراً عقدة «العس

منذ عهد الطفولة.

والآن تحولت ولله الحمد إلى إنسان آخر، فبعدما كنت أغلق باب 

 بعد 
ّ
بيتي بعد صلاة العشاء فوراً، ولا أفتحه وأخرج إلى الشارع إلا

أن أتأكد وأسمع أصوات العصافير معلنة قدوم الصباح، الآن لا يحلو 

 في «أنصاص» الليالي، 
ّ
لي الانطلاق والسير في أرض الله الواسعة إلا

ني غير «الكورنيش» 
ّ

وأضرب المشوار من بيتي على الأقدام ولا يرد

موزعاً تحياتي وابتساماتي ومصافحاتي على كل من أقابله، وتحول 

البشر في عيني دفعة واحدة من شياطين إلى ملائكة.

 بعد أن أسمع مــؤذن الفجر ينادي «الله 
ّ
ولا أعــود إلى بيتي إلا

أكبر»، فأدلف إلى رحاب المسجد القريب من بيتي وأصلي مع الجماعة 

حــكــم إغــلاقــهــا أيضاً 
ُ
بعد مــا كنت أصــلــي مــنــفــرداً فــي غرفتي الــتــي أ

بالترباس.

 بعد أن يفقدهما: 
ّ
وصدق من قال: نعمتان لا يعرفهما الإنسان إلا

ــت 
َ
ب

ِ
ــر

َ
الــصــحــة بـــالأبـــدان، والأمـــــان بـــالأوطـــان. فــافــهــمــوهــا يــا غــجــر، ت

أيمانكم.
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حساب شرطة لندن على «تويتر» 
يتعرّض للقرصنة

لندن: «الشرق الأوسط»

تعرضت شرطة لندن، ليل 

الــجــمــعــة - الـــســـبـــت، لــقــرصــنــة 

إلــى اخــتــراق  معلوماتية أدت 

حسابها على موقع «تويتر» 

وبــريــدهــا الإلــكــتــرونــي، لنشر 

رسائل غامضة ومسيئة.

 رســــائــــل 
ً
ووصــــــلــــــت لـــــيـــــلا

مـــــــن خــــــدمــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة فـــي 

اســكــوتــلــنــديــارد مــن مثل «تباً 

لـــلـــشـــرطـــة»، مــــن بــــين رســـائـــل 

أخرى مبهمة.

وخــــــــلال الــــقــــرصــــنــــة، دعـــا 

الــــــحــــــســــــاب عـــــلـــــى «تـــــويـــــتـــــر» 

نــــحــــو ١,٢٢  يــــتــــابــــعــــه  الــــــــــذي 

مــلــيــون مــشــتــرك، إلـــى الإفــــراج 

عــــن «ديــــغــــا د»، وهـــــو مــغــنــي 

جن العام 
ُ

«راب» (١٩ عاماً) س

المـــــاضـــــي مـــــع أربـــــعـــــة آخــــريــــن 

لمــحــاولــتــهــم مــهــاجــمــة عصابة 

باستخدام مضارب بيسبول 

وسواطير، وفق وكالة «برس 

أسوسييشن».

وجرى حذف تلك الرسائل 

منذ ذلك الحين.

ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــت شـــــــــرطـــــــــة 
ّ

ورج

 القرصنة لم 
ّ
اسكوتلنديارد أن

 حـــدود اخــتــراق خدمة 
َّ
تــتــخــط

خارجية تدير أدوات الاتصال.

وتــســتــخــدم شـــرطـــة لــنــدن 

بــرنــامــجــاً «اســمــه (مــــاي نيوز 

ديسك) لنشر بيانات صحافية 

ومــنــشــورات أخــــرى»، وفـــق ما 

أشارت في بيان.

وأضـــــــافـــــــت: «فـــــــي الــــوقــــت 

 المشكلة 
ّ
الــحــاضــر، نعتقد أن

الأمـــــنـــــيـــــة الـــــوحـــــيـــــدة تــتــعــلــق 

إلــى حسابنا على  بــالــوصــول 

 
ّ
(ماي نيوز ديسك)». وأكدت أن

«البنية التحتية المعلوماتية» 

الــــخــــاصــــة بــــهــــا لـــــم تـــتـــعـــرض 

للقرصنة.

وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه نــشــرت 

الــــشــــرطــــة صــــــــوراً لــشــخــصــين 

تـــرغـــب فــــي الـــتـــحـــدث إلــيــهــمــا 

فــيــمــا يتعلق بــهــجــوم تشتبه 

بوقوعه بالغاز المسيل للدموع 

في قطار أنفاق في وسط لندن.

وقـــــــالـــــــت شــــــرطــــــة الــــنــــقــــل 

البريطانية إن «الهجوم» وقع 

الـــســـاعـــة ٠٩:١٣ بــتــوقــيــت  فـــي 

أنــفــاق في  غرينتش فــي قطار 

محطة أكسفورد سيركس.

الـــــشـــــرطـــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 

طــــــواقــــــم الإســـــــعـــــــاف عـــالـــجـــت 

عدداً من الأشخاص في مكان 

الـــحـــادث مـــن الــســعــال وضــيــق 

الــتــنــفــس، لــكــن «لـــم تــكــن هناك 

مخاوف أخرى على صحتهم».

قل عن مايكل روبرتس، 
ُ
ون

الــــــذي كـــــان عـــلـــى مــــتن الــقــطــار 

مــع صــديــقــتــه، قــولــه إنـــه «رأى 

شخصين عندما كان ينظر إلى 

العربة التالية ولاحظ نوعاً من 

الفوضى والاضطراب».

وأضـــــــاف: «تــعــثــر شــابــان 

خـــــلال مــشــيــهــمــا فــــي عــربــتــنــا 

وابــــتــــعــــد جـــمـــيـــع الأشــــخــــاص 

تــلــقــائــيــاً عــــن الــــبــــاب، عــنــدهــا 

أدركنا جميعا أننا لا نستطيع 

التنفس بشكل طبيعي».

أدمغة العصافير تقود لاكتشاف 
سرّ الشعور بالإجهاد

القاهرة: حازم بدر

نـــجـــحـــت تـــقـــنـــيـــة تــشــخــيــصــيــة 

تستخدم لأول مــرة مع الطيور في 

اكــتــشــاف الـــــدور الــــذي يــلــعــبــه أحــد 

الــــنــــواقــــل الــعــصــبــيــة فــــي الـــشـــعـــور 

بــــالإجــــهــــاد، وتـــداعـــيـــاتـــه الــســلــبــيــة 

بــتــغــيــرات بيولوجية  الــشــعــور  مــن 

وســـلـــوكـــيـــة، مــــا قــــد يــمــهــد لــكــشــف 

أســـرار عملية الوقاية والــعــلاج من 

الاضـــطـــرابـــات المــرتــبــطــة بــالإجــهــاد 

لــــــدى الــــبــــشــــر. وتـــســـتـــخـــدم تــقــنــيــة 

«التصوير المقطعي المحوسب» أداة 

تشخيصية تفوق الأشعة السينية 

نشئ صوراً 
ُ
في دقتها، حيث إنها ت

مقطعية للعظام والأوعية الدموية 

والأنــــســــجــــة الـــــرخـــــوة داخــــــل جــســم 

الإنـــســـان، ولــكــن فــريــقــاً بــحــثــيــاً من 

جامعة ولايـــة لويزيانا الأميركية 

استخدمها مع عصافير المنزل لفهم 

الدور الذي يلعبه «الدوبامين» في 

مقاومة الإجهاد.

والـــدوبـــامـــين مــــادة كيميائية 

فــــي الــــدمــــاغ تـــوصـــف بـــأنـــهـــا نــاقــل 

عصبي مهم للتعلم والذاكرة، ولكن 

هــــذه الــــدراســــة الـــتـــي أجـــريـــت على 

أهميته  تثبت  المنزلية  العصافير 

في الاستجابة للإجهاد.

وخــــلال الـــدراســـة الــتــي نــشــرت 

نتائجها في العدد الأخير من دورية 

 scientific) «ساينتيفك ريبورتس»

reports) الشهرية، رصد الباحثون 

سلوك العصافير لمدة ٤ أسابيع بعد 

وضعها في الأسر، وذلك باستخدام 

كــامــيــرا فــيــديــو تعمل عــن بــعــد، ثم 

تــم فحص الطيور بعد إحضارها 

إلــى المختبر باستخدام التصوير 

المـــــقـــــطـــــعـــــي المــــــحــــــوســــــب لمــــتــــابــــعــــة 

التغيرات في كتلة جسم العصافير، 

ومستويات هرموناتها استجابة 

لــلإجــهــاد الــنــاتــج عـــن وضــعــهــا في 

الأســـــر. ووجــــد الــبــاحــثــون أن أحــد 

أنــواع مستقبلات الناقل العصبي 

«الدوبامين» انخفض بمرور الوقت 

أثناء الأسر، ما يشير إلى أن الطيور 

أصـــبـــحـــت أقــــــل قـــــــدرة عـــلـــى تــحــمــل 

التوتر مع مرور الوقت.

ولاحظ الباحثون أنه «كلما زاد 

النقص في مستقبلات الدوبامين، 

ظهرت سلوكيات مرتبطة بالقلق 

مثل نفش الريش، وانخفاض كتلة 

الجسم».

وتــــقــــول كـــريـــســـتـــين لاتــــــين مــن 

قسم العلوم البيولوجية بجامعة 

ولايــــة لــويــزيــانــا فـــي تــقــريــر نــشــره 

موقع الجامعة، إن «هذه التغيرات 

الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 

الــعــصــبــيــة والــســلــوكــيــة تــشــيــر إلــى 

أن الــطــيــور المـــغـــردة لــيــســت قــــادرة 

على التكيف مع الأســر، على الأقل 

عــلــى مـــدى فــتــرات زمــنــيــة قــصــيــرة، 

ويــســاعــدنــا مــعــرفــة كــيــفــيــة تــعــامــل 

الطيور البرية مع الضغوط وأنماط 

الــتــي تطرأ  استجابتها للتغيرات 

على البيئة فــي فهم أفضل طريقة 

لحمايتها».

وتضيف: «لكن القيمة الكبرى 

أنــه يساعدنا في فهم  لهذا البحث 

دور الدوبامين في مقاومة الإجهاد 

لــــدى الـــبـــشـــر، وهــــو مـــا قـــد يــســاعــد 

 على الوقاية والعلاج من 
ً
مستقبلا

الاضطرابات المرتبطة بالإجهاد».

ان نافقة في آيسلندا
ّ
العثور على ٥٠ من حيتان الرب

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

يـــو  مــــحــــطــــة «آر  أعـــــلـــــنـــــت 

فــــي» الإذاعــــيــــة فـــي آيــســلــنــدا أن 

سائحين أميركيين كــانــوا على 

مــــــتن مـــــروحـــــيـــــة فــــــــوق مــنــطــقــة 

بــشــرق آيسلندا عــثــروا على ٥٠ 

ـــان نــافــقــة على 
ّ
مـــن حــيــتــان الـــرب

الشاطئ.

واكـــــــتـــــــشـــــــف الـــــســـــائـــــحـــــون 

الـــحـــيـــتـــان الـــنـــافـــقـــة الــخــمــيــس، 

عندما كانت المروحية تحلق فوق 

شبه جزيرة «سنايفيلسنيس»، 

وقــــــــامــــــــوا بــــتــــصــــويــــر المــــشــــهــــد 

بــالــفــيــديــو ثـــم أبـــلـــغـــوا الــشــرطــة 

بالأمر.

وأوضــــحــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الـــــنـــــوع مــن  الألمـــــانـــــيـــــة أن هـــــــذا 

الحيتان، وهو من أكبر الأنواع، 

إلـــى عــائــلــة «الـــدلافـــين»،  ينتمي 

ولــم يتضح كيفية وصــول هذه 

الــشــاطــئ، أو منذ  إلــى  الحيتان 

متى وهي موجودة هناك.

ونـــقـــلـــت المـــحـــطـــة الإذاعــــيــــة 

عن عالمة الأحــيــاء البحرية إيدا 

إلــيــســابــت مــاجــنــوســدوتــيــر، أن 

أحــــــد الـــتـــفـــســـيـــرات المـــمـــكـــنـــة أن 

عائلات هذا النوع من الحيتان 

تــتــســم بــالــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة 

القوية، ما يعني أنها قد تتبع 

بعضها بعضا إلى الشاطئ.

وأضـــافـــت أن هــــذه المــنــطــقــة 

تـــتـــســـم بـــــالـــــتـــــيـــــارات الـــبـــحـــريـــة 

الــضــحــلــة  المــــيــــاه  الــــقــــويــــة، وأن 

تجعل من الصعب على الحيتان 

الــســبــاحــة مــن أجـــل الـــعـــودة إلــى 

المياه العميقة.

وقــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــث روبـــــــــرت 

أرنـــار ستيفانسن، مــن «المعهد 

الآيسلندي للتاريخ الطبيعي»، 

لــــــلإذاعــــــة، إنــــــه مــــن الــــشــــائــــع أن 

تتقطع السبل بأفراد هذا النوع 

من الحيتان في هــذا الوقت من 

العام، وبأعداد غير معتادة.

editorial@aawsat.com
ستيف بروس يواجه مهمة صعبة 

في نيوكاسل... لكنه معتاد على المصاعب

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

مهرجان الطمي يمنح سكان كوريا الجنوبية ملاذاً من حرارة الصيف
سيول: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــررت مــــديــــنــــة كــــوريــــة 

جــنــوبــيــة مـــن مــظــاهــر الــحــيــاة 

الــروتــيــنــيــة وتــجــمــع سكانها 

الــســبــت مـــع زائـــريـــن مـــن كــافــة 

أنحاء البلاد للعب في الوحل 

والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي المــــهــــرجــــان 

السنوي للطمي.

وشمل المهرجان مصارعة 

الـــطـــمـــي وتــــبــــادل المـــشـــاركـــون 

سكب دلاء مــيــاه موحلة على 

بعضهم بعضاً والتزلج على 

الــطــمــي. وأقـــبـــل الــســكــان على 

الــــحــــضــــور هــــربــــاً مـــــن حــــــرارة 

الصيف التي تجاوزت ثلاثين 

درجة مئوية، حيث استخدموا 

الطمي للتبريد والحماية من 

الحر.

وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت وكـــــــــالـــــــــة 

مـــــديـــــنـــــة  أن  «رويــــــــــــــــتــــــــــــــــرز» 

بـــوريـــونـــج، الــتــي تــبــعــد نحو 

١٩٠ كيلومترا جــنــوب غربي 

الــعــاصــمــة ســـيـــول، تــقــيــم هــذا 

المــــــهــــــرجــــــان لـــــلـــــعـــــام الــــثــــانــــي 

والــعــشــريــن. ويــقــول منظموه 

إنـــه لا يــقــتــصــر عــلــى الــتــرفــيــه 

نــظــراً لأن للطمي فوائد  فقط 

مـــمـــيـــزة فــــي إنــــعــــاش الــبــشــرة 

وإضـــــفـــــاء الـــنـــعـــومـــة عــلــيــهــا. 

وبدأ المهرجان يوم ١٩ يوليو 

(تموز) ويستمر حتى يوم ٢٨ 

من الشهر نفسه.

كوريون جنوبيون يتراشقون بالوحل أثناء مهرجان الطمي (إ.ب.أ)

اختبرت فاعليته في أجواء تحاكي الكوكب

مركب من قشور العنب لحماية عضلات مستكشفي المريخ
القاهرة: حازم بدر

تـــحـــتـــاج مـــركـــبـــات الــفــضــاء 

لمــــســــيــــرة ٩ أشـــــهـــــر مـــــن الأرض 

حــتــى تــصــل إلـــى كــوكــب المــريــخ. 

ومــــــع تـــــســـــارع ســــبــــاق الـــفـــضـــاء 

وإعــــــــلان إحـــــــدى الــــشــــركــــات عــن 

مسابقة سيحصل الفائزون بها 

إلــى الكوكب  على فرصة السفر 

الأحــــمــــر، ســـــأل بـــاحـــثـــو جــامــعــة 

«هـــــــارفـــــــارد» الأمــــيــــركــــيــــة: كــيــف 

يمكننا التأكد مــن أن الفائزين 

سيصلون إلى خط النهاية؟

 ضعف الجاذبية 
ّ
والمعروف أن

فـــي رحـــــلات الـــفـــضـــاء بــشــكــل عــام 

يؤثر سلبياً على العظام ويضعف 

العضلات، لا سيما الحاملة للوزن، 

مثل العضلات الوحيدة في ربلة 

الساق (العضلة الخلفية الموجودة 

فــي الــســاق)، وبــعــد ثــلاثــة أسابيع 

فقط في الفضاء، تنكمش عضلة 

الإنسان بمقدار الثلث، ويرافق ذلك 

فـــقـــدان الألـــيـــاف الــعــضــلــيــة بطيئة 

الانــــقــــبــــاض، الـــتـــي هــــي ضـــروريـــة 

لإعـــــطـــــاء الإنــــــســــــان الــــــقــــــدرة عــلــى 

التحمل.

ويخشى ألا يتمكن المسافرون 

إلـــــى المــــريــــخ مــــن بـــلـــوغ مــبــتــغــاهــم 

بــســبــب هـــذه الــتــأثــيــرات الــتــي من 

المــتــوقــع أن تــكــون أشـــد؛ حــيــث من 

المــتــوقــع ألا تــزيــد نسبة الجاذبية 

خلال تلك الرحلة عن ٤٠ في المائة 

من الأرض، وبالتالي ستكون هناك 

إلــى استراتيجيات تحول  حــاجــة 

علن 
ُ
دون تآكل العضلات، إحداها أ

عــنــهــا أمــــس فـــي دراســــــة نــشــرتــهــا 

.(Frontiers) «دورية «فرونتيرز

اعتمدت الاستراتيجية التي 

علن عنها على الغذاء؛ خصوصاً 
ُ
أ

الــذيــن يسافرون  أن رواد الفضاء 

إلى المريخ لن يتمكنوا من الوصول 

المــوجــودة على  إلــى آلات التمرين 

مــحــطــة الـــفـــضـــاء الــــدولــــيــــة، الــتــي 

تساعد رواد الفضاء على تجاوز 

تلك المشكلة.

ورشـــــــح الـــبـــاحـــثـــون فــــي هـــذا 

الإطـــــــار مـــركـــبـــاً يـــوجـــد فــــي قــشــور 

العنب، وهو «ريسفيراترول»، الذي 

ه يحافظ 
ّ
كشفت دراسات سابقة أن

والعضلية  العظمية  الكتلة  على 

في الفئران التي وضعت في أجواء 

لــرحــلات الفضاء  جاذبية مماثلة 

 جــرعــة 
ّ
الــــعــــاديــــة، وافــــتــــرضــــوا أن

يومية معتدلة منه ستساعد في 

التخفيف من حدة تآكل العضلات 

عـــنـــد وضـــــع الـــفـــئـــران فــــي ظــــروف 

مماثلة لجاذبية المريخ.

ولمــــحــــاكــــاة جـــاذبـــيـــة المــــريــــخ، 

استخدم الباحثون مقاربة طورت 

لأول مـــــرة فــــي الــــفــــئــــران مــــن قــبــل 

ماري بوكسين، الباحثة المشاركة 

بـــالـــدراســـة؛ حــيــث وضــعــت فــئــران 

في حالة مماثلة لجاذبية المريخ، 

ى ذلــــك إلــى 
ّ

وكـــمـــا هـــو مــتــوقــع أد

إضعاف قبضة الفئران، وتقلص 

الــعــضــلات  الــجــســم ووزن  مــحــيــط 

ومحتوى الألياف العضلية بطيئة 

الانقباض.

مت 
ّ

س
ُ
وخـــلال مــدة ١٤ يــومــاً ق

هـــــذه الــــفــــئــــران إلـــــى مــجــمــوعــتــين: 

مــــجــــمــــوعــــة كــــــانــــــت تــــــوضــــــع لـــهـــا 

مكملات «ريسفيراترول» في الماء، 

وأخرى كانت تحصل على الماء من 

دون هذه المكملات.

وتــــقــــول مـــــــاري مــــورتــــوكــــس، 

الــطــب بجامعة  الباحثة فــي كلية 

«هـــــــارفـــــــارد» فــــي بــــيــــان صــحــافــي 

عـــن الــــدراســــة نـــشـــره أمــــس المــوقــع 

الإلــكــتــرونــي لــدوريــة «فــرونــتــيــرز» 

يــصــدق،  لا  «بــشــكــل   :(Frontiers)

أنــقــذت مــكــمــلات (ريــســفــيــراتــرول) 

ـــورنـــت الــنــتــائــج 
ُ
فـــئـــران المـــريـــخ، وق

بمجموعة ضابطة لم توضع في 

أجــــــواء تــحــاكــي جـــاذبـــيـــة المـــريـــخ، 

وكــــانــــت مــمــاثــلــة مــــن حـــيـــث شــكــل 

الــعــضــلات والـــعـــظـــام». وتــضــيــف: 

«هــــــنــــــاك حـــــاجـــــة إلــــــــى مـــــزيـــــد مــن 

الــــــــــدراســــــــــات لــــتــــجــــربــــة جـــــرعـــــات 

مختلفة مــن (ريــســفــيــراتــرول) في 

كل من الذكور والإنــاث. بالإضافة 

إلــى ذلــك، سيكون من المهم تأكيد 

عــــــدم وجـــــــود أي مــــن الـــتـــفـــاعـــلات 

الــتــي يحتمل أن تــكــون ضـــارة من 

(ريسفيراترول) مع الأدوية الأخرى 

الــتــي تعطى لـــرواد الــفــضــاء خلال 

الرحلات الفضائية».
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